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تسل المواد والمياسلات إلى المدران التالي : 
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الاشسستراك السنوي 


1 ل.س للأفراهد والدوائر الرسبية داخل التطسر 
"1٠‏ ل.س أو ما يعادلها للبلدان العربية مع أجور البر يد 


ل.س أو ما يمادلها للبلدان الأجلبية مع أجرر البريد 


8 الاستراكف برسل عوالة بريدية آد شبيكًا أو يلشع لقدا الى ؛ ( دعاسب مجلة الموقك الأدبي ) 


صلتها بالعياة 


) التربية عند ابن طفيل 
أبو عبيدة التيسي منهجه ومذهبه في « مجاز القر أن ؛ 
6 شرف الدين البارزي ‏ حياته الملمية وآثاره 
0 عطيئة الرحمن في صحة ارصاد الجوامك والأطليان 
0 أصول الئثى الأدبي العربي مات 1 


ه الجموع' اذا اعتل* مذرداها 
جه الثراث المربي ‏ المغطرط بين ايه وخاضيه 
0 من الأبئية الأثرية في اللاذقية 
2 وحدة القسيدة في « عيار الس » 
ه نحو معالجة جديدة للسورة الشيرية ‏ أنماط السورة 


في شمر أبي تمام 


© أشعار لديك الجن لم تنشىر ‏ ونظلرة عجلى في ديوانسه 

وما كثب حوله ا 
نستي مع مجموع المتون 
(ه مطليع بن اياس . حياته » وز ندفته 
الممرج الردمائي لي مدينة جيلة 
ج مصادر دراسة الطبيب العربي الكببي ‏ ابن الجزار ...... 
ه المرب في الاتحاد السوئياتي 
06 دائماً على جناع الذكرى 


ا مكقتويسات 
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دمع طديد شق ة قاع ظالار 1ق ونطظ قه ف هة لاخ11ه له 


ده عبد الخريم اليالي 
تيسسسع شيخ الأرض 
بولق المسسراج 
يعيد لئان فيظاز 
فيد الاليه لبهسان 


بقلم ١‏ وليم بارسسسية 
ترجية : مفمسوة المقساداة 


صلاح النين الرزعبلاول 
ده جورج ميهاليسل كرباج 
اعياد ؛ يامي ماري 
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تمهيد ؛ 
رسالة حي بن يقفظطان 


لابن طفيل قصة نلسفية شهيرة نعرفب « حي بن يفظان ؛ ٠‏ ويبدو انها الآئر الوحيد 
الذي بقي لنا مما كتبه هدا الفبلسوف». “لكن جرجِي زبيدان بدكرء لبا ؛ان لهمؤلفات 
ولعتقد ان جرجي زبدان لم بطلع على مضمونكتاب أسرار الحكبة المشرفية ) حثى اثانا بهذا 
الفول ؛ اذ ان « كارا دي قو » بقول ؛ « انكتاب اسرار الحكمة المثرقبة هو ئصة حي بن 
يفظان نفسها(') » . وقد اكد الاستاذان حنا الفاخوري وخليل الجركلام « كارا دي فو 6 )؛ 
بقولهما الهما شامدا مخطوطة كتاب اسرارالحكية المثرقية في مكتبة ١‏ الاسكوريال »4 ) 
ووجدا اله نسخة ائصة من قصة حي بنيقظان(؟) . وهذا بؤٌكد ان ما وصل اليئا مسن 
آثار ابن طفبل هو قصة حي بن يقفلان قط . 

ومن يقرا هذه القصة ؛ بعرف ان غابةواضعها هي بث اسرار الحكمة المشرقية »؛ التي 
ذكرها الشنيخ الرئيس ابو هلي ابن سيئا(؛) . ولكن ؛ ما الحكمة المشرقية ؟ يقول الدكتوران 
جميل صليبا وكامل هياد في المقدمة الني كتباهاللقصة ما يلي ؛ « ان الماهب الذي وصل اليه 
ابن طفيل في كتاب حي بن يقظان ؛ هو المدهبالعقلي ؛ لأنه يعتقد أن في وسع الالسان ؛ ان 
برتقي بنفسه من الحسوس الى المعقول ؛وبصل بقواه الطبيعية الى معرفة الإله 
والعالم (*) » . ثم لا يلبئان ان بعقيا على ذلك قائلين ؛ ( اما غابة هذا الكمال فهي طلب الفئاء 
فكر المريد؛ وتزول الصور الروحائية » وبنلاشىالكل ويضمحل » ولا يبقى الا الواحد الحق ؛ 
ورشاهد حيللد مالا هين رات؛» ولا أذن سمعث؛ولا خطر هلى تلب بشر(ا) » , 


الا 


وبمكلنا أن للاحفك من كلامهما» ان الحكمةالمشرقية فلسفة ذات اتجاه عقلي خالص © في 
سبيل بلوغ معرفة الإله والعالم؛ لا لمجرد المعر فةنحسب ؛ بل طلبا لفناء النفس في ذات الحق ؛ 
حيث بغيب كل شيءه عن ذاث المريد ؛ ولا يبقىالا ذات الحق نفسه . ومعنى هذا ) أن معرفة 
العالم عارضة »؛ وان غابتها الوصول الى ذات الله » وان السالك المريد لا بد له ان بنساها 
حينيا بصل الى هله الغاية . 

ولكن ما معرفة العالم ؟ لقد انتصر صاحبا مقدمة على هذه الكلمة ؛ وهي تلخص في الواقفع 
امور كثيرة . لهذا لا بد لنا ان نتوقف هديهةعند معناها ) متكلين في ذلك على ما جاء في 
قصة حي بن يفظان ذائما. 

لقد وجدنا بعد انعام النظر في القصة » انواضعها يعتقد آن بامكان الانسان ذي الفطرة 
السليمة » ان بصل بقواه الذانية » الى معر فةقوانين العلم » ونظلم العمل » ومبادىء الأخلاق» 
وحانيفة الإله وكيفية الانصال به ٠‏ لكن الأمرينالأولين ؛ العلم والعمل ب على نرابطهها - إعدان 
الطريق الموصل الى الأمر الرابع » واعلي بهمعرفة حفيقة الإله وكيفية الاتصال به ٠‏ اها 
الآمر الثالث : معرفة مبادىء الاخلاق » فقديدا علد حي على شكل شعور فافض ) ؛ ما ليث 
أن انتهى الى ان يكون آمرا مرنبطا بلات.الإلهءوفائضا عن حفيفته بالضرورة ٠‏ 


لقد نعود الباحثون ان بروا “هله القْصّةائرأ فلسفيا ©» وقد كالت دراساتهم لها من 
وجهة النظر هذه . لكننا وجدنا انه من اممكن ابان نعدها ائرأ تربوبا » لا سيما ان فابة 
صاحبها كانت ب كما يقول ‏ بك اسراو الحكمةالشرقية . بل ان الأمر ابعد خطراً من ذلك » 
فما دام ابن طفيل بسين فيها كتف تربى حيتربسة طبيمبة وصلت به الى أن يربي ذائه 
عفليا واخلافيا وفلسفيا .». ومقد موازئة بينهذا النوع من التربية والتربية الاجتمامية ) 
فقد كان من الممكن ل بل مس الافضل اندها ائرأ في فلسفة التربية . فمن هذه 
الناعسة ؛ يبكنا أن ارى 4 حي ذلك الالسازّاللي تمكن مسن تربية ذائه بذانه ©) تربية 
لا نقتصر على مرتئبة تصريف شوؤون الحباةالدئيوية نقط» بل نتعداها الى بلوغ اعلىمراتئب 
التامل الفلسفي © وتلكم هي فلسفة التربيةبالعلى الصحبح للكلمة ٠‏ 

ومن هنا كانث تربية حي تربية ذانية الخذث صورا مختلفة بحسب مراحل العمر 
المتلاحقة » نهي ترببة طبيعية خالصة في بادىءالامر ؛ وهي ترببة عقلية وعملية »؛ فلسفية 
واخلاقية) من بعد ذلك . لكن ابن طفيل لا بقفعئد حد بيان ذلك ؛ بل بعقد موازلة بين هذا 
النوع من الثرببة والتربية الاجتماعية الدبئية ؛ ليقول لنا » ان هله التربية الأخيرة ؛ اذا 
نفد اليها الفكر والتامل » بمكن ان تلتهي الى ما اننهث البه التربية الطبيعية . وهذا يعني 
فلسفيا ؛ ان تطابق هائين التربيتين © بنتهىالى تطابق الملقول والمعقول وتوافقهما في اذهان 
من بتبع هذه ومن يتبع تلك ٠,‏ 

وهذا ما ستحاول بياله في بحثنا هذا »فلبدا ببيان حقيقة هده التربية الذائية »؛ من 
خلال وجهين نقط » هما ؛ الثرببة الممليةوالترببة المقلية ) ثم عقب عليهما ببيان العلاقة 
ببئهما وبين التربية الاجتماعية ؛ على ان نقدملذلك بخلاصة عن هذه القصة ؛ تمكن القارىء 
من متابعتنا في تحليلنا هله الثريبة الذائية )القائمة على اساس من الطببعة ٠‏ 


ا 0000001اااجاواوورر ري شسسُسهسشظسيملييييي 2000 


تت حياة دي بن يفظان 


اذا تاملنا ملبا بدابة قصة حي بن يقظان : وجدنا ان ابن طفيل لا يقدمها للا في صورة 
بقبنية تبين لنا حقيقة ميلاد حي ؛ بل على انهئاك روايتين مختلفتين في حقيقة مبلاده . 
وبهدا الصدد ؛ فهو بذكر لنا ؛ ان بعضهم ذهبالى انه تكون بناثير العوامل الطبيعية ؛ في احدى 
جزائر الهند ٠‏ الواقمعة تحث خعطل الاستواء )وان لعضمهسم الآخر ذهب الى ان اخت ملك 
احدى الجزائر ؛ تروجت سرأ من يقفظان » وانجبت منه حيا » الذي فذنته في تابوث في 
اليم ؛ فحمله الموج الى احدى الجزائر المجاورة »حيث نشا نشاة طبيعية ٠‏ 


وقد الهى أبن طفيل روابة اصحاب نظر بةالثو لد الطبيعي بقوله ؟ غ0 لم ما زااوا بصذون 
الخلقة كلها » والاعضاء بجملتها » على حسبها وصفه الطبيعيون في خلفة الجنين في الرحم » 
لم يفادروا من ذلك شيئا » الى ان كمل خلقه»ونمت اعضاؤه » وحصل في حد خروج الجنين 
من البطن ٠‏ واستعانوا في وصف كمال ذلك ؛. بثلك الطيئة الكبيرة المتخمرة » وانها كانت فسد 
تهيات لان يتخلق منها كل ما يحناج اليه في“خلقالانسَان من الافشية المجللة لجملة بدله وغيرها ٠‏ 
فلما كمل انشفت عله نلك الافشية بشبه المخاض © وتصدع بافي الطيئة ؛ اذ كان قسد 
لحقه الجفاف ٠‏ ثم استفاث ذلك الطفل عندفناء مادة غذاله » واشتداد جوعه © فلبه 
ذبية فقدت طلاها() )) ٠‏ 


إما اصحاب الرواية المخالفة"6 نقد" انهىابن.طفبل_كلامه عنهم بقوله ' « ... ثم قذفت 
به في اليم ؛ فصادف ذلك حجري الماء شورةائد 6 فاحثمله من لبلئه الى ساحل الجزيرة 
الاخرى المتقدم ذكرها ؛ وكان المد بصل في ذلكالوقت ؛ الى موضع لا يصل اليه الا بعد عام , 
نادخله الماء بقوته الى اجمة ملنفة الشجر ؛ هلبة التربة ؛ مستورة عسن الرياح والطر ) 
مححوبة عن الشمس © تزور* علها اذا طايت ؛ وتميسل اذا غريث . ثم اخذ الماء في النقص 
والجزر عن التابوثت الذي فيه الطفل » وبق يالتابوت في ذلك الموضع ؛ وعلت الرمال بهبوب 
الرياح ؛ وتراكمت: بعد ذلك ؛ حثئى سدث بابالاجمة على الثابوت »؛ وردمث مدخل ااه الى 
تلك الاجمة © فكان المد لا ينهي البها : وكانتمسامر التابوت قد فلقت ؛ والواحه قد 
اضطربت عند رمي الماء اباه في تلك الاجمة . فلما اشتد الجوع بذلك الطفل ؛ بكى واستغاث؛ 
وعالج الحركة ؛ فوفع صوله في اذن ظبيةفقدت طلاها ... فتتبعث الصوت ... حنى 
وصلت التابوث ؛ ففحصت عنه باظلانها :وهو بسوء ويئن من داخله ؛ حتى طار عن 
التابوث لوح من اعلاه » فحنت اللبية ... والقمته حلمتها ؛ واروته لبئا سالغا ٠‏ وما زالت 
نتمهده وتريبه وتدفع عنه الاذى(ة) » , 

هاكم الروابتين في اختلانهما . لكلهمانتفقان في ما عدا ذلك . وبهذا المعني يقول ابن 
طفيل : : ثم أستوى ما وصفه هؤلاء بعد هذاالموضع ؛ وما وصفته الطائفة الأولى في معنى 
التريسية(؟) ) . 


مم م 0 
١‏ 
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ا 


وبتابع ابن طفيل رواية قصة حي » فيبين كيف ظلت الظبية تعنى به ؛ وكيف استمر شانها 
حتى اصبح قادرا على المشي © وكيف كانت تحمله الى الاماكن ذات الاشجار المثمرة ؛ 
ونطعمه من ثمراتها الناضجة ؛ ولا تبخل عليه بالرضاع حيئنما يرومه ؛ وكيف الف الطفل 
الحياة مع الوحوش ؛ وتعلم تقليد اصواتها . 


بيد ان شدة ملاحظنه جعلته برى اختلافهعلها من حبث قوتها وضعفه ؛ كسوتها وعريه ؛ 
تسلحها بالقرون واأخالب وعدم تسلحه بشيء من ذلك ٠.‏ م فكان بفكر في ذلك ولا ببدري 
ما سببه . وكان ينظر الى ذوي العاهاتوالخلقالناقص ؛ فلا بجد لنفسه شبيها فيهم ..٠.‏ 
فلما طال همه في ذلك كله ؛ وهر قد قارب سبعة اعوام » وبلس من ان يكمل له ذلك وما 
تقد اشر به نقصه © ائخد من اوراق الشجرالعريضة شيئا جعل بعضه خلفه »؛ وبعضه 
قدامه . وعمل من الخوص والحلفاء شبه حزامعلى وسعله ... واتخذ من أفمصان الشاجر 
عصيا سوئى اطرافها ؛ وعدكل متنها . وكان يهش بها على الوحوش المنازعة له ؛ فيحمل على 
الضعيف منها ؛ ويقاوم القري منلها » فسلبدذلك قدره علد نفسه بعض لبالة ؛ ورأى أن 
لبده فضلا 'نثيرا على ابديها ؛ اذ امكن له بها من ستر عورته © واتخاذ العصي التي بدافيع 
بها عن حوزتله ؛ ما استفئى به عما اراده مسن الذئب والسلاح الطبيعي('١)‏ ) ٠‏ 


لبنها . فقد كان هذا الحادث ذا اثر كبير في نفسيه ٠/بل‏ اهم حوادث حياته ٠.‏ بصف ابن 
طفيل ذلك فيقول ؛ « وما زال الهزال والضعف بستولي عليها وبتوالي ؛ الى ان ادركها الموت ؛ 
نسكنت حركاتها بالجملة ؛ وتعطلت جمَوافعمالها- نلبا رآها الصبي على تلك الحالة ؛ 
جرع جرما شدبداآ ؛ وكادث. نفسه تفيضاسفا عليها . فكان يناديها بالصوت الذي كانت 
عادتها ان تجيبه علد سماه ) وَيضيحَ :ناشد ما يقدر عليه » :فلا برى لها عند ذلك حركة ولا 
تغيرأ ©» فكان بنظر الى اذنيها والى قينيها 6 فلايرى تباآفة ظاهرة » وكذلك كان ينظر الى 
جميع اعضائها ؛ فلا يرى بشيء منها آفة ,فكان بطمع ان يعثر على موضع الآفة » فيزيلها 
عنها » فترجع الى ما كانت عليه » فلم بتاث لهشيء من ذلك ؛ ولا استطاعه ؛ وكان الذي 
ارشده الى هذا الراي ؛ ما كان قد اعتبره فينفسه تبل ذلك ؛ لأنه كان يرى ؛ اله اذا اغمض 
عينيه ) أو حجبهما بشيء ) لا ببصر شيئا ؛حتى يرول ذلك العائق ٠‏ وكذلك كان يرى © 
انه اذا ادخل اصبعيه في اذليه ؛ وسدهما غلا سمع شيئاأ ؛ حنى يزول ذلك المارض » 
واذا امسك ائفه ببيده ؛ لا يشم شيئا منالر والح ؛ حتى بفتح فمه . فاعتقد من اجل 
ذلك »)ان جميع ما لها من الادراكات والافعال؛قد بكون لها عوائق نعوتها ؛ ناذا أزيلت تلك 
العوالق ؛ عادث الأفمال(١١)‏ ) . 


اخذ حي يفكر في حقيقة ما جرى للظبية ؛الى ان تر" قرأره على شق صدرها » وتفئيش 
ما فيه )؛ عساه يكشف مكمن العلة . « فلساجزم الحكم بأن العضو الذي نزرلت به الآفة 
انما هو في صدرها ؛ اجمع على البحث عليه ؛والتئثير عله ؛ لعله يظفر به ) وبرى آفته»؛ 
فيزيلها 2325 فعرم على شئ صدرها ؛ولفتيش ما فيه ) فاتخذ من كسور الأحجار 
الصلدة ) وشكوق القصب اليابسة ؛ أشسياهالسكاكين ؛ وشق بهااضلامهار؟) )») . 
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وما كاد بفمل ©» حنى وقع على الرئنينوالقلب ؛ فاخدك بتفحصهما لفحصاً دفيقا ء 
ناستطاع ان يعرف ان العطل الذي سببالوفاة ؛ ناشىء عما اصاب القلب ؛ لا سيما 
البيث الأسر منه . فاستنتج ان امه الظبيةليست هذا الجسد الاشل © بل شينا آخر 
كان بسسكن هذا الجسد ؛ وقد فارقه الآن(؟١) ٠‏ بصف ابن طفيل ذلك ؛ فيقول ١‏ ( ونشستت 
فكره في ذلك كلسه © وسلا عن ذلك الجسد عوطرحهء وعلم ان امه التيعطفت عليه وارضعته» 
انها كانت ذلك الشيء المرتحل » وعله كانت نصدر نلك الأفمال كلها » لا هذا الجسد 
العاطل » وان هذا الجسد بجملته ؛ انما هوكلآلة لذلك » وبمنزلة العصا الثي انخذها هو 


لفئال الوحوش ٠‏ فاننقلت علافئه عن الحسد »الى صاحب الجسد ومحركه »© ولم ببق لله 
شوق البه(!) ) ٠‏ ش 


ويواري فيها غرابا اننثل واناه 2 وصرعهة(؟١),‏ 

منها فبسا ؛ ليقوم له مقام ضياء الشمينوَدَفئها . ثم ما لبث ان اكتشف اله يستطيع 
استخدامها في شي اللحوم 4 الني نصبخ الدذطمما:؛ وَاسِبل هضما ٠‏ وقد دخل في روعه ) 
ان النار شبيهة بالروح الذي خرج مان جسدالظبية(17) ؛ ومئد ذلك الحين » أصبح يشرح 
اجسام الحيوان على أختلافه »؛ ليتجقق من صحة هذه الفكرة . وما زال هذا شانه الى أن 
النش بانحال ٠‏ | 


من هدا نرى »؛ ان التربية التي ترباها حيكانت ربية طبيعية ٠‏ كانت طبيعية اولا' ؛ لآن 
حبا ترمرع في كنف ظبية ؛ عليت بأموره : ولاسيما قبل ان يصبح قادرأ على المشي ؛ وهي 
طبيعية ثائياً » لان جل ما تعلمه كان نتيجةاحتكاكه بالبيئة الطبيعية لتلك الجزيرة التي 

وبمكئنا ان نرى في المرحلة الاولى مرحلةطبيعية خالصة؛ في حين يمكننا ان ثرى في المرحلة 
الثانية مرحلة طبيعية ذالية ؛ كما سلرى ؛ 

(1) المرحلة الطبيعية الخالصة : تتميزهذه المرحلة بأن حيا قضاها في كنف الظبية ؛ 
فهي التي كانت تعنى باموره ؛ ولحئو عليه . ولعلنا لن تتمكن من تصوير تلك الحياة كما 
اراد ابن طفيل تصويرها ؛ لذلك نحسن صنعااذا تركنا له امر تصويرها بنفسه . يقسول ' 

« ان الظبية التي تكفلت به » واففتخصبا ومرعى ائيثا » فكثر لحمها » ودر لبنهاء 
حتى قام بفذاء ذلك الطفل احسن قيام : وكانثمصه لا تبعد عله آلا لمسرورة المرعى ٠‏ والف 
الطفل نلك الظبية » حنى كان بحيث اذا هي ابطات عليه ء اشند بكلؤه » فطارت اليه ٠‏ 

( ولم بكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية © فتربى الطفل ونما » وافتدى بلبن 
تلك الظبية » الى ان تم له حولان » وتدرج فيالمشي واثغر ؛ فكان يتبع تلك الظبية » وكانث 
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هي نرفق به وترحمه ٠‏ وتحمله الى مواضع فيهائسجر مثمر ؛ فكانت تطعيه ما تساقط من 
ثمراتها الحلوة النضيجة ؛ وما كان من صلب القشر : كسرته بطواحئها . ومتى عاد الى اللبن 
أروته ؛ ومتى ظمىء الى الماء أوردته ؛ ومشتى ضحا ظللته » ومتى خصر آدفاته : واذا جسن 
اللبل صرفته الى مكانه الاول : وجللته بنفسها وبريش كان هناك مما ملىء به التابوث أولا ؛ 
وفي وفت وضع الطفل فيه . وكان في دوه ماورواحهما قد الفهما ريرب سرح ويلعش 


٠‏ فما زال الطفل معالظباء علىتلك الحال» بحكي نفمئها بصوته : حتى لا يكاد يفرق 
بينهما ٠.‏ وكذلك كان بحكي جمبع ما بسمعهمن اصوات الطير وانواع سائر الحيوان» محاكاة 
شديدة ... فالفته الوحوش والفما ؛ ولمتنكره ولا انكرها(؟١)‏ » , 


وهكذا بمكننا ان لاحفل من هذا النمرالذي انترعناه مسن قصة حي بن بثظان ؛ أن 
التريية الني ترباهما كانت تربية طبيعيةخالصة ٠‏ 


(؟) المرحلة الطبيعية الذانية : اذا كانتاارحلة الأولى مرحلة الانطباع السلبي بالبينة 
الطبيعية : فان المرحلة التالية هي مرجلةاسترداد الذات استردادا ابحابياً ؛ في سبيل 
تأمل حوادث البيئة الطبيعية » والترظل"الىئّفهيها فهما عميقاً ٠‏ والحفيقة ؛ ان نفس حي 
اصبحت تعمل على اخضاع البيئة,الطبيعية لهاءيفد ان كانت خاضعمة لها خضوعا ناما . ولهدذا 
كان انجاه التربية الطبيعية هنا ذائيا ٠‏ وقد تبدى على صور اريع' صورة مقلية؛ واخرى عملية) 
وثالئة اخلاقية ؛ ورابعة فلسفية : نمن الناحيةالعفلية ؛ ترى ان حيا اخد بربي ذهنه تربية 
صارمة : بحيث نتيح له الوصول الى آلحَقيقةآلعلمية او الفلسفية ؛ باطلاق احكام على جانب 
كبير من الدقة . وكانت نتبّحة ذلك 6 ان أصبحعحي بارعا في استخدام الاستقراء والاستلشاج ٠‏ 
وهما الطريقتان المنطفيتان الموّصلتان الى كل معرانة سح . اما براعته في الاستقراء »؛ فقد 
ظهرت في بحثه عن اسباب موت الظبية(14) ) وفيمعر فته أن طبيعة الجسم لها اثر فيسرعة احترافه 
او بطله(5١)‏ ؛ في حين ان برامته في الاستنتاجظهرت في البرهان الذي اقامه على تناهي الاجسام 
السماوية('') ٠.‏ 

ولا شك ان ابن طفيل كان يبفي من وراءذلك كله » ان يظهر لنا ؛ كيف ان الانسان ؛ اذا 
اخذ نفسه بطرائق التفكير القوم ؛ ستطيع ازيربي عقله تربية تمكله من اكتشاف حفائلق 
الأمور . وهذه هي الترببة الطببعية الذائية في مجال الفكر ٠‏ وما سيائي من الثربية العقلية ؛ 
بو ضح لنا هذا توضيحا ام 1 


'" ب التربية العقلية 
اما التربية المقلية لدى حى + قدو في ثبوه العلني من تاعية + وي تنوه الفلسغي من 
ناحية اخرى . وسنحاول الكلام على كل منهمافيما بلي : 


(1) التربية العلهية : ببدو الجانب العلميمن تربية حي؛ في لموه مئد بدء تفتحه العلمي؛ 
وتشر بحه جلة الفلية ؛ واكتشافه اللار )ومعر فته عالم الافلاك ٠‏ 


تر تر جه 2< 


1 كانت نفطة البدء في تفتح حي منالناحية العلمية » حيئما وازن بين حيوانات 
الجزيرة ونفسه ؛ ورأى ما تنميز به من اكتساءبالاوبار والأشعار والريش © ومن قوة بدلية ٠‏ 
ومن تسلح بالأنياب والقرون والمخالب(١")‏ .بيد ان تقدمه في هذا السبيل اصبح ابعد مدى. 
حينما لمس ما في خلقالحيوان من نص وماهات:ادى به الى ادراك ان بعضه اكمل خلقا من بعض* 
دون ان بجد له شميها بين ذوي العاهات والخلقاللاقص؟؟') ٠‏ 


ب س بيد ان ذلك كله كان بسيطا بالنسبةالى الخاوة الحاسمة ألني خطاها فيما بعد ٠.‏ 
والني اناحها له موت الظبية . ان ملاحظته انالأمضاه الظاهرة لم يطرأ عليها أي تغير علد 
الموث ٠‏ ثم تشربحه الحثة ؛ واكتشسافه مواضعالرنتين والقلب(؟) ؛ كانا بمثابة اتقلاب حاسم 
في نفكيره العلمي . لقد انتفل حفا من مرحلاما نسميه المعرفة العامية ٠‏ الى مرحلة ما لسميه 
المعرفة العلمية . والدليل على ذلك ؛ انه لميتنف بتشريح اللبية ؛ بلى تعداه الى تشريح 
الحيوانات الحية والميئة ؛ في سبيل التاكد من بعض فكر كانت تسح لور4؟) ٠‏ 


ج ب اما الامر الشاني في تطور حيالروحي فهو اكتشافه النار » وتعرفه طلببعتها : 
لفد وحد انه سس الممكن لها أن' نقوم لد نه معام الهس 5 الدفء والفس يار* ') 0 نوي تلها 
اقثربث من شيء انك عليه 03 واحالته عدماسيءع,من السرعة أو المقدذء ٠‏ وقد اخد حي 
يلفي فيها الجسم تلو الجسم : ليختبر فوتها فراها تبنولي عليه بسرعة حينا » وببطه حينا 
اخراهة بحسب قوة استعداد الجسم للاحتراق او ضعفه(!ا!) , 


ن سه بيك ان تفكير حي كان يوازن بين الحقائلق المحتلفة : انمد وازن ببن حرارة البار 
وحرارة الجسم الحيواني : وتسناءل : البتتحرارة الثاني وحرادة الجسم الحيواني من جوهر 
واحد ؟ ما كادث الفكرة تخطر على بالة » حتىاتنى بحَبّوان : وشق صدره ؛ وكشسف عن قلبه: 
نم شق جانبه الابسر » ليمتحن صحة فكرته .لكنه سرعان ما تاكد من أن البيث الأبسر مسن 
القلب ؛ بحتروري على بخار حار شسسييه بحرارةالنار(؟؟) ٠.‏ 


ه ب لكن نفكير حي انتقل الى الآفاق البعيدة المترامية ٠‏ والأجسام السابحة فيها . 
ونمكن في عامه الثامن والعشرين ؛ ان بعلم ان السماء ؛ وما فيها من الكواكب؛ اجسام » لانها 
ميتدة في الاقطار الثلائة : الطول والعر ضوالعمق(2'). وهذا جعله بتساءل؛ آهي مثناهية 
لا بعقل . وهذا بعني ؛ ان جميع الأجساءالسماوبة متناهية ؛ ولا يمكن الا ان تكون 
كذلك. لكنه لم شف عند هذا الحد من الحدس:بل ذهب يطلب البراهين علية(؟؟) ٠‏ 

(؟) التربية الفلسفية: لكن التربية العتليةالني بداث بالتربية العلمية. ما لبثت ان ارتفمت 
الى مستوى التربية الفلسفية »؛ حيئما لدتمنحى اطبيعيا (ميتافيزيقيا) خالصا. والسيءث 
هده المرحلة بالقدرة على التجريد والاستئناجورؤية الوحدة وراء التلوع ؛ والتمائل وراء 
الاختلاف . 3< 0 

5س بدا نمو حي الاطبيعي حينبا شرح جئة الظبية »؛ وادرك انها لم نكن ذلك الجسد 
الماطل ؛ وانما ذلك الشسيء الذي ارتحل عنه »والذي كان بنصرف به('؟) © والدي هو الروح») 


"١ 
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والروح واحد » لانه اذا عمل بآلة ألعين كان فعله أنصار! ؛ واذا عمل بآلة الأنف كان فعله 
شما . واذا عمل بالة اللسان كان فعله ذوقا 4الح ... واذا عمل بالعضو آنان فعله حركة(١؟).‏ 
الح 0ه نان خرج هذا الروح بجملته منالجسد ؛ او فلي ؛ او تحلل ؛ صسار الجسد 
ألى الموث(؟"؟) 5 


ب ب لكن حيا ما لبث أن توقف عند عالمالكون والفساد : واخد ينفحص الاجسام على 
أعتئلا فها ٠‏ فراى لها اوصافا واثمالاً وحرك تمدففة حينا ُ ومتضادة حينا آخر(؟”) 5 وفادنه 
ملاحفلة النشابه الى وجود الانواع والاجئاس فلوع الظباء واحد ؛ وان اختلفت اشخاص 
افراده . وما قيل عن النوع بمكن ان بقال عن الجس ؛ فهو واحد وان اختلفت انواعهرة"؟) . 
وما قل عن الحيوان ؛ يقال من اللبات!يضا|؟) . بيد ان الحيوان والنبات ينفقان 
قل الاغتذاء والنمو » وهما من اجل ذلك شيءوواحد مسترك بينهىف: هو في احدهما اتم واتمل؛ 
وني الاخر عافه علق(5؟) . كذلك الأجساءالجامدة فهي ذات طول وعرض وعمق ٠‏ واذا 
اختلفت اختلفت ببعض الصفات التي يمكن نيتحول بعضها الى يعض ؛ كان يصير الحسار 
باردا ؛ والماء بخارا ) الخ ٠.6٠٠‏ فيبدو أنها شيءواحد(""؟) 3 


بيد ان الحيوان والنبات اجسام ابشما.لهسا طول وعرض وعمق ؛ ولا تختلف عنها 
الا بانعالها التي تصدر عنها بلآلات"الحيوانيْةوالتبانية » والتي قد تكون غير ذاتية . وممنى 
هذا ان الأجسام كلها شيم واحد ؛: وان الوحجودكله شسيء واحدرة"]) ٠.‏ 


وهكذا وصل حي الى نظرة توحدّة > لكنهلم-يستتطع مع ذلك» ان بصرف نظره عن تسلسل 
الموجودات في مرائب الوجصود : فلجماد ثنتصرف بحسب طبيمتها(؟؟)) والنبانات بحسب 
النفس النباتية(' ؛)؛ والحيواناتث تحسب الهس الحيوانيه(١؛) ٠‏ وهذا يعني :ان وراء الحسمية 
معلى زائدآ هو النفس »؛ لا بد للفكر موالتقلق به(؟!) . 


ج ل لكن هذا العالم الدي وجد حي انهواحد : لا بد له من فاعل . وقد تساءل حي 
عن هذا الفاعل ؛ اهو حادث ام قدبم ؟ و قدوحد ان القول بالحدوث لا بد له من أن يشتهي 
الى محدث ؛ وان التسلسل لا بمكن ان يستمرالى غير نهابة ٠‏ ولكن ؛ ما طبيعة هذا المحدث ١‏ 
هل هو جسم ١‏ لفد وجد حي ان القول بالقدمبتفسمن قدم الحركة »؛ وان الحركة تفترض 
القوة » وان القوة اما سارية في جسم او فبرسارية . لكنها لا بدكن ان تكون سارية في جسم » 
لان الحسم متناه »؛ وقوته متناهية ؛: وما دامت حركة الفلك لا ثهابة لها » فبي اذن لشيء إريء 
عن الاجسام(؟!) . هذا بعني اله لا يدرك بالحس : وانما بالفقل ٠ ٠‏ 


داب واذا ثبت عنده إن الفاعل لي سجسما » كان لا بمكن لذاته التي ادركه بها ء 
ان تكون جسسما ؛ وان كل ما بدركه من ظاهر ذاته من الجسميات ؛ ليس حقيقة ذاته © وائما 
حفيقة ذانه هي ذلك الشيء الذي ادرك به الموجود المطلق واجب الوجودل؛؛) . هذا الشيء 
لا بلحفه الفساد مثلما بلحق الاجسام ٠‏ ولذلكفهو يطرح البدن » اذا وجد انه لم يعد يصلح 
آلة لهره؛) ٠‏ 


يضنا 


هات لكنه وجد ان ذانه التي مرف بهساواجب الوجود » يتجاذبه! عالم الحس وعالع 
العقل ١‏ وان واحبه أن برقي الى عالم انعثل ؛ليظل على اتصال بواجب الوجود ٠‏ لدن هدا 
لا بمكن ان بحدث ألا بالمجاهدة . وهذا جعلهيشرع برياضته الروحية »؛ فطورا تجديه 
المحسوسات الى اذلى : وطورا ترفعه الممقولاتالى اعلى . وما زالت هذه حاله ٠‏ الى ان وصل 
الى حال النشيه بواجب الوجود(؟؛) ٠‏ 


دفي خلال شدة مجاهدته » ربم! كانثنغيب عن ذكره وفكره جميع الذوات ا ذانه » 
لكنهسا كانت فيب عله في وفت استفرا فسمشاهدة الأول الحق ٠.١‏ وما زال يطلب ادفثاء 
عن ذانه » والاخلاص في مشاهدة الحق »2 حنىناني له ذلك » وغابت عن اكره السماوات 
والأرض وما بينهما » وجهجيع الصور اأروحانيةوالقوى الجسمانية والقوى المفارفة للمواد » 
والتي هي الذوات العارفة بالموجود ٠‏ وفابتذاته في جملة تلك الذوات ٠٠.‏ ونلاشى الكل 
واضمحل ؛ وصار هناء منثورا » ولم ببق الاالواحد الحق ... واستفرق في حالته هله » 
وشاهد ها لا عيبن رات ؛ ولا اذن سمعث »2 ولاخطر على قلب بشسر("؛) ٠‏ 


وهكذا نجد ان نمو حي الإطبيعي (المينافرينَي) رائقته رياضة ومجاهدة . هما امتنداد 
لنموه العملي من ناحية ٠‏ ولدموه العلمن من ناخية”اخرى . وبذلك تفاعل العلم والعمل ٠‏ 
ولكن على مستوى اعلى ؛ ونطاق اوسلع © فكانالأمرين متكاملان » ولا يمكن لأحدهما أن يكون 
من دون الآخر ٠.‏ 


4.- التربية العمليسة 


ان التربية الطبيعية التي ترباها حي ؛ ظهرت آثارها في حيانه العملية ظهورا بارزا ٠‏ 
وبمكننا ان نرى هذه الآثار من الناحية السلوكيةاولا 0 ومن الناحية الأخلاقية ثانياً ٠‏ 

)١(‏ الئربية السلوكية : لقد علمت الطبيعةحياً : كيف بوجه سلوكه » بحيث ستطيم ان 
يستخدم بيئلته لصالح بقاله وثموه . ويظهرهلا الأثر بي عدة امور ملها : 
والحلفاء حراما بشده علىوسطه؛ ومن الأغصان عصيآ بدافع بها عن نفسه ضد الوحوش(ة؛) , 
لكن نموه العملي بدا بصورته الواضحة ؛ حينماادرك ان استخدام المواد الأكثر ثبوتا اصلح من 
المواد الأكثر تحولا . وكان ذلك عندما وجد انريش النسر الدي لا بتحول أقرب الى غرضه 
من اوراق الشجر التي تذبل بسرهة » فيضطرالى تغبيرها حيئا بعد حين(41) . 

باس لكن تربيته العملية اخذت تتنامى )؛حينما علمته الطبيعة كيف بتخذ مسن كسور 
الأحجار الصلدة ؛ وشقوق القصب الياسسة ؛ادوات تقوم لد به مقام المشارط والمباضع('؛) 1 


وهنا نلاحظ اختلاط النظر بالعمل » اذنجد بدابة مرحلة التفكي العملي التجريبي 
القال, على استخدام الادوات في العلم ؛ ولهابةالتفكر العامي الدي يقنع بالمعرفة الظاهرية , 


رثا 


جدت ولعل موث اللببة كان بالنسبة الى حي الف ال ا 0 
وبدلك نخلص من نتن جثتها ه وانتشار الروائح الكر بهه 128 7+ وتيا هنين ند البواء 

لفيا من حوله ه فئما سلوكه العملي نموا جديدا ٠‏ 

دس ولكن تربيته العملية لم تقف عندهذا الحد ؛ فقد تعلم استخدام النار ؛ بعد ان 
اكنشف انقداحها في اجمة قلخ ؛ على سبي لالمحاكة. صحيح انه ذاق من الم حرتها ما ذاق؛ 
لننه نمكن من اخذ فبس لم تستول الئار عليه جميعا ؛ واخذ يمد ناره بالحشيش والحطب 
الجزرل ٠‏ ليستخدهها 3 شتى اغراضه 0 مناستضاءة في اثناء الليل 4 واسندفاء حين البرد؛ 
وانضاج لصيد البر والبحر عند الجوع ؛ بلىلقد ارتبط العمل بالعلم مرة اخرى علده: 
حينما اخذ بالقاء الأجسام المختلفة في النار الاختبار سرعة احتراق بعضها ؛ وبطاء احتراق 
بعضها الآخر(؟*) . 

هات لكن نمو حي العملي لم يقف علدهلا الحد ٠‏ بل تعداه الى استعمال الآلات على 
ندلاق واسع. فقد جعل بكسي بجلودالحواناتالثي "نان بشرحها : ويصلع احذبة له منها : 
ونتخد الخيوط من اشعارها ومن تل لباث ذي خيل : بل لقفد عمل خطاطيف من الشوك 
. الفري ٠‏ والقصبالمحدد على الحجارة» واهتلدئ: الى البناء بما راى من فعل الخطاطيف ؛ فاتخد 
فخرد وسنا لفضلة غذاله » وحصن علية سِابْسّن“القصب المربوط بعضه الى بعض ؛ للثلا 
بصل اليه شيء من الحيوانات عنلظ خاب هف بعل شوونه . 

وس لكنه ما عتم ان تعلم استئلاف_حوارحالطير ؛ ليسستمين بها في الصيد ؛ واتخذ الدواجن 
لينتفع ببيضها وفراخها ٠‏ واتخذ من صباضوالتفر الوحشية شسبه الأسئنة : وركبها في 
القصب القوي ؛ وفي عصي الران٠:‏ وغيرها. »واستمان في ذلك بالنار ؛ وبحروف الحجارة : 
حتى صارت شبه الرماح ؛ واتخد ترس» مسن خلرد مفاعفة(05) ) الخ ... 


لكن بعض الحيوانات كانت نفر مله ؛فتفجزه هربا ٠‏ فلم بر شيئا الجخ له من ان 
بنالف بعض الحيرانات شديدة المدو » وبحسناليها باعداد الفذاء الذي بصلح لها ؛ حتى 
ينانى له الركوب عليها » ومطاردة سائرالاصئاف بها . لكنها كانت بحاجة الى الشكالم 
والسروج » فصنعها لها من الشرك والحلودل!*). 

)١(‏ التربية الأخلافية : وتبدو تربية حيالاخلاقية بهذا الشعور الغامض الذي فرضته 
البيئة الطبيعية عليه : منذ البدابة : والذي ما لبث ان أخذ بالتوضع شيئًا فشيئا » الى 
ان حل محله تفريق واضم بين الخير والشر افتجسد الخم مئهما في واجب الوجود ؛ 
واصبحت المقاببس الاخلاثية مرتبطة بما بأمربه ويرضاه ٠‏ 

آ س ويمكلنا ان ثرى نفعلة بدء الحياةالأخلافية عند حي »؛ في تلك اللحظة التي اراد 
فيها » وهو تنحث وطأة عثاله في تجويد الأورافالتي كان سستثتر بها ء؛ أن نخد له ذنبا مان 
اذناب الوحوش المبتة ؛ ليملقه على نفسه © ثم عدل عن ذلك »؛ لأإنه كان نرى أحياء الوحوش 
تتحامى ميتها ؛ وتفر مله(ة") . 


1 


وهنا لا بد لنا من ان للاحظ ؛ ان تراجعدعن ذلك :. يصور لنا وعيه التام لسعور الجماعة 
الثي كانت تحيط به . ولضيرورة مراعانه . فكانحيا حينما فعل ذلك : وضع القانون الاخلاني 
الذي يريط الفرد يله : ويتطلب مل هالتفامن مع الجمامة . 


باس أما الخطوة الثانية في موه الاخلافي» نكانت حيلما سئح لنظره غرابان يفتتلان ؛ 
وبصرع احدههما الآخر : ثم بحفر حفرة بوارينيها ضحيته . لند قال حي في نفسه حينذاك ٠‏ 
( ما احسن ما صمع هذا الغراب فيمواراة جيفةصاحبه ! وان كان قد اساه في قتله اناه ! وانا 
تننت احق بالاهتدام الى هذا الفعل بأمي(؟*) 0, 


حيلما قال ؛ « ما احسسن ! » :6 واردفها بقوله :0 وان كان أساء ! » انما بدا يمير بين الخير 
والشر ٠‏ كنه لم شف علد حد الثمييز ٠.‏ بلاردف ذلك بالفيسام بالعمل الذي أاستحسلة ٠‏ 
حينما حفر حفرة وارى فيها جئة امه . لقدئقل عبارته « وانا كنت احق بالاهتداء الى هذا 
الفمل بامي » من <يز التحبيذ الى حيز التنفية؛ ومن يز حيز النظر الى حيز العمل . ان اخلاقفه 
ابت عليه ان يتخلف في ميدان العمل ٠‏ ونيكشلفتط :ييدان النظر 1 


ح ت لكن هذا الحس الاخلاني الشادقاصبح مثالا مطلقا : حيئما اكتشف بتفكيره > 
ان واجب الوجود الذي هو علة كل موجود :هو فيض كل_حسن وبهاء ؛ وكمال وفضيلة) 
وانه هو ذانه اعظم دنيا واكيل 0 وام واحس.ن؛ وابقى” واجمل واذوم ٠‏ تقد اأصبحث صفات 
الكمال كلها صادرة عنه ؛ وهو اق بها.من ثل..من يوصف بهاءدونه(!*) , 


في تلك اللدفلة ارتبلت الأفعال الاخلافيةبالمثال المطلق ؛ وتجسدت المثل جميعها في الحق 
واجب الوجود : فازدادت العلة الفاعلة سموافي نظر حي ؛ واصبحت الغانة الني يتطلع اليها 
ويقتدي بها, 


ده وما كادث هله المثل نتجسد امامهفي واحب الوجود » وتصبح مطلقة مثله ؛ حتي 
اخد بخلمها على كل فعل من افعاله : ويحاولان بقيسه بها . اخذ بقفيس بها فعل الاغتداء ) 
ووجد اله يشبغي له ان بكتفي بالضشروري منه ؛ وان لا بتلاوله جزافا كيفما اتفق »؛ لأنه قد 
باخل حينئد فوق الكفابة » ويقع في السرف ؛بل لقند راى ان الحزم يقتضيه ان يفرض على 
نفسه حدوداً لا بتعداها في فذاله ؛ ومقاديرلا يتجاوزها ؛ وان بحدد توع ما يغتذي به ؛ 
ومقداره » والمدة بين عودة اليه وعودة(ة*) . 

ها ب وهكذا تحددت فابة الغابات م الاخلاق بالنسبة الى حي ؛ انها التشبه بالواحد 
واجب الوحجودل؟*) , 

وبهدا نرى ان السلوك العملي لدى حيادى الى التفكير الاخلاقي المرتبط به » والذي 
بحدد غابثه ) وبضمع له مبادئه وقواعده ؛ منناحية ؛ كما ارئبط بالتفكم الاطبيعي 
(المبنافيزيفي) المؤدي الى التشسبه بواجبالوجود ؛ من احية اخرى ٠‏ 


كا 


6 التربية الدينية الاجتماعية 


نلكم هي الترببة الطبيعية الذاتية التي ترباها حي في جزيرته المنمزلة . ولكنها ليست 
التربية الوحيدة التي يتعرض لها ابن طفيلفي قصة حي بن يقظان ؛ نهناك تربية اجتماءية 
ديدية كانت سالدة في احدى الجزائر المجاورة اجزبرة حي . وقد وصل اهلها الى الحق 
أبضا »؛ ولكن بطربق آخسر غير الطريق الذيو صل به حي اليه . لهذا لا بد لنا مئ ان ننتقل 
الى هذه الجزيرة ؛ لنفحص عن نوع التربيةالتي تربى عليها اهلها : لا سيما ان رجلا مسن 
رجالها سينتئقل الى جزيرة حي ؛: ويلتفي به ؛وشعرف كل منهما معتفدات الآخر ؛ ويحد 
انها : وان اختلفت عنها في شكلها وطريقة وصولها: فهي نتطابق معها في حقيقتها 
وجوهرها . ولكي نبين ذلك » لبدا بوصف حال اهل هله الجزيرة الثالية . 

1- انتقلث الى هذه الجزيرة ملة من الل لالصحيحة الأخوذة عن بعض الأنبياء ٠‏ وكانت 
تحاثي جميع اأوجودات الحقيقية 14 بأمشال نعطي خيالات نلك الموجودات + وانثبت رسومها 
في النفوس » حسبما جرت به العادة في مخاطبةالجممور ٠‏ 

ونسا في تلك الجزريرة فثبان مسن أهسلالخر ؛ هما اسال وسلامان » وسارا على سان 
تلك الملة ٠‏ اهما أسال فكان اشد غوضسا على:لباطن ؛ في ححسين كان سلامان اكثر احتفاظآ 
بالظاهر ٠‏ نهذا انصرف الأول الى العزية » واعلق! ثناني بالجماعة ©» قادى بهما ذلك » الى ان توجه 
أحدهما الى جزيرة حي » لتحفيق غابئه » وانببقى الآخر في جزيرته مع الجمهور(١١) ٠‏ 

وهنا نلاحظ ان اهل الحِرَبرَة كَرَبوَا على-722 الملة الصديحة التي اتاهم بها احد الانبياء, 
لحن هذه الملة لها وخهان ٠.‏ .باطن وظاهر » وهيتحاكي الموجودات بامثال تعطي خيالات علها : 
فاذا بق يالمرء علد حدود :هده الامئال وخيالانهاءبقي لي حدود الظاهر ٠,‏ ولكئه اذا تمعدى خيالات 
الامشال الى ما وراءها بالفكر والتامل : نفذالى الباطن . 

ب - كان اسال رجل النامل الذي جاوزالظاهر الى الباطن؛ والذي طلب العزلة فيجزيرة 
حي . هناك انصرف الى عبادته وتاملانه . لكنهما لبث ان صادف حيا في احد الايام واراد 
تحاميه ؛ خوفاً من أن بفسد عليه حاله ؛ فهربمنه . لكن حيا تبعه © وعلدئذ تعرف احدهما 
بالآخر زاة) , 

في هذه اللحظة » التقى الفرد المنعزلبتعاليم المجتمع ؛ والعقائد الموروئة بالفكر 
المنامل ؛ والمواضعة الاجتمامية بالحدس الشخصي . وكان ذلك بداية تحربة جدريدة 
بالنسبة الى حي : وسموا روحيآ بالنسبة الىاسال . وهدا يعني ؛ ان التربية الطبيعية 
لا تناقض التربية الاجتماعية » ولا سيما حيلمابتحرر الفرد بفكره » في هذه التربية الأخيرة ؛ 
من قيود الظاهر ٠.‏ 

جا ب ومع ذلك شعر حي بالفارق بين ما وصل اليد ومااتى به اسال ؛ لم يكن يتوقع 
ان تعود عليه هذه التجربة بالخيبة » ولم بخطربباله ان الآفاق الجديدة التي تراءت له علد 
لقاله اسال ؛ سوف يغمض طرفه عنها »؛ ليعود الى عالمه الذي ألفه وارتقى فيه . ولعله كان 


لها 


جيه 6 جد ج82 


ينبفي له ان بتوقع ذلك ؛ حينما قدم له اسالشيئا من زاده ١‏ فاكله ١‏ فلم يتمكن من الرجوع 
الى مقامه . ولا ناتت له المشاهدة بسرعة(؟١)كان‏ عليه ان يدرك ان طراز الحياة التي سار 
عليها اسال لا يلجم مع طراز الحياة الي سار هو. عليها ٠‏ لكنهاصر على خطئه؛ والقى بنفسه 
في التجربة الجديدة دون احثراس ١‏ فراى ان بعيم مع اسال في عالم الحس »© حتى يقف على 
حفيقة شانه|؟١)‏ . وبذلك صمم على خوضالغامرة الى لهايتها ٠‏ 

وهنا نلاحفل الاختلاف بين من تربى تربيةعفلية ومن تربى تربية حسية ؛ لقد كان يكفي 
حيا ان بتناول شيئا مسن طعام اسال حتى سقط من مقامه الدي أعتاد ان يحيا فيه 6 
وان تمتلع عليه المشاهدة . لكن سعيه وراء المعرفة : دفصه الى الموازئة بين عالمه وعالم 
اسال الحسي : ليدرك أبن لتفيان وابنبفترقان . 

د- وعلم اسال حيا لغة الكلام » بالاشارة:لى اعيان الاشياء والنطق باسمالها » ثم تكرار 
ذلك . عنديد تمكن حي من ان البوح بئجر بثهالروحية لأسال ؛ مند بدابة المعرفة لدبه » حتى 
الاننهاء الى درجة الوصول : فادرك أسال انجميع ما ورد في شريمته هي امثلة للحقيقة الني 
وصل حي اليها ؛ فانفتح بصر قلبه » وانقدحثناد'“خاطره ٠‏ وتطابق عنده المعقول والمنقول »؛ 
وفربت عليه طرق التأويل!01) . 

لكن حياأ علم الكثير ايض من امز أسالوجزيرتة واهلها والشربعة التي يديئون بها : 
ادرك أن هذه الشريعة حقة . لكنه كان برىفيها تطويلا لا مسواغ له ؛ وان طرشه الى 
الحقيقة افرب مثالا ٠.‏ وقد ذهب الامتقاد تههدا المذاهب »؛ لاله كان يفلن أن الناس جميعهم 
ذود نطر نفالفة ) واذهان افمنة 4 ونفوس حازمة(١٠) ٠‏ 

وهكذا وجد حي في اللفة الوسيلة التيتمكنه من عفد موازنة بين نجربتهالروحية وتجربة 
اسال الروحية ؛ كما وجد اسال بعد ان لفلله حي تجربته ب ان عنيدته لا تختلف عما توصل 
اليه حي بفطرته الفائقة . ومع ذلك وجد حي انفي طريقة اسال تعلوبلا يجب اختصاره ؛ من دون 
ان يفطن ب بسببعزلته ‏ الى ان الناسيختلفونفي فواهم العقلية . 

هاس وهنا تدخل تجربة حينطافها العملي:اصبح بطمع في ان تكون نجاة الداس على يديه ؛ 
على الرخم من تنبيه أسال له ؛ بما عليه الناسمن نقص الغطرة(75) , 

وركبا البحر؛ ووصلا الى الجريرة الأخرى؛وعرف اسال اصحابه بشأن حي )؛ وصم اذكى 
اهل الجزيرة واعمقهم فهما . ولا شرع حي فيتعليمهم وبث اسرار الحكمة اليهم ؛ مرئقيا من 
الظاهر الى الباطن ؛ انفبضوا عنه ؛ واشبازوامنه » على الرغم من محبتهم الخير ؛ ورغبتهم في 
الحقاة , 

وكانت الصدمة عنيفة ؛ والخيبة مؤاة .وادرك حي ان الئاس الخدوا إلههم هواهم ؛ 
ومعبودهم شهواتهم © وتهالكوا على الدنيا ؛ فلاتنفع فيهمالمومظلة؛ ولا تؤثر فيهم الكلمة الحسنة: 
ولا بردادون بالجدل الا اصرارا . اما الحكمة فلاسبيل لهم اليها » ولا حظ لهم منهازة5) . 

ولما نهم حي ذلك ؛ اعتذر عما لفوه به ؛وثيرا منه؛ واوصى الناس بالتزرام حدود 
الشرع ؛ والاقتداء بالسلف الصالح(؟ا) , 


يف 
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الفطرة الفائقة » وقد اخذ على عائقه امر القاذ اهل الجزيرة الثانية من التطوبل الذي هم فيه: 
ومن البقاء في عالم الحس الذي لا برفى الىمصاف العقل ؛ ومن الأمثلة والرموز اائي تحجب 
باطن العقيدة . ومن الناحية الأخرى هناك أهل الجريرة انثائية وما بتمسكون به من ظاهر 
العقيدة والامئلة والرموز التي لا يستطيعون أن يفندوا الى الحقيقة المختبئة وراءها ٠‏ لقد اعتقد 
حي : ان انئاس جميعا اشباه اسال © ويمكنهمان ينتقلوا بسهولة من عالهم الحسي الى غالمه 
العقلي : متجاوزين الامثلة والتشبيهات ٠‏ لكلهسرعان ما ادرك انه ينبغي له ان يعود مسن حيث 
اتى ؛ وان الئاس ليسوا اسلا وليسوا حيآ .ولكيلا بسيء به الناس الفلن في عفيدته ؛ اضطر 
ان بتراجع عما تفوه به » وان يتبرا مما جرهاليه لسانه ٠‏ 

وس وعندئد اصبح لا بد له من العودة الى جزيرته ؛ والانصراف الى عبادته وتأملاته ٠‏ وقد 
نعل ذنك مصطحيا ممه اسالا' ؛ ذلك الشخص الرحيد الذي توصل الى ادراك ما أدركه حي('") ' 


وهنا ننوفف لننساءل ؛ اذا هجر الناسكلهم لي الجزيرة » ولم يصطحب معه غير اسال ؟ 
ان الناس واسال واحد منهم ب اصحاب ملةسحيحة » لكسن غالميتهسم العظمى لم يكسن 
بمقدورها أن تنفد الى باطن الحقيقة » وكان هذا من حنذ اسال وحده » صاحب الفطرة الفائقة 
الذي نفذ من خلال الظاهر الى الباطن ؛ واستطاعبللك ان يتلافى مع حي أصداق لقاء ٠‏ وهذا 
يمني » ان الشريعة ‏ وهي ظاهر في“نفئر غالبية الئاس - لها باطن بالنسبة الى ال متفوقين منهم » 
وهذا الماطن لا يختلف في شيء2 عما يؤديآليه التفكر الشخصي الحكيم ١‏ ان الحقيقة 
تنجمد في فوالب مينه في اللجنمع »؛ ولا يمكن لها ان نسثرد ندفقها المارم الا في نفوس الأفراد 
المناملين » في حياة العزلة » الذين يَهبونها حياةمن حبانهم » وخفقا من افندتهم ٠‏ 


خاتمحة .ب في معنى_ اله لقضة 


وبعد ‏ لا بد لنا من التساؤل عن معنى هدهالقصة : ومن المفزى المقصود من ورالها ٠‏ 
لا شك ان الاجابة من هذا السؤال بمكن ان.ؤخد من الناحية الفلسفية . لكننا في بحثنا هذا 
كنا ننظر اليها من الناحية التربوبة . لهذا لا بدلنا من حصر سؤالنا في هذا الجالب وحده . 
الدينية التي ترباها سلامان واسال واه جزيرتهما ؟ اهي تمثل تربية الفرد الانساني ام 
تربيسة النوع الانساني ؟ لكي ندلي براينا ؛ لا بد انا من الاجابة من ذلك من تاحينين : 
ناحية التربية الطبيعية » وناحية الثربيةالاجتماعية الديئية ٠‏ لهذا سئعرض للحانبين 
معأاً) بادلين بآراء الدارسين من احل أن تعق ب عليها براشا 5 

)١(‏ التربية الطبيعية الذانية : يذهب اكثرالباحثين الى ان المابة الاساسبة من كتابة 
رسالة حي بن يقلان ؛ هي ببان امكان نري عفلالانسان باستمرار ؛ حنى بصل الى معرفة العالم 
وخالقه ©؛ واظهار ان تطور حي بمثل تعلور النوعالانساني 2 على وحجه التاكيد ٠.‏ 

1ت وبهذا الصدد يقول « كارا دي فو » *؛ (١‏ وقد عرض ابن طفيل في كثير من المهبارة » هذه 
الفلسغة »؛ على مراحل متدرجة ؛ متخدا لذلكانسانا موهوبا » قادرأ على التفكير ؛ وجد مل 


740257827 2524 29 


طفولته في جزيرة مقفرة » وهناك استطاع إفوةعفله فقط ؛ ان يميط اللنام من الفلسفة » 
واسس لنفسه مدهب الافلاطوئية الجديدة ؛ فيصورته الاسلامية ؛ وسمى ابن طفيبل هلا 
الانسان ‏ وهو رمز للعقل ‏ حي بن يقظان : ايابن الندرا؟) » , 


ومن هذا الكلام نرى ؛ ان حيا في راي « نارا دي فو / رمز للعقل . ولا شك ان العقل 
القصود هناهو عمقل الانسالية لا عقل الغرد . 

ب س اما المستشرق الهولندي « ديبور »فيقول ؛ « وقد وقف ابن طفيل الجزه الاكبر من 
نصته ؛ على بيان الأطوار التي تقلب يها حي ؛حنى وصل الى كماله . بر أنه ممالا شك فيه؛ 
ان ابن طفيل لم يكن برى ؛ أن الفرد يستطيعان بلغ مبلغ حي ؛ لو ترك وحده » كما الشاله 
الطبيعة ؛ ولم يستيد المون من الجماعة .وقصة حي بن بقظان اقرب لان نمثل تاريسم 
الانسان في نطوره » مما كثبه المفكرون الأحرارثي القرن الغابر ٠‏ وتدل نبل كثيرة من قصة ابن 
طفيل ؛ على أنه كان بقصد من حي ؛ ان بمثل الانسانية ؛ لو لم ينزل عليها وحي سماوي »؛ 
وبتمثل في تطور حي 0 الحكمة الهنديةوالفارسية واليونانية("") ) , 


وهذا يعني ان حيا بمثل عقل الالسانيةا يضفي راي ديبور © فيما اذا لم ينرل عليهسا 
وحي سماوي ٠‏ 

جا - كذلك كان راي 557 مقدية <يبن شطان 2 الد كور بن حبييل صليبا وكامل عياد ٠‏ 
00 ا ا مسو ا 
ل الجمامة ؛ بل اموا 0 اتكان تطور ا ؛ دون حاحة ل 
وحي منزل(") © , 

وهذا الراي شبيه برأي ديبور الى حدبعيد . 


دس أما الأسثاذ ندري حافظ ملو قان فيقول؛7 ومن يقرأ عذه القصة ؛ بجد انها في الواقع ؛ 
تبحث في تطور عقل الانسان تطورا طبيعيا » منحالة التحسس في الظلام © الى اعلى ذروة في 
النظر الفلسفي © وكيف يستطيع الانسان دوزمهونة من الخارج » ان يتوصل الى معرفة العالم 
العلري ؛ وبهتدي الى معرفة الله وخلودالنفس!!؛") »4 . 

وهذا راي شبيه برأي ١‏ كارا دي قو » ©» وان كان لم يحدد مذهب الافلاطوئية الجديدة في 
صورنه الاسلامية غابة لتطور حي ٠‏ 

هاس وعلى هذا اللحو ؛ نجد أن حيا رمر للعقل عند « كارا دي ثو » »2 وتمثيل لتاريخ 
الالسان مند (دسور) ) ولصوير لتطرر البثر بةدون حاجة ألى وحي مزل عند صليبا وعياد »؛ 
وبحث في نطور العقل تطورا طبيعياً عند قدريحافظ طوقان . ومن هنا للاحظ ؛ ان المستشرق 
0 كارا دي فو » والأستاذ قدري حافظط طو قان يحصرأن فولهما في المقفل 0 في حصين ان كلام 
المستشرق ( دسور »4 والدكتورين صليبا وعباداكثر اطلا قا » حيئما يتكلم الأول على ناريخ الانسان 
ولطرره م6 ويتكلم الآخران على نطور النشربة 6؛دون حاحسة الى وحي منزل في رأبهم حييعاً . 
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وهنا يمكننا ان تقول : اذا على ( كارا دي قو » وقدري حافظل طوفان بالعقل العقل النظطري 
والعملي مما » فنحن نذهب مذهبهما » لان تطورحي كان علمبآ عملي ثم اطبيعيا (ميتافيزيقيا) 
اخلافيا ٠‏ واذا فهمنا العقل علدهما هذا الفهم »أصبح كلامهما متفقا مع كلام ١‏ ديبور )) وصليبا 
وعياد ٠‏ بيد ان ديبور وهذين الأخيرين فيدواكلامهم بالعبارة التالية ' ٠‏ دون حاحة الى وحي 
منزل )) » وهو في رايئا فيد ضروري لاعطاء فكرةدفيقة عما كان ابن طفيل يبفيه حا "٠‏ . 

ومع ذلك » لا بد من اضافة شيء بسيط الى ما قاله هؤلاء ؛ لكي نوضح هذا التطور ؛ كما 
نهمناه . لقد لاحظنا في اثناه تحليلدا القصة »ان النمو العلمي كان برافقه نمو عملي ؛ وان كان 
النبو العلمي لدى ابن طفيل اسبق من الناحبةاانطقية . لهذا » فاننا تعتقد ان المرحلة الأولى 
ولكنها اسمى منها مقاما » هي المرحلة الاطبيعيةالاخلاقية ؛ ان النيو الاطبيعي امتداد للنمو 
العلمي ؛ في حين ان النمو الأخلاقي امتداد للدىوالسلوكي ؛ بعد ان اثر فيه الثمو الاطبيعي ) 
ولفذ الى مشكلاته ١ ٠‏ 

وهكذا » بمكئنا ان نقول : ان تملور حييمئل نطور الانسانية في تواحي العلم والعبل 
والفلسفة والاخلاق ؛ وانه يلطوي على مر حلتين: اولاهما اإرحلة العلمية العملية ؛ حيث يتفاعل 
النظر مع العمل ؛ وثانيتهما المرحلة الاظيميةالاخلاقية » حيث تتفاعل الاطبيعى مع الاخلاق. 
مندون أنيفقدهما ذلك تفاعلهما مع'النفلر والمَمّلفي المرحلة الملمية العملية ٠‏ 


()) امتريية الاجتماعية الديئيسة ؛ ولكنابنْ طفيل لم يقف في قصته عند حدود بيان تطور 
حي » بل نطرق الى بيان حال اهل”-جربرَة اخرىمجاورة لجزيرنه » تربوا على عفائد ملة صحيحة 

الحقيقة : ان ابن طفيل. ‏ بعد-ان. نحكي لننا“قصةاحي ملل ميلاده حتى بلوفه التاسعة 
والاربعين ‏ لا بلبث أن ينفلنا الى الجزيرةالقربة من جزيرته ؛ ليحدثنا عن مجدمع انتقلت 
اليه ملة من الملل الصحيحة ٠‏ وهو اذ يفمل ذلك ؛ بطرح علينا مسالة جديدة هي مسالة علاقة 
الفرد بالمجتمع : ان حبا وجزيرته بمثلان الفردالانساني وعالمه ؛ في حين ان سكان الجزيرة 
الثانية بمثلان الجماعة والمجتمع . اما ذهاب حيالى الجزيرة الماهولة فهو التقاء الفرد المتوحد 
بالجماعة وتقاليدها وشرالعها ٠‏ 

وقد انتبه بعض الباحثين الى هذا الجائبمن القصة » وادركوا دلالته الفكرية ؛ في حين عده 
بعضم الآخر تكملة ادنبة للقصة ٠‏ والحق ؛ انهذا الجائب جدبر بالتامل , لكن الباحثين نظروا 
اليه من الناحية الفلسفية » ونحن نريد ان ننظر البه من الناحبة التريوبة ؛ التربية الطبيعية 
الذائية والتربية الاجتمامية ٠‏ 

وبهنا الصدد يقول صليبا وعياد  ١‏ ولفد اهمل اكثر مؤرخي الفلسفة » اتصال حي بن 
بقظان باسال © ولم يدركوا قصد ابن الطفيل من هذه الرموز(ه') )0 ببد انهما ما لبثا أن عزاوا 
الى المسيو ١‏ فوتيبه ) محاولة ببان دلالة هلاالانصال ؛ ففالا : « الا أن المسبو ( فونيبه )) بيثن 
في كنابه (ابن طفبيل ص 15) أن هذه الرموز ندلعلى انفاق الحكمة والشريعة التي ياخلها الئاس 
عن الانسياء ٠‏ لكل منهما احوال خاصة © وطريقةمبابلة ء الا انهما يلتقيان في النهاية('") الم 


00 
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واكي نترجم هدا الكلام الى لغة التربية »يمكننا ان نفهم التربية الطبيعية الذائية بالحكمة؛ 
والتربية الاجتماعية الديئبة بالشربعة ٠‏ وهذايعني الهما تلنقيان في النهابة . بيد ان الدكتورين 
ل يلسثان ان ينقلا المسالة من مجرد الفاق الحكمةوالشريعة ؛ الى علافة الفرد بالجماعة » فيقولان: 
« اما ابن الطفيل فد تقدم خطوة اخرى ؛ وكتبقصة حي بن بقظان » ليشرح لنا بمثال متطررف» 
مراحل التعلور الطبيعي للانسان في حالة محضة) وبين لناهعلانة الغرد بالجماعة بصورة حبية 
واضحة حلية ٠‏ نانتخب في سبيل هذه الغابة ) رحا لقصته جزيرثين ؛ في احداهما نرى 
الجمعية البشربة بتفاليدها وعاداتها المتوارئة ؛وفي الثانية الانسان المحض في تطوره الطبيعي 
مجردأ عن تثير الاجتماع(!") 4 . 

واذا تساءلنا عن غابة ابن طفيل من ذلك :كان جواب الدكتورين هو الآني ١‏ 7 اما القسم 
الثاني الذي يصف فيه ابن الطفيل ذهاب حي بن يفظان الى الجزيرة الجاورة ؛ واقامته بسين 
سكائهاء فانه ليس سوىوسيلة للنقد الاجتماعي؛ سن طرف خفي ؛ فقد اراد ابن الطفيل بذلك 
لطر بح احوال عصره الاحتماعية ؛ وبيان نسادالانظمة ؛ والحطال الاخلاق ) وتفسخ العقائد 
الدينبةر(ة!) ), 

بيد ان فساد الانظمة؛ وانحطاط الاخلاق»وَلقسَحْ العقائد » اذا علث شيا فانما نمني 
ناد التربية الاجتمامية . لكن هذا الفناديقتصر عل من ياخدون بالظاهر ؛ لا على مسن 
بنفدون الى الباطن ؛ مما بدل على أن التقصيرفي الئاس © لا في التربية الاجتماعية ذائها . 
لهذا نجا اسال مما وقع فيه هامة الناس ؛وكانجدير؟ بمرانقبة حي الى جزيرئه في طربق 
عوردته اليما . 

ومن هذا لرى ؛ ان ابن طفيل قصد. اليالموازنة بين حباة التوحد وحياة الاجتماع © أي 
بين التربيةالطبيعيةالدائية والتربية الاجتمافنة ومع ذلك ».لا تتد“لناامن التواقف عند مسالة 
نجدها من الخطورة بمكان عظيم ؛ وهي : ماذابيئل حي هنا ؟ ابمثل الفرد الانسائي ام التوع 
الانساني ؟ اله لا يعثل ان بمثل الانسائية ؛ لانالانسانية بحد ذاتها جماعة ومجتمع واجتماع . 
ومن هنا كان التقاء الالسائية بالمجتمع أمرآ مستحيلا © لاله يفترض الفصالا ثم التقام ) 
وليس هناك الفصال اصلا ؛ ليكون هناك التقاءبليه . واذن ؛ لم سق الا ان بمثل حي الفرد 
الانسائي هناا! 

وهذا ينتهي الى آن العودة الى مسالفعلاقة الفرد بالمجتمع » تجعلنا نؤكد أن حياً 
بمثل فيها الفرد الانساني » على خلاف ما كان يمثله في مسالة التطور » حيث كان يمثل النوع 
الانساني ٠‏ وهذا بمني ) ان فهم قصة حي بنيفظان يحشاج الى هذين المعثيين المتنأوبين » 
ليكنمل القصد منها : فحي الفرد الانساني ذهبالى حي النوع الانساني » الذي كان بعيش ف 
الظاهر » ثم رجع الى فرديته بعد اخفاقه فيمحاولته الاصلاحية » ليندمج في تجربة الانسانية 
كلها من جديد ؛ نافذا الى الباطن وراء الظاهر ٠‏ 
الحواشسي ؛ 
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الهلال ١"ؤل ٠‏ 4 الظر المقدمة التي كتباها لقصة حي بن بقظان ص 85 ؛ 
انظر المقالة التي كتبها . كارا دي فو عن ابن طفيل في مكتب النشر العربي بدمشق 4"4! ٠‏ 
دائرة المعارق الاسلامية ٠‏ ة - المصدر السابق ص ٠ "٠‏ 


ضرا 


2-5 اللمصدر السابق ص !” ٠‏ 4ل حي بن يقظان صن ٠ 1١5‏ 
7 - عي بن يقظان ص 7م ٠‏ عي بن يقللان صن ١١١‏ * 
4 حي بن يقفلان صن 0 ٠‏ ا حي بن يقظان صن ٠ ١١8‏ 
4 حي بن يقطظان ص لم ٠‏ 45 حي بن يقظان صن ٠ ١١5‏ 
٠‏ حي بن يقظان صن 4م ٠‏ ا حي بن يقظان صن ٠ ١71 ١87‏ 
اك عي بن يقظان ص (8 - 51 * 4؛- حي بن يقظان صن ٠ ١1١‏ 
'ا© هي بن يقظان صن 91 ٠‏ 40 حي بن يقظان صن ٠ 11[ 2 15١‏ 
؟اب عي بن يقظان ص 48 2 44 ٠‏ 5 عي بن يقظان ص ٠ (57 - ١57‏ 
4 حي بن يقظان صل 14 ٠‏ ئ- عي بن يقفلان صن 51ا ب 58| ٠‏ 


حي بن يقظان عن ١؟ ٠‏ 

44 هي بن يقظان صن ٠ ١١‏ 

5ل حي بن يقظان ص ٠ 1٠١8 2-1٠٠١‏ حي بن يقظان ص 40 ٠‏ 

٠ حي بن يقظان ص 44 - 4ؤ‎ ١ 
٠ ٠١| 1١١٠١ "ل عي بن يفظان صن‎ 


0ل حي بن يقظان ص 194 ٠‏ 


4 حي بن يقظان ص 'هة ‏ 44 ود أوضعنا في كتابنا : "اف هي بن يقظان ص ٠ (١5 - ٠١8‏ 
ابن طفيل , من المشورات دار الشرق العجديد بسيروت 44 عي بن يقظان صن ٠ 1١97 - 1٠١5‏ 
عام 19851 , ان حيا اتبع مراحل الاستقراء العلمي » سن 68 حي بن يقظان ص ١٠ؤة ٠‏ 
ملاحظة وفرضية وتعقبق فرضية ؛ في معرفة سبت. نوت 5 حي بن يقظان ص 99 ٠‏ 
اللبية ٠‏ راجع الكتاب المذكور صل 6" د إاطزاة عي بن يقظان صل 177 ٠‏ 

وال حي بن يقظان صن 2٠١١ - ٠٠١‏ وقد أوضعنا في كثابنا 4 هي بن يقلان صن ٠ 1١8265 21١28‏ 

المذكور , ان هيا لجا هنا ايضا الى الاستقراء بعراحله 9 حي بن بقظان ص 157 ٠‏ 

الثلاث ٠‏ راجع ذلك في ص !ب #4 ١‏ عي بن يقظان ص ا!١‏ وما بعدها ٠‏ 


١1ل‏ حي بن يقظان صل ٠ ١87‏ 

1 حي, بن يقظان صن م1 ٠‏ 
"عي بن يقظان صن 7م١1 ٠‏ 

كت حي بن يقظان صن 1١87‏ 88[ * 


٠ ب ه97(‎ (١19 حي بن يقظان صن‎ ٠ 
* حي بن يقظان ص 48 - 4م‎ ١ 
٠ ؟)- حي بن يقظان ص م‎ 

ا حي بن يقظان صن 4# ٠‏ 


4 حي بن يقظان ص ٠ (٠١ 2 1٠١1‏ 8" حي بن يقظان صن 4-148( ٠‏ 

8" حي بن يقظان صن ٠ ٠٠١‏ كل حي بن يقلان صن 79ما ٠‏ 

“اس حي بن يقظان ص ٠ ٠١١‏ اك حي بن يقظان صن 187 - 148 ٠‏ 

ا حي بن يقلان صن ٠ ٠١ - ٠١!‏ 4 عي بن يقللان صن 146 ب 1940 ٠‏ 

4 عي بن يقظان ص ٠ ١١#‏ ا حي بن يقظان صن [9! ٠‏ 

1 حي بن يقظان ص 1١16‏ ل 1717 ٠ ٠‏ حي بن يقظان صن 157 * 

حي بن يقظان ص 44 ٠‏ الا داثرة المعارفى الاسلامية ؛ مادة ابن طفيل ٠‏ 
اال حي بن يقفلان ص ٠ ١٠١1‏ 

؟ل حي بن يقلان صن ٠١5‏ ل ٠ ٠١6‏ "لال تاريخ الفلسفة في الاسلام صن 5680 55" ٠‏ 
“ل هي بن يقظان ص لا١٠‏ - ٠ ٠١8‏ “ا مقدمة عي بن يقظان صن ٠ 5١‏ 

4ل هي بن يقظان صن ٠ ٠١9‏ 4 القلوم علد العرب صن ٠ 4١‏ 

ل حي بن يقللان صن ٠ ١١١‏ ا مقدمة حي بن يتظان ل #8" ٠‏ 

5ل حي بن يتان صن ١١١ 2-١١١‏ * 5 مقدمة حي بن يقفلان ص 2" ٠‏ 

“" هي بن يقفلان صن ٠ ١١١‏ الى مقدمة بن يقظان صن 125 ٠‏ 

4 حي بن يقظان ص ١١! -1١١١‏ * 4 مفدية حي بن يقلان صل ٠ 2١‏ 
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منهجه ومذ هبه في . حا زالمسران . 


موف قالسراج 


[] تمهيد: 


أحب أن أشم في البداية الى أن اهو نقطة يمكن أن يتعرضص لها الباحثون 
في التراث العربي هي المنهج الذيكان يتبعه أصحاب تلك الأعمال التراقبة 
الضخمة في 00 7 هذ متهن الذي يتخطى حدود الزمان وال مكان » ويكشف 
عن التوجه العقلي الذي يصدرعنهالكاتب في كتاباتة , وبالتالي يدل على مكانة 
العمل التراثي وصاحبه » » والأثرالذي خلفه في عصره وما بعد عصره ,2 ويحلو 
مذاهب الؤلفين من آثارهم ٠‏ وذاك ما أبتفيه من هذه الدراسة فاعرض لكتاب 
« مجاز القرآن » لأبي عبيدةمتعمر بن المثنى التيمي -1١١/‏ ١٠؟‏ ه/ فابين 
من خلال هذا الكتاب منهج مؤلفه وملهبه لأنه أول كتاب وصلنا 1 عنوا سه 
وموضوعه , وعندما طهر في زماله أحدث ضحة كبيرة في الأوساط العهلميسة 
المختلفة ٠‏ ولكن ارى من الفرورة:؛ قبل ذلك » أن 5 على ما الف فيالقرآن 
كي تعرف الى أي لون من التفاسير القرآنية ينتمي كتاب المعان هذا ٠‏ 


2 ما الف في القرآن : 
قد يكون من ثافلة القول أن نذكر بأنلونا من ألوان 0 المر, بي لم يحظ بالمناية 
والدراسة والشرح والتمحيص مثل ما حظي به القرآن الكريم الب الشرهية 


عامة ,. ملل نزل القرآن على محمد ( ص )ليكون مفسره 3 57 الصحابة والتابسين 
والعلماء والدارسين في أصقاع متنوعة منعالم وأسع عريضص أمثد من الين والهند في 
أقصسى المفسرق , الى مراكش والأندلس في أقصى المغرب , دحت * عمر نا هذا الذيظهرت 
فيه فيه ولا تزال س دراسات وشرومح وتفاسير مختلفة ٠‏ 


رف 


2ه ده من رخا رق درورو زوع ومع رو تت رجا جت1 2/7 لصن زط ردجت يع تخ لقة 


والناظر الى المكتبة القرأنية يدركمدىنناها بكتب التفسير , كما يلحظل الواناشتى 
فكان ما يسمى ب «١‏ التفسسير بالماثور » أوالتفسر النقلي الذي اعتمد فيه أصحابه على 
ما ورد في القرأن وما جاء في الحديثالشريف ونثر عنالم حابة والتابعينين تفسير للأيات ٠»‏ 


ثم « التفسير بالرأي » أو التفسير المقلي الذي اتخذ من الرأي أو المقل والاجتهاد 
طريتاً له في الكشف عن غامض التنزيل ٠‏ «وتفاسير الفرق الاسلامية المختلفة ترجم في 
الحقيقة الى التفسير بالرأي » لأن أصحابهاام يؤلفرها الا لتأييد أهوائهم ٠٠١‏ ومن ذلك 
تفار الممتزلة والمتصرفة ٠٠‏ وينلب على تفاسر المعتر لة الطابع المتلي والمذهب 
الكلامي ٠٠‏ ولا ترد النصوص فيها الا على انها شيه ثانوي نادرأ ما يلجاون اليه لشرح 
معاني الآيات )١(‏ ؛ ويغلب على تفاسيي المتصوفة الك ملحات التي تبعدهم عن النسقالقىآني» 
وتجمل كلامهم غامضيا ألا على المشتفل بالشؤون الرو<ية(؟) . 


ويقرب من تفاسير المتصوفة ما يسمى بالتفسير الاشاري زكر الذي تؤول بيه الآيات 
على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهنو الخفي(١)‏ . 


الا أن من كتب التفسير ما أظهر عنايةخاضة في جانب من جوانب القرآن «كالتوجيه 
الاعرابي أر البلاغفي أو النلر في معانسي مفردات الثرآن أو مجازه أو في أقسامه أو 
تغلمه ونذكر من ذلك على سبيل المثال كتاب: مجاز_القرآن » لأبي عبيدة معس بنالمثنى 
(ت ٠‏ ه ) وكتب « بعالي القرآنةللاخفش الأوسط سعيد بن مسعدة(؛) (ات 
065 ه ) ويحيى بن زياد الفواء(ه)ء (تثلاء ؟.)_والرجاج(١)‏ (ت "٠١‏ ه)دأبي 
جمفر النحاس(؟) (ات 777 ) , وكتاب وأخكام القرآن » لأبي بكر الجصاص (ات "7١‏ ه) 
و «اعراب ثلاثين سورة من القرأن الكريم» لابن خالويه رت "7١‏ ه ) واعجاز القرأن» 
للقاضي الباقلاني (ت ”١ه‏ ه) و ١‏ دلائلالاعجاز » للامام عبدالقاهر الجرجاني ٍ) ت 
الاذاه) وكتاب « مفردات القرآن »للراغب الأصفهاني (ت ”2507 ه) 0٠‏ الخ ٠‏ 


ولعل من دواعي كثرة الدراسات والتفاسير القرائية إن هذا الكتاب قد بهر أرباب 
الفصاحة والبيان ٠‏ وجملهم عاجز ين عن مبجاراته بله الاتيان بآية من آياته » مما دفع 
علماء العربية الى البحث عن أسباب اعجازهين جهة , واستنبامل قواعد المربية النحوية 
واللفوية من خلال القراءات التي لم تعد' وجوهاً فصيحة صحيحة لكلام المربولهجاتهم 
من جهة أخرى : فظهرت عن ذلك التفاسير اللفرية التي يلجا فيها المفسر إلى اللنةء, 
يستمين بها في تطبيق المنهاج الذي ارتضاءلنفسه والمذهب الذي يميل اليه ٠‏ بيد أن 
الاعتماد على اللفة يختلف مقداره من مفسرالى آسخر , فمنهم من جمل كل اعتماده أو جله 
على اللنة 2 فقدموا الينا كتب « معاني القر آن ٠‏ التي تنحو في التفسير منحى لفويأ ولحوياً 
وبلاغيا . وكتاب « مجاز القرآن » واحد منهاءوان اختلف عنها في التسمية ؛ لأنه ينحو في 


1ك 
لق 1 


عي "ون في بدا وريه اذ “متدياد .اث كر بنارا لج »لور يح ا 1 
يي 4000700 057000070178404 


ولا.يئوسا أن فقي هنا ال آآن: العركة اللفريه عابة . والنفرية خاسة + يفاك ازل 

ما بدأت » بدافع فى العرسن على حفظل السن المرب من اللحن وتعليم الأعاجم . الذين 

دخلوا الاسلام 53 حسمن قراءة الشرآن« وكان القائمون على ذلك من قراء القرآن 

الذين ورثوا الوانا من وجوه القراءات هي سابقة ولا شك على الاشتفال باللفةوالنحو , 

فمن الطلبيعي » والحالة هذه ٠»‏ أن يورثوها بدورهم تلاميذهم » وأنيحاول هؤلاء التلاميذ 
مع الزمن تاويلها وتعليلها حبن بدات تتكون مقومات البحث المنهجي العلمي »(0) ٠‏ 


وكيلا تشعب القول ونللل في التعميم نلقي المرساة في أواخر القرن الثاز ني الهجري 
فري أن 1 أول ما يطالمنا سن دراسات القرآن الدراسات اللغرية والنحوية لا ال 
آم اللفرية فيضطلع بها أبو عبيدة معمر بنامثنى في كتابه « مجاز القرآن ٠»‏ وأماالنحوية 
بها أبو زكريا يحيى بن زياد الفرامفي كتابه 5 اي القرآن )١(:‏ وسوف نقف 
على الكتاب الأول وتفصل فيه التول لأن عليه مدار حديثنا 


ح في مجاز القرآن : 


كنت قد ذكرت أن هذا الكتاب ,ينضويتحت ا ألك من كتب في ٠‏ معاد ني القرأن » 
0 اختلف عنها في التسمية ؛ ٠‏ لأنه ينطلقت جا الطلدم هذه الكتب لي كا د 
لهم أي التنريل الي لالترهلي طرنيقة الك 


واذا كان كتاب الفراء « معا ني -القرَآن» 1و المذهت الكولي النحوي واللفوي فان 
0 مجاز القرآن «( : يكاد يمثل مذقا سوى الرأي المتحرر من القيود التي كان تالمدرستان 
البصرية والكوفيةتضعانها لفهم النسوص( )٠١‏ على أن صاحبه يعد من علماء البصرة ٠‏ 

ومع أن الكتاب قد وجدت فيه بعض أثار البحث البلاغي الا أن الطابع اللنري يكاد 
يطلنى عليه حتى يوشك ان يكون كتاب لغة قبل أن يكون كتاب تفسير ٠‏ و ديعد معاني 
القرآن للفراء دراسة مكملة ب من الناحيةاللفرية ‏ لكتاب مجاز القرآن لأنه يبحث في 
التراكيب والاعراب », و « المجاز » يبحث فيالغريب والمساز , وكلتا الدراستين متعلقتان 
بالأسلوب :. واختلفت دراسة الفراء هنا عندراسة أبي عبيدة . وكان لهذا الغلاف 
أسبابه(١1) ٠‏ 

ولكن ما الدافع الذي جمل ابا عبيدة يؤلف كتاب المجاز ويطلق عليه هذا الاسم ؟ 
وفي أي وقت كان ذلك ؟ 

لقد ذكرت كتب التراجم سبب التأليف وزمئه من غير تحديد دقيق للسنة التي تم فيها 
ذلك ٠‏ سوى ياقوت الحموي الذي حدد زمن تاليفه بسنة ١84‏ ه قال :؛ 

٠٠ «‏ قال أبو عبيدة : أرسل اليالفضل بن الربيع الى البسرة في الخروج اليه سنة 
4ه فقدمت الى بنداد واستأذنت عليهفأذن لي ٠‏ ودخلت وهو في مجلس له طويل 


نا 


همهم جه هد وناج جفرو ةنم 2ن ورج ررق 1 7م 52م 2 0 رط د 7 


عريض في بسامل واحد قد ملأه » وفي صدره فرش عالية لا يرتقى اليها الا على كرسيوهو 
جالس عليها ٠٠٠‏ ثم دخل رجل في زيالكتكابله هيئة فاجلسه الى جانبي ٠‏ وقال له :|تعرف 
هذ! ؟ قال : لا ٠‏ كال : هذا أبوعبيدة علامةأهل البصرة ٠‏ أقدمناه لنستفيد من علمه » 
ندعا له الرجل وقرظه لفعله هذا ٠‏ قال لي :اني كنت اليك مشتاقاً وقد سئلت عن مسألة, 
أفتائن لي أن أعرفك اياها ؟ قلث ؛ هات “قال ؛ قال اث تمالى : « طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين » وانما يقع الرعد والايماد بماقد عرف مثله » وهذا لم يعرف فقلت ؛ انما 
كلم الل المرب على تدر كلامهم ؛ أما سمعث دول أمسريءو القيس : 
أيقتلشي والمشرفيه مضاجمي و«مسنونة ذزرق كانياب اغوال 

وهم لم يرو الفول قمل ؛ ولكنه لما كانآمي الغول يهولهم أوعدوا به ,: فاستحسن 
الفضل ذلك ؛ واستحسنه السائل «واعتقدتبن ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن لمثل 
هك| وأشباهه . ولما يحتاج اليه من علم ٠فلمارجدت‏ الى البصرة عملت كتابي الذي سميته 
المجاز » وسألت عن الرجل فقيل لي : هو من كتاب الوزير وجلسائه يقال له ابراهيم بن 
اسماعيل بن داود الكاتب »(؟١) ٠‏ 

وهذا الذي حكاه أبو غبيدة يلفتنا الىأمور ثرى من الفائدة ذكرها وهي التالية : 


١‏ - إن أبا عبيدة ألن كتاب المحازسئة ١88‏ ه , وهذا يعني اله سابق لكتاب 
الأخفئش الأوسطد الذي اعترف بأنه أفاد منه في كمابه 0 معاثي القرأن » كبا سيرد فيحيئه, 
كما أنه أسبق من كتاب الفرام الذي-التتما بين ( 4-7١5ه)٠‏ 


١‏ ان الدافع لتاليفه قو سؤال'*ابياهيم بن-اسماعيل بن داود أحد كتاب الوزير 
الفضل بن الربيع ٠‏ ولم يكن هذا الكاتبممن عرفوا بالنصاحة والحذق وسعة الاطلاغ على 
العربية ومذاهبها من أفواه أصحابها الذينارتحل اليهم علمام العربية ٠‏ فدرسوا اللفة 
تملم في المدن , فمرف القواعد الدقيقة التي تنسرب الانة فيها ؛ من غير أن يدرك الأوجه 
المغتلفة التي تستعمل فيها مفردات المربيةالتى تتمرد على كل القواهد الصارمة التي 
يجب أن خط بع لأحوال استممال المفردائلا أن تخضع هذه المفردات لتلك القواعد(؟١)‏ التي 
كانت تدرس في مجالس النحاة واللفويين ٠١‏ وغني عن البيان أن أي قاعد: نحوية أو 
لنوية تضيق داثمأ عن امكانات الواقع الحي للنة وثرائه 2 ويظل من يتعلم اللنة ولفس:ة 
طويلة جدآأ في حدود القراعد والحدود ,دو نأن يتجاوز لك الى رحابة الأساليب الفئية 
للفة لله 0 

« فالفكرة التي ثراوه أبا عبيدة وهو يؤلف كتابه كانت فكرة مدرسية , يحاول أن 
يضع أمام طبقة المستعر بين صورأ من التعبير في القرآن وما يقابله من التعبر في الأدب 
العربي شعرا ونثرا ويبن ما فبها من التجاوزاو الاثتقال من المعنى القريب أو التركيب 
لمعهرد للالقاظ والعبارات الى معان وتراكيباخرى اقتضاها الكلام ٠فكلمة‏ مجاز عنده أذا 


م 0ك 
نض 


2ه جه جه ججر هج ج جا ج 1ق جما جزم قا ات بت جه 2222147 


ليست مجرد مقابل لكلمة تفسر أو كلمةمعنى بصفة مطلقة , وأن هذا لا ينفي اطلافها 
أحياناً في ذلك المعنى ٠‏ 

فهر ذد سماه ب «١‏ المجاز » انطلاقا مان هذا الممنى أن « جساز الموضمع جرزأ ٠.6٠١‏ 
ومجازا ٠٠‏ مار فيه وخلّفه ٠٠‏ والمجازالطريق اذا قطع من أحد جانبيه الى الآخر ٠‏ 
وخلاف الحقيقة 5) 0 

والمجازة الطريقة , والمادة ومشتناتهاتهني الانتقال بوجه عام زمئه التجوز في 
الشيء : الترخص فيه("١) ٠‏ 

وقد رضح لنا من أده هذا ملك الصفحة الأولى وما نلاها عندماأ شرح معنى كلمةترأن 


« القرآن : اسم كتاب الل خاصة ؛ ولايسمى به شيء من سائثر الكتب غيره » والما 
سمي قرأنا لأنه يجمع السور فيضمها .وتفسير ذلك في أية من القرآن ٠‏ قال اله جل ثناؤه : 
« إن علينا جمعه وقرأنه » [ القيامة : لالح تجازم : تاليف بعضه الى بمشس ٠؛‏ ثم قال : 
« فأذا قرأناء فاتبع قرأنه » [ القيامة ١‏ :مجازه::“فاذا القيئا مله شيئا فضممناه اليك 
نخذ به واعمل به وضمه اليك وقال عمروبن كلثوم في هذا المملى : 


ذرامي هرة ادماء بكر فجسان اللون لم .تقر جنينا 


أي لم تضم في رحمها ولناا قعل «وفياية أخرق-: « فاذا! قرأتث الثرآن » [ النحل : 
6ع مجازه : اذا تلرت بعضه في إشس بعص + حتى يجتمع وينضم بعطف4ه الى يعض ؛ ومعئاأه 
يصير إلى معنى التاليف والجمع :/1ا) ثم يأتي على معدى الذرقان ومجاز السورة فالآية(١١)‏ 
مما يتصل بسعارف عامة في القرآن ؛ ثميصرح بالدافع الذي جمله يؤلف كتابه فيبين انه لم 
يضيعه للعرب الفصحام وائما لعامة الئاس- بما فيهم الأعاجم ‏ الذين شعي أبوعبيدة 
بحاجتهم الى فهم القرآن وادراك معائيهوالالمام بأساليبه الجارية على خصائص الكلامالعسربي 
من زيادة واضمار وحذف واختصار وتقديم وتأخير وما جاوت مخاطبته مخاطبة الفائب 
ومعئاه مخاطبة الشاهد ؛ وما جاءت مخاطبته نخاطبة الشاهد ؛ ثم تركت وحولت مخاطبته 
هذه الى مخاطبة الفائب ؛ قال ؛ « فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه الى النبي مَْن 
أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا هر بالألسن, فاستفئوا بعلمهم عن المسألة عن ممانيه وعما 
فيه مما في كلام العرب مثله مسن الرجورهوالتلخيص ولد راط اه ثم يغرب أمثلة 
مختلفة من القرآن على أنواع المجال التيذكرنا('") ثم يشر ع بتفسير أيات من كلسورة 
بحسب ورودها في القرآن حتى ياتي علىجميعالسور("') ٠‏ 

ولمل هذا ما حدا أحد الباحثين على أنيعد أبا عبيدة في كتابه المجاز لحويا رائدأ 
تجاوز وقوف النحاة على حركات الاهرابرانشفالهم بها زمئاً علويلا ليتئاول بحسهطرق 
التدبر ويكشف من سر العربية ونظمتأليفهاما يتجاوز آخر الكلمة وحكم اعرابه ٠‏ بيد 

يذن 
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ولكنه دل على سبيسل تبصرة اتصرف الناس عنها غافلين ٠ )5١(‏ 


وآما الأس الثالث الذي يلفتنا الياجواب ابي عبيدة فهر أنه يرد المثال القراني 
الذي سكل حضة الى طريقة العرب الثي. ثزلالقراك خليها فجتل من ذلك منهجا له في 
الكتاب ٠‏ ودليل ذلك أنه يقول : 


0 نزل القرآن بلسان عربي مبين » فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعفلم الفول » 
ومن زعم أن « طه » بالنبطية فهد أكبرء وانلم يعلم ما هو , فهو افتتاح كلام وهو اسم 
للسورة وشعار لها ٠‏ وقد يوافق اللفظاللفظ: ويقاريه ومعثاهما واحد وأحدهما 
بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها ٠‏ فمنإلك الاستبرق بالعربية » وهو الفليفد مسن 
الديباج, والفمر ند » وهو بالفارسيةاستبره وكنوز وهو بالعربية جوز , وأشباه هذا 
كثر »() ٠‏ 


وفي ذلك علرف من القضية اللخوية الهامة التي أثارها القرآن على أقلام علماء 
العربية الذين أنقسموا في الفاظه بين .ثري قرانض لفكر: وجود أية ألفاظ غير عربية في 
القرآن ممتمدأ على تفسير لظاهر الآيات التىتتوضت للسان الذي جاء به التنريل منمثل 
توله تمالى + ولو جملناه قرأنا أعجمياً لقالوائول' قصلمت آياته | أعجمي وعربي ©(0') 
[ فصلت : 5غ ] ١‏ وفريق آخر رأى أنالعربخالاوا ».اث الألسنة فعلقت من لفاتهم الفاظ 
غيرت بعضها بالنقص من حروفها“واستعملتهافي-أثتتارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى 
الس بي الفصيح 0 و على هنا الحد نزل بهاالئر أن (15) وبين الىأيين رأي ثالث اعفد 


منحى توفيقياً فقال بوجود ‏ كلمات يشيرة غيواعبية .دون أنتخرج القرأن عن عربيته(؟؟) ١‏ 


وعلى هذا يكون أبو عديدة من أصحاب الرأي الأول 2 وعليه بنى منهجه في الكتاب 
كله , بمعنى أنه يحاول شرح لفظ. أوتركيب» ثم يستشهد على صحته باية أو حديث فيال معلى 
لفسسه أو كلام العرب الفصيح ٠‏ كالخطب ,الأهثال والأقوال المأاثورة » ولي أغلبالأحيان 
بابيات من الشعر القديم وخاصة الرجزمئهاء ويعرص دائما على أن يؤكد صلة أسلوب 
القرآن بأساليب العرب » فيذكر في ختامكلامه أن « العرب تفعل هذا ,» ٠‏ 


وبعد , فمجاز القرآن كتاب تمتزجفيه اللفة والبلاغة'والنحو , وكذلك كان الأمرفي 
تراثنا القديم , حيث كانت الدراسةالبلافية متداخلة مع الدراسة اللفوية في كتب النحاة 
الأوائل أمثال سيبو يه حتى غدة يعمن الباحثين راضع علمي المناني والبيان(0') ورأى أن 
أبا عبيدة في كتابه « مجاز القرآن » لم يفمل أكثر من أنه سلك مسلك سابقيه من اللفويين 
من ربط النحو بالأساليب والتراكيب » على عكس ما فعل المتأخرون حيث قصروه علىأنه 
علم يعرف به أحوال أواخر الكلم اعراباوبناء(؟) وقد بينا ذلك حين تحدثنا عن 
المقصود بكلمة « مجاز » ٠‏ 
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على أن ذلك لا يمنع أن نرى فيا أبي عبيدة : نظريا , رجللنة أولا , وبلاغة ثائياًء 
ور تحر ثالث كفئان يام بألوان الفن و لكنه يس ع في رهم الوجوه وكشف ملابمحها بانضل مسن 
محاولته مع المناظر الطبيعية ٠‏ ريتقن رسسم الطبيعة بما لا يتوائفر له مع اللورحات 
التجريدية ٠‏ 


أولا : أبوي عبيدة اللفوي : 

لا يخفى على كل ذي نظر متأمل في كتاب« المجاز » أن صأحيه لنوي في المقام الأرل , 
عليم بلنات المرب وغريبها » يوجه اهتمامهالأول عند ااتفسير إلى شرح ما يراه يستحق 
يغفل الاستشهاد بالشمي القديم . وخاصةالرجز الممتلىم بأوابد اللنة وشواردها('؟) 
وقد يحدد نوع الكلمة ووزنها('؟) وكثير] مايبدو ذا حس لنوي مرهف وبثال ذلكادراكه 
فرق المعنى بين كسير العين وفتحها في كلمة: عوج » في الآية « تبفونها عوجأء [ العمران: 
45 1 اذ يقرل : مكسورة الأوللأنه في الدين: وكذلك في الكلام والعمل , فاذا كان فوشي ء 
00 م نحو الحائل , والجذع : فهر عوج مفتوح الأول اله ويستطرد 4 شر مفردة لا علاقة 
لها بالآية . كأن يشرح اسم صاحب_الشاهف الشقري(؟؟) أو مفردة من الشاهد(!') أو 
من كلامه ديأتي لها بالشاهدمما يدل على تبحره باللغة ذبن ذلك مثلا شعرحه الأية : « قاتلهم 
الل » : [ التربة : 5١‏ ع): قتلهم ال ٠‏ وقلما يوجد ناعل الا أن يكون العمل من اثنين »وقد 
جاء هذا و نظيره و نظدره : عافاك انُءوالمعنى اعفاك الل » وهو من الل وحده والنظر والنظير 
سوام مثل ثل* ونديد , قال : 

ألا هل أتى نظري مليكة انني:(8) 

وقد أشاد الطبري بهذا النفسير(ة) كما أفر في «واضع كثيرة من تفسيره ببصرابي 
عبيدة بكلام العرب ونقل عنا(5) وبمدذلكيحق له أن يسن القواعد اللغوبة(8؟) وأن 
يكون له تفرده فيخالف غره من العلمام في بعص أمور اللفة كالقراء والكسائي(*؟) 
ويكون له مذهب في التفسي(١))‏ 0 

وريما س بتعليل حركة كلمة فقال «ه هعم التحويوت /1) ركائه شر أنه لغويأولا 
واهتمامه بالنجو محدود لأنه يذكن. رأيهم فلايملق عليه ٠‏ ومما يؤكد ما نذهب اليه قول 
صاحب اللسان ؛ 

« وقال الأزهري : أبو عبيدة صاحب بالفريب وأيام العرب وهو بليد النظي في باب 
النحو ومقاييسه » (5؛) ٠‏ 

ثانيا : أبو عبيدة البلاغغي ؛ 

لقد سبق وعرفنا أن تاليف كتاب المجازكان بسبب مسألة بلافية في القرآن ؛ تتملق 
بالتشبيه « طلمها كانه رؤُوس الشياطين »[ الصافات : 0" ع فلا غرابة أن نجدأباعبيدة 
يهتم بايضاح المسائل البيائية الموجودة فيالقرآن ويجد لها ما يماثلها في كلام السرب 


0 


اه 


وأساليبهم في التعبير » وقد صارت هذهالمسائلفيما بعد مسائل في البيان المر بي (؟؛) حتى 
وصل الأمس بالأستاذ ابراهيم مصطفى الى أنوجده اسبق من الامام عبدالقافر الجرجاني 
زات الاغ ه ) في وضع اسس علم الممانيالذي فصله النحاة فيما بعد عن مماني النحو 
فازهقوا روح الفكر:(؛!) كما عده آخر أولءن كتب في علم البيان(0؛) ٠‏ 


كلام يفتقر الى الدليل القاطع يبقى في حيز الافتراض فاليك البيان ؛: 


أ المجار المقلى حيث قال في قوله تمالى : « والنهار مبصرا » [ يونس : 17 ع له 
مجازان أحدهما : أن المرب وضعوا أشياءمن كلامهم في موضع الفاعل ؛ والممنى أنهمفعول؛: 
لأنه ظارف يفعل فيه غيره لأنه لا يبصر ولكنه يبصر فيه الذي ينظر ٠‏ وفي القرأن : « في 
عيشة راضية » [ الحاقة : ١١‏ ] وائما يرضى بها الذي يعيش فيها , قال جرير : 


لقد لمتنا يا ام غيلان في السرى ونمث وما ليسل العلي بنائسم 
والليل لا ينام وائما ينام فيه , وقال.رؤبة : 


«فنام ليلي دتجلى. مني +(]0) 


ب - الكناية والتشبيه المصرح بهما منغير تفص يل في مثل قوله « نساؤكم(؟؛) حرث 
لكم ( البقره : 7١7‏ ] كناية وتشبيه قال-:“فأتوا حرثكم أنى شئتم [البقرة:7 ١١‏ ]("!) 
وفي بعض الأماكن يريد الكناية من غير. .أن يصصرح باسمها(ه؛) أما مجاز التمثيل فيعني 
عند «التشبيه أو تشبيه التمثيل كما في تفسير توله_تدالى "على شفاجرف هار»(؟؛)[ التوبة: 
٠ع‏ » 

ج - الاستعارة : واليها يشير اشارة تفهم من خلالها(:٠)‏ وقد يخلط بينها وبسين 
التشبيه(اه) 8 


د - الالتفات : تنبه أبو عبيدة الى هذا الاسلوب , وان لم يسممه ؛ كأن يقول ؛ دو 
قول الله تعال, : « حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح مليبة [ يولس : !1ع »: 


اي توه(" 


هف الحذف والاختصار عند أمناللبس للايجاز ٠‏ والايجاز صفة محمودة من صئات 
الكلام عند المرب , والقرأآن خر ممثل لهذه الصفة في أسلوبه ؛ وقد أشار أبو عبيدة ألى 
كثير سن مواضع الحذف في آياته فلنسممهيقول 4 هذه الآأية : « فأما الذين اسودت 
وجرههم أكفرتم بمد ايمائكم [ آل همران ٠١7:‏ ] »: العرب تغتصر لعلم المغاطب بما 
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أريد به » فكانه خرج مخرج قرلك : فأماالذين كفروا فيقول لهم : اكفرتم ٠‏ فحذدف 
واختصر الكلام 0 وقال الأسدي ُ 
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها تصر وتحلب 
كانك مسن جمال بلي افيش يقعقيع خلف رجليسه بشن' 

« بني أقيش » : حي من الجن ؛ أراد :كأنك جمل يتمقع خلف رجليه بشن » فألقى 
الجمل » ففهم عنه ما أراد »(55) ٠‏ 
الالناب حين تدعو الحاجة اليه « كتو كيد بعض الكلام ٠‏ وقد أشسار أبو عبيدة ان مكان 

د ومن معان المكرر للنوكيد قوله تعالى؛« يا أبت اني رأيت أحد عشسر كوكيا ,» 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ريوسف:-1']42غاد الرؤية » وقال : 

« أولى لك فاولى ر القيامة : 5"اع"» ؛أعاد اللفظ 2(:ه) ٠‏ 

تت ادراك الفارق بين الخبر والانشاءوقوله تمألى : هلا تلضاره والدة بولدها 
[ البقرة : 717 ] » يقول ؛ رفع ؛ خبر مسال :-9 "لا “تضاره » بالنصب ؛» فائما أراد 
« لا تضار ر' » . نهي(0ه) ومعلوغ أن. النهى غرض من أغراض الانشام ٠‏ 

جح مس خروج الانشام عن حقيقة نعناه ليمبر عَنَ-معنى أخر يفهم بن السياق كخروج 
الاستفهام الى تقرير أمس ما ١‏ وهو ما يسمى بالاستفهام التقريري(51) أو خروجه الىسعنى 
التحذير (5) أو الانكار (54) وكذا الحال في الأمر الذي يخرج ممناه الى الوعيد(هه) ٠‏ 

3 030 التقديم والتأخير: يحدث فيالجملة أن تتقدم كامة على أخرى لغر ض بلاغي ع( 
وقد أشار أبوعبيدة الى أماكله في القرآنو تنبه اليها ولكنه لم يكن .يذكر السببالبلاغي 
الذي حصل من أجله التقديم والتأخير(١6) ٠‏ 

في - الكلام بالواحد على لففل الجمع بفرض التفخيم ٠‏ وكثيرأ ما ردد أبو عبيدة 
أن المرب تتكلم بهذا أو تفمله ٠ )3١(‏ 

ولكن يجدر بئا بعد هذا البيان أن لشيرالى أن فهم أبي عبيدة للصورة البيانية بوجه 
عام لا يتعدى الفهم اللنوي ؛ فهو يتمرض لكل الفئون البيانية المتملقة بالأسلوب ؛ ويعدها 
من المجاز اللنوي ٠‏ وكثير من الاستعارات والتشبيهاتف القرآن تدخل نطاق الحرجلأنها 
تتملق بالذات أو بالمتقيدة: أو بصورةالبعث ٠‏ ردوتف أبي عبيدة سسسن هذه جميعاً مرقف 
اللفويين ٠‏ ياخل بظاهر القول الى أمد محدودغايته الممنى المجازي القريب ؛ وهو المذهب 
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الذي عرفوا به(؟3) ولكن استمماله للكنايةفيالدلالة على فن من فنون الأسلوب قريب من 
استعمال البلافيين للدلالة على الاصطلاح البلاغي المعروف « الكناية ليله 1 

ثالثا : أبى عبيدة النحوي : 

بان لذا أن أبا عبيدة يوجه جل اهتمامهالى اللنة ثم البلاغة ليكون الجانبالنحويعنده 
أضعف الجوانب ٠‏ واحتفاؤه به قليلا ٠‏ ولابأس علينا أن نتلمس شخصيته النحوية مسن 

أت لا يحتني بايراد وجوه القراءات احتفاء ظره بها » وأن أورد منها شيئاً فأحيا نا 
يكتفي بوجه واحد(؟١)‏ وحينا بوجهين )١١(‏ وئادرأ بكلائة وجوه(1؟) . 

ب - اذا مس ببعضس وجوه الاعرابمستهامساً خفيفا من غير أن يقف عليها أو يتأملها 
بعمق نظر النحاة ("1) ويكاد النصب على الص.دريه يشكل قاعدة لديه فكثيرأ ما ذكلر 
المصدر سببأ للنسب(68) . 

ه - يقول بالاعمال(؟١)‏ ويذكر العاملالمحذوف أحياناً ليملل حركة كلمة(١٠)‏ ولكن 
دون أن يبالغ في ذلك أو يتزيد أو يتمحل فعل متأخرى النحاة ٠‏ 


ذ سا له شخصية مسثقلة وارأي حر “.فلا يَتقيد ‏ ودو البصري ‏ بمذهب أهل البصرة. 
فيستممل أحياناً معطلا كرفيا كالكناية التي يعبر بها الكرفيون غن الفسمير['؛) وقد يعمم 
عليه قاعدة نحوية (19) ٠‏ 


ماذا تالب على ابي :عبيدة معاصروه ؟ 


ما إن ألف أبر عبيدة كتاب 0 المحاز 2« وذاغ أمره حتى أحدث ضرحة كبيرة فيالبيئات 
الملسية في البمسرة والكوفة على السواء ٠‏ 


في البصسرة كان الأصمعي يحمل لوام الحملة ويتهمه بانه فسر القرآن برأيه فلما 
بلغ ذلك أبا عبيدة سأل عن مجلس الأصمعيفي أي يرم دو' فدهب اليه وسأله : أبا «سعيد, 
ما تقول في الخبز ؟ قال : هو الذي تخبره وتأكله ؛ فقال له أبو عبيدة ؛ فسرت كتابالله 
برأيك ؟ قال : قال تعالى : « اني أرائي أحمل فون رأسسي خبرأ [ يرسف :5" ع » قال 
الأصمعي : هذا ذيء بان لي فقلته ولم أفسره برأيي 0 فقال له أبو عغبيدة : وهذا الذي 
تميبه علينا كلاشيء بان لنا فقلناه ولم نفسره برأينا(؟؛) . 


وانتقل هذا الحرج إلى أبي حاتم السجسدتاني الذي قال وقد سثل عن كتاب المجاز : 
( انه لكتاب ما يحل لأحد أن يكتبه » وما كانشيء أشد علي من أن أقرأه قبل اليوم » ولقد 
كان أن أضرب بالسياءك أهون علي من أنأقراه ) ثم نازعته اليه نفسه فقرأه والتقى 
بحمد بن المعذل فصار كل منهما يقول للأخر: « وتفني على خطأ أبيعبيدة في القرآن 0 


جر 2 227/62 0 


وكذلك ذهب أبو عمرو الجرمي بشيءمئه الى أبي عبيدة وكأنه ينكره وقال له ؛ 
عمن أخذت هذايا أباعبيدةفانهذاتفسير خلاف تذسير الفتهاءةفقالله وقد ضاق به: (هذاتفسير 
الأعراب البوالين على أعقابهم فان شئتفخذهوان شلت فدعه )(0") * 

أما في الكوفة فقد كان مرف علماثها أشد حدة دما ذكرنا , نهم أنكروا عليه ماورد 
في تفسيره . وشنعوا عليه حتى قال الفرام :« لو حمل الي أبو عبيدة لضربته عشرين في 
كتابه المجاز »(؛) وكثيرا ما قال في كتابه: مماني الفرأن ٠‏ ؛ « وقد قال بعض مسن 
لا يمرف العربية )١7(»‏ قاصدا أبا عبيدة ٠‏ 

وهنا يحق لنا أن نتساءل : 


ما الأسباب التي جملت علماء البصسرة والكوفة يقفون من تفسير أبي عبيدة موقف 
المنكر المستهجن ؟ 

لقد عزا بعص الباحثين. الاختلان حولكتاب المجاز في البصرة الى الخصومة بين 
النزعة المقلية والنرعة النقلية(18) اذ كان بماك أبي عبيدة في عدم التزامه باثار السلف 
في التفسير ؛ واعتماده على النرعة المتليئةوَالتفكير الحر والنظر الدقيق المستقلخر وجا 
السلف(؟؟) على حين كان موقف علمامالكوفة من كتاب المجاز من أول الدلاثل على المصبية 
القائمة بين البلدين(50) ٠‏ 


بيد أنني وان كنت لا أنفي أن تكون الأسباب المذكررة ورام الحملة التي شئت على 
أبي عبيدة الا أنني أرى لهذم الخومة سبي :هم سس كل ذلك ؛ ولا أقدم عليه سواه رهر 
سينا شخصدي يتعلق بأصل أبي غبيدة وموقفه واخلاقه ؛ ذلك أنه ينحدر من أصل يهردي » 
وقد عرف بشعوبيته وطلمنه على العرب كمااتهم في أخلاقه ٠‏ ومن ذلك قول بروكلمان ؛: 
« ولد أبو عبيدة ٠٠‏ لأبوين رقيقين من يهود فارس من باجرران ؛ وكان مولى لتيم قريش٠‏ 
وأخذ في شبيبته عن أبى عمرو بن العلاوريوئس بن حبيب * ولا.عيب عليه نسبه من 
الدجم لحق بفرقة الصفريسة من الغوارج , وحاول أن ينتقم لنفسه بتصنيف كتب فيمثالب 
المرب على مذهب الشموبية ٠٠‏ وهجاءأبو نواس بتهمة اللواط ٠‏ ولما كتب كتاب 
المثالب ؛ الذي نقل عنه ياقوت كرهه الناس فام يحضير جنازته أحد من البصمريين ٠ )8١(»‏ 


ولمل هذا دليل على ما كان في شخصية أبي عبيدة هن أسباب جملت حتى جماعته 
البصريين يقفون مئه هذا الموقف وينفرونمنه ويحجمون عن المشاركة في تشييمه حين 
انتقل الى جورار ربه » | 

ولو كان الخلاف المعروف بين البضرة والكوفة السبب الأول والوحيد في مرقف بعش 
علمام الكوفة من أبي عبيدة لوجب أن نجد لهذه الخصومة نظاش مع علماء بصصريين أخرين 
كتبوا في تفسير القرآن على هذا المنحى ؟الأخفش الأوسطأبي الحسن سعيد بنمسعدة 
المتوفى م.نة ١١4‏ ه الذي كتب كتاب «معاني القرآن»(5*) 5 الفترة نفسها , والذي يسد 


بق 


259727677, 15787472585: 
550 257/427 2227582 2 
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من كبار علماء البصرة اذ أخل النحو واللفةعن سيبويه(؟) غير اننا نرى أبا زكرياالفرام 
إمام مدرسة الكوفة بعد الكسائي يجله ويمترف بسمو مكانته العلمية في أمور اللفة 
بين علماء عصره . فقد روى ياقوت علىلسانثملب ( أن الفراء دخل على سعيد بن سالم 
فقال : فد جاءكم سيد أهل اللفة وسيد أهلالمربية , فثال الفرام : أما ما دام الأخفش 
يميش فلا )(1) ٠‏ 

على أن ما ذكر ناه في شخصية أبي عبيد: لا ينض من مكانته العلمية ومنزلته الثقافية 
بحال من الأحوال فثد قال فيه الجاحظ «ه لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع 
الملوم دن أبي عبيدة 50(6) وفي عهدهوضعت اسس الملوم الاسلاميههلى ما اختلفت نواحيها 
دن تفسير وفقه وأخبار , وكان أبو عبيدةيشارك في انواع هذه الثقافة مشاركة جيدة' 
و نستطليع أن نتبين في كتبه جوانب مسن هذه الثقافة: فهي لغوية بما فيها من تفسيروحديث 
وغريب ؛ وهي تاريخية تتناول مواضيع فيتاريخ العرب وعاداتهمني جاهليتهم أحياناً وفي 
اسلامهم أحيانا أخرى » وقد تتجاوز ثقافتههذه الأمة المربية الى عادات وأخبار لغسير 
العرب(80) 0 

ولمل فيما روي دن اعتراف أبي الحسن الأخفش الأورسيلك برفمة مكانة أبي عبيدة في 
الملم بغريب اللفة حتى قدمه على نفسه ».معاد تأثره بكلتاب المجاز وافادته منه فيكتابه 
معاني القرآن ٠‏ دليلا آخر يضاف في هذا الجَالِ فقد ( قال أبو حاتم : كان الأخفش قد 
أخذد كتاب أبي غبيدة في الترآن فاستطل منهثليئا وزاد شيئا . وأبدل منه شيئا ٠‏ قال 
فقال : أبو عبيدة : فقلت : هذا الذي تعتتتم له ليس بشيء » فقال : الكتاب لمن أصلحه » 
وليس ن افسده )(00) ٠‏ 

كما أن فيما ورد في صلب الدراسةذلائل آخر تثبت شأن أبي عبيدة وعلو قدره الملمي» 
ولا مددوحة لنا من الاقرار بأنه من العسف أن نفض: من الكانة الملمية لانسان ما'» 
فدنمطه حقه لأنه لا يوافقنا في أخلاقهومعتتداته ومواقفه ٠‏ فهذه الأمور شيء والملم 


والحقيقة شيم آخر . 
موفق السراج 
جامعة البعث ‏ كلية الآداب والعلوم الانسانية 


0 ) #«إ" . 
9 العواشي والتعليقات 1  <‏ هعائي القرآن للزجاج مخطوط دار الكتب المصرية رفع 
١‏ ب هباحث في علوم القرآن ص 4؟؟ ٠‏ (101)م لفسير » 1 
!اس لقيسيه من 5659 ٠ ١ ٠‏ ممانى الآرآن للئهاس مخطوط دار الكتب المصرية رقم 
اس ئفسه 95؟ ٠‏ ( ه8٠‏ ) تمسر ٠‏ ولي دار الكتب الظاهرية مخطوط 
ب مهاني القرآن الاغلثى الأوسط مطوع في الكوبت في « ماني القرآن » رقم ( 18١‏ ) للزجاج والنحاس في 
حزابن غام 1993 بتحقيق دء فائز فارس ٠‏ اوله غمس ورقات ربما كالت لللهاس هن اصل 156؟ 
ه - معائي القرآن للفراء عطبوع في ثلالة اجزاء بتعقيق فحيد وراة ٠‏ ( اهرس مغطاوطات دار الكتب الظاهرية السم 
علي النجار واحمد بوسف لجائي ' علوم القرآن ٠٠ ٠‏ هرة حسن ) ٠‏ 


اي 60800ا0ااا0ااا ‏ ا<الملاي م0000 


طء 


م أئثر القراءات القرآنية في تنطور الدرس النحوي ص 45 

د أل القرآن فلي تطور النقد العربي ص "” ٠‏ 

٠ ١١ هتدمة المجاز للدكتور محمد فؤاد سزكين ص‎ - ٠ 

* 18 ألر القرآن في تطور النقد العربي ص‎ - ١ 

؟ ‏ ممصم الأدباء ٠ ١55/0‏ وانشر لاريع بقداد ١"‏ / 
04 وطبقات النحوبين واللفويين ص ١!‏ والبفية ص 
وام وبر وكلمان ١19/5‏ وضيهى الأسلام ؟/504 .- 
ب ”٠0‏ وانئر في ترجمة ابراهيم بن اسماعيل بن داوه 
ااعائب انباء الرواة */8/؟ ٠‏ 


٠١١ 1٠٠١ انظر الاتجاه العقلي في التفسير ص‎ ١+ 

وال للسه من ٠» 1١١‏ 

رئلاو٠‎ 44 - 4" اثر القرأن فى 'نطور النقد العربي‎ - ٠ 
٠ هادة ؛ لقسي‎ ٠ دالرة امعارف الاسلامية‎ 

1 - القاموس المعيط ؛ جال ٠‏ 

ا آئر القرآن في تطور النقد العربي صن ”1 ٠‏ 

فد الجا 1/لك 5س" 

فلل الجاز 5/١‏ 1 سه 

د المجال ١م‏ * 

١5س‏ الجال ؤره د كل ء 

؟؟ الام الإستاذ المرحوم ابراهيم مصطفى 7 دقيق »عيث 
ذكر ان آبا عبيدة « اغل في تفسي القرآن الكرهم_كله, 
لأله المفل سمثير! من الآبات (انظر احياء اللهو ض؟١)*‏ 


+ د إعياء النعو 15-11 * 

كك المجال 11/1 ج1٠‏ 

٠؟ ‏ الظر الائقان في غلوم القرآن ١لره"!‏ والمزهر ١/ؤ9؟١ا‏ 
د 1# ٠‏ 

+؟ ‏ الائقان لي علوم القرآن ١5/١‏ » 

الاثقان في هلوم القرآن ٠ 15/١‏ 

م - تاريخ علوم البلافة العر بية ون 4# والالر البلافسة 
العر بية تور وتاريخ ص 4 والاتجاه المتلسي ل 
اأتلسر ص ٠٠١‏ ء 

ه؟ ‏ تاريع هلوم البلائمة العر بية ص 4؛ والائجاه العقلي 
في التقسي ص ٠ 1٠٠١‏ 

١م‏ ب الى مثلا امجاز 15/١‏ 11 اس كاك 5ق اه 89 - 
ولس أكثاس هكثلس "8" ' 

«١‏ - ار شلا الجال ارحب عفاد لأألت للء 

"د الجال ارهواء 

+" الظر مثلا المجاز ٠ ١145/١‏ 

ا العال احهات الات 7# ا 

"٠‏ 2 المجاز ١/055؟‏ 017؟ والظره 01/1 ٠‏ لقد اصاب 
الاستطراد منهج أبن عبيدة بالقصور ٠‏ ومذا العرار 


وتوف 46ج جام يقد ري ووم ها سالط 


في الشرج زر انظر امعان 145/١‏ ب 1هل اس 166 - 
إقلا)4ء 

في - لسر الطبري 11١/9١‏ * 

بد تقس الطبري 04/19 ٠‏ 

م - الجاز (/رله7 ٠‏ 

وم الجا إرقة ٠‏ 

د المعاز «/4ةك ٠‏ 

٠ ا١فه المساز ارءوا س #فا س‎ 1١ 

؟؛ ‏ اللسان ؛ عشسا ٠‏ 


4 انظر المعاثي في ضوء أساليب القرآن عن ٠ ١1‏ 

1 ب احياء الاخو ص ١١‏ وفا بعدها * 

ه14 - علوم البلائة اأعربية من " فو 8«٠١؟ ٠‏ 

5 الجاز ١/ؤل؟‏ و 6//رك؟ ٠‏ 

4 7 المجاز /©/١‏ وانئره الرهها و 7/5؟١‏ * 

07 0 > نا لفن فا للفدك 

٠د‏ المجاز 764/١‏ وآثر القرآن في تطور اللقد العربي 
كذ دبلاة ٠‏ 

نه المجاز 4٠١/1‏ - 55م س كؤل ' 

ام 2 الجاز 18/2 ٠‏ 

كوت ١1١/1‏ والظرء 59/1 د 181 ٠‏ 

«مب الجال ارد س 1١[‏ والظسيرة 155/١‏ س 1017 » 
١ 17_94‏ 

4ه -الهاز ١/؟1 ٠‏ 

وه ب الجاز ارلا ٠‏ 

كه الجاز ارد" ل لانى؟ و ؟ارؤلااب 17# * 

باه ب ائجال (/رذحم؟ ٠‏ 

٠ 13١/١ ذه - الجاز‎ 

ذه د امجاز ؟/لاقا اس 51 ٠‏ 

د امجاز ١1/1‏ هؤلس 34 ٠‏ 

لك الجاز 8/5" لاس اطلاء 

9" 2 ائر القرآن في تطور النقد العربي ص 19 ٠‏ 

+ . ائر القرآن في تطور النقد الربي ص !4 - 18 » 

54 - المجاز ١/١؟‏ » 

0 ب العاز ارهه؟ ٠‏ 

كك الجاز /00” ٠‏ 

٠ ؟115/١ ائجاز‎ - 5 


4ه - انظر مثلا المجاز ١1/9‏ -"9؟؟ ' 
6ك دانظر ا/و؟ ٠ 16/033١‏ 
امجاز ١/لاه‏ و ؟/"4١ ٠‏ 

الا امجاز ١14/١‏ والئر ؟/رؤ١ا ٠‏ 
؟ ‏ المجاز "4/١‏ » 


امم ا 


10 


قب تدع وقد ول بمج ونه ماه وه/ 037 ولاق (زقة 43:1 7 :01270130 


؟اات فعجم الأدياء 15/رةة١ا ‏ رواية اللقة ٠ ١1١‏ 

4 طبقات النهوبين واللفويين - رواية اللقة ٠ ١١١‏ 

ل طبقات النهوبين واللفوين ‏ تاريخ بقداد ؟1/ة92؟ ٠‏ 
كلاب مهي الأدباء ٠ ١95/1١‏ 


اا ى انظر مثلا معالي القرآن المغراء 8/١‏ وهجازل القران 
0 

ما - رواية اللغة ؟1١ ٠‏ 

5 29 الظر المرجع ثليه ص ٠ ١1١‏ 


(] المصادر والمراجسع : 


١‏ الانجاه العقذي في التفسر دء نصر حاهد ابو زيد الطبعة 
الأول ١44+‏ دار التنوبر للطباعة والنشر ب بروث ٠‏ 

؟ - الاتقان في علوم القرآن ٠‏ جلال الدين السيوطي 0 
الطبعة الثائية ه؟9١‏ المطبعة الأزهربة بمصر ٠‏ 

آئر القراءات القرالية في تطور الدرس اللعؤني ٠‏ ذه 
عفيف دمشدقية ٠‏ معهد الالهاء اأهربي ١5108‏ * 

؛ ‏ اثر القرآن لى تور النقد العربى د١٠‏ محمدزغلول سلام 
الطرعة الثالئة 909ا دار الممارف ٠‏ 

ه ‏ احياء النهو ٠‏ ابراهى مصطلى الثاهرة ١954‏ ط 'ينة 
الثاليك والترجمة والنشر ٠‏ 

5 الباه الرواة ٠‏ على بن بوسف القلطى: _تحقيق نحمد 
أ الفضل ابراهيم القاهرة ‏ دار الكتب “ةا ٠‏ 

بغية الوهاة ٠‏ جلال الدين السيوطي الطبعةالأولي:77اى 
دار السعاوة ٠‏ 

4 اللافة تطور وتاريخ د شوقى ضيف الطبعة الثالية 
٠؟ؤا‏ - ذار المعارق ٠‏ 


؟ ‏ البلقة في تاربخ المة اللفة ٠‏ الفيروزابادي تحقيق 
محمد المرىي ‏ وزارة الثقافة والارشاد القوهي ٠‏ 

٠‏ ل تاربخ الآدب العربى ٠‏ كارل بروكلمان ترجمة وء 
#.دالهليم نحار ‏ الطبعة اكثالية ١489‏ دارالمعارق ٠‏ 


٠ ١594 الخطبب االحدادي الطبمة الأوى‎ ٠ ”تاربخ بقداد‎ - ١ 

؟١‏ - تاريخ علوم البلافة العربية ٠‏ احمد هصطفي المرانحي* 
الطعة الأول ١6ؤااى‏ فصطلى البابي العلبي * 

١١٠١4 اهم السيان ) الطبعة اثثالية‎ ١ لفسسر الطبرى‎ .- 1٠ 


يصطفى البابي الحلبي  ٠‏ 
4 ذالرة ااهارف الاسلاهية هادة ؛ تفسير للاستاة انين 


٠ الخولى‎ 


م 


م - ننسه صن ٠ ١)9‏ 

١‏ - تاربخ الأدب العربسي ؟/؟]١‏ والظر مقدمسة مجاز 
الترآن لمحققه الدكتور مهمد فؤاد سكين ص ٠١١ -١14‏ 

م ا انظر في سبب لأليفه وزدئه بفية الوعاة ص 8*؟ ٠‏ 

م - البلغة في تاريخ المة اللفة صن ام ٠‏ 

ةب ممجم الأذباء ١9/1؟؟ ٠‏ 

هم البيان والتبيين "901/١‏ لقلا عن مقدمة المجاز ١/؟١‏ 

كدال- متدمة المجاز ٠11 - ١5/١‏ 

اه - طبقات التحويين واللفوبين من 4/ا- هلا ٠‏ 


+ 


١‏ روابة اللغة ٠‏ دع عبدالهميد الشلقالي ط ١99١‏ س 
دار المعارف ٠‏ 

5 2 سحى الاسلام ٠‏ احمد امين ل ٠١‏ ذار الكتابالفربي 
ب باروت ٠‏ 

ل طبقات النهويين واللغوبين للزبيدي ٠‏ الطبعة الأول 
4 تحقيق مهمد ابى الفضل ابراهيم - مكتبة 
الغالجي ٠‏ 

8 علوم البلانمة العربية ٠‏ أحهد «صطفي المرالحي + الطبعة 
الثالثة ٠‏ المطبعة اأعربية ٠‏ 


١‏ ب .فهرس مغطوطات دار الكتب الظاهربة ( لسم علوم 
القرآن ) د٠١‏ عزة حسن ٠‏ 

؟ ل القاموس المحبط للفروزابادي هادة : جاز » 

١؟‏ - لسان العرب لابن هنظور المصري مادة ؛ عشيا ٠‏ 


؟؟ . دراحث في علوم القرآن دء صبعي الصالج ‏ 56 
فكوا دار العلم الملابين - يروث ٠‏ 


ين 


“؟ ب هجاز القرآن ٠‏ أبو عبيدة معمر بن المثلى ط ؟مؤسسة 
الرسائة ١94١‏ لحقيق دء معهد فؤاد سركين ٠‏ 

4 . اأزهر في علوم اللفة ٠‏ جلال الدين السبوطي «المطبعة 
الأمربة +م؟ا ه ٠,‏ 

0 المعانى في ضوء أساايب القرآن د2٠‏ هبدالفتاح لاشين 
ف ١95 ١‏ دار المعارف ٠‏ 


؟ - دهائى القرآن للقراء ط * ب 21940 عالم الكتب ب 


بيروت ٠.‏ 
ب فعهم الادباء ٠‏ بالوث الحموي ط دار الأمون وولااه 
» ببوامء' 


الجتموع إذااعسّلّمُفرَوْها 


صّلاح الدين الزعبلاوي 


كثيرأ ما يشكل الجمع اذا ما اعتلت١مين‏ مفرده أؤألامّم, فلفظ ( الثثريًا ) بضم الثام 
وفتع الراء وياء مشددة » على هيئة التصغيرءقد جمع على ( النثريات ) باضافة الألت 
والتامء بعد حدلف ألف التأنيث » عند يعضهم ؛ كبا جممع على (الشريكّيات ( باضافة يام 
مخففة 2 بعد الياء المشددة , عند أخرين ٠ويلتبسس‏ الأسر أيضا فيما اعتلثت عينه كمكيدة 
ومعيشة ' متى تظهس الياء في تكسكيية 0 ومئى تبدل همرة ٠‏ كذزلك المنارة والملاسة 
والمناحة والمفارة والمخاضة , أترد ألفها فيالتكسير الى الأصل ؛ أم تؤول همرة ٠‏ ولا بد 
في هذا من ضابط يلتتاس به » وقياس يلطيع على غراره ؛ فيلمرف بهديه حال المفردالممتل 
ووجه الحكم فيه ٠‏ 

0 جمع الثريسا [] ظ 

عرض الاستاذ محمد علي النجار في كتابه ( لفويات ) ل ( ثلريئًا ) اتجمع علسى 
ثثريئات ) بياء مشددة بعدها الف وتاء مام على ( ثرييات ) باضافة ياء مخففة بين 
الياء المشد'دة والألف والتاء ؟ 

ولا يخفى أن ( الثشريئًا ) اسم للنجم المعروف ٠‏ وقد جاء في اللسان ( والشروان 
الفزير » وبه سمي الرجل ثروان 1 بفتح وسكون ؛ والمرأة ثريا » بضمالثام ورامومفتوحة 
بعدها يأء مشددة 2 دهي تصفي تروى ٠والثريا‏ من الكواكب سميت لفزارة نو'ئها » 
وقيل سميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغس مرآتها ٠‏ فكانها كثيرة العدد بالاضافةالى ضيق 
المحل ٠‏ لا يتكلم به الا مصفرأ , وهو تصغير على جهة التكبي ٠٠‏ ) وقد أطلقت ( الثشريا) 
على المصباح 2 ففي اللسان : ( الثريا منالشُرج ؛ بضم السين والراء ؛ هلى التشبيه 
بالثريا من النجوم ٠)‏ ولي المزهس ( 1/1 وقال أبو حاتم : الثريا النجم مؤنثة بحرف 
الثاثيث مصفرة » ولم يسمع لها تكببر؛وكذلك الثثريا من السعرج ) ٠‏ 


أما جمع ( ثريا ) فبابه التصحيح بالألفوالتاء , بعد أن تقلب الف تانيثه يام , كما ' 

تقلب ألف ( حبلى ) في التثلية والجمعءفيقال( ثربيات ) بتشديد الباء الأولى مفتوحة كما 

هو الأصل ؛ تعقبها اليام المخففة التي صارتاليها الألف القلوبة : كما قلبت الف (حبلى ) 
تجبعت على ( عبلتيات ) : 


لكن الشائع في < حار ار 0 دوا 
بعذف الفه واضالا الإلف والتاء » فهل لهذاوجه في طرائق | 

ذهب الأستاذ النجار الى أن العربية لاتحيز حذف 0 الخامسة الا استثنام ٠وقد‏ 
استشهد بقول الرضي في شرح الكافية ( اا ' ( وقد يحذف الألف الزائدة خامسة 
فصاهدا في التثنية والجمع بالآلف والتام كمافي أبعرى رتبعشرى ولا يقاس عليه خلافا 
للكرنيين ) ٠‏ وهكذا جمع الاستاذ ( الثريا )على ( الثرييات ) ٠‏ لكنه استدركنقال:(لولا 
أن الشريات قد ذاعت وشاعت وأصبح موالعسيي صرف الئاس فثها وتلجشيبهم اياها) فلم 
ير جواز حذف الألف الخامسة من ( ثريا )لتجمع على ( ثريات ) بل ذهب الى التسمحفي 
هذا الجواز ٠‏ وقد حاول أن يلتمس لهذا|الحذف وجها, فخلص بعد البحث الى أنْللششيا 
صورة أخرى هي ( الشرية ) بتاء الثانيث..وهذه تجمع قياسأ على ( ثريثّات ) ٠‏ قال : 
( هذا وقد رآيت في كتاب الأنيسن المطرب:2:كعابة الثريا في صورة الثثريئة ٠‏ وقد ذكر 
هذه الصصورة في كتابة ‏ الثريا ‏ دوزي في معجمه , وهذا كما ينطق به العامة اليوم 
وهو جار على أصل سَّرى في لسانهم ٠‏ وقديستبدلون بالف التانيث تام الكانيت فيقولون 
١‏ العا عل ول اللمعرا و يراتور فاحمرة | + ثم لا( وريجارك ‏ بعض الباحثين 
آن يجمل النثرية تصغير ترخَيم.للثروتى,وعلى هذا فالثريات جمع صحيح ) ٠‏ 


[] من المحدثين من أوجب جمع ثريا على ثريات [] 


قد بحث جمم ( 5 ثريا ) الأستاذ عباس حسن في سفره المشهور ( النحو الواني )فذهب 
منهبا آخر اوجب فيه حذق الالف الغامسة فوالمفرد » وجمعه على ( ثريات ) , » كما طاعت 
به ألسنة العباب درن ( ارييات ) فبرديةاات بن مارمي الأنتاد لمان مغر الفيد* 
وقد استدل على ما انتحاه بقول صاحبالمزهر( 57/17 ): ( ( ليس في كلامهم كلمة فيهائلالة 
أحرف من جنس واحد ٠‏ ليس ذلك من |بنيتهم استثقالا ٠‏ الا في حر فين : غلام بَبّة أي سمين» 
وقول عمس بن الخطاب : لئن بقيت' الى قابل لأجعل الناس بسبكانا واحدأ » أي أساوي بينهم 
في الررق والأعطيات ) ٠‏ 

أقول هذا قول ابن خالويه ٠‏ ففي المصباح : ( يقال هم ببّان واحد ؛ مثقل الثاني » 
وثونه زائدة في الاكش فوزنه فملان » وقيل ا صلية فوزنه فعثال , والممنى هم طريقة 
واحد” ٠ ٠‏ ال ابن خالويه في كتابه : ليس فيكلام المرب كلمة ثلاثيه من جئس وأحد , 
سوى كلمتين ببثّة وببكان واحد ) ٠‏ وقالالجوهري : ( ويقال هم ببان واحد » كما 
يقال بأع واحد ١‏ فال عمس بن الخطاب ٠٠‏ )وأورد الحديث ٠‏ 


ال 
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وقال الأستاذ عباس حسن ( 488/4 ):( واذا قلبت الرائد ) على الثلاثة يام »وآدى 
تلبها الى اجتماع ثلاث ياءات في أخر كلمة واحدة ؛ وجب حذف التي قبلها مباشرة » نحو 
ثريا وثريان وثريات ٠‏ لكيلا يجتسع فيالكلمة ثلاثة أحرف من نوع واحد ) ٠‏ وقال : ( فلو 
تلبت ألنها ‏ اي ألف ثريا في التثئية ٠٠و‏ قلنا “يان لاجتمع في آخي الكلمةالواحدة 
ثلاثة أحرف هجائية من نوع واحد, وهطاممنوع ‏ غالبا تبمأ لما نص عليه صاحب 
المزهر ٠٠‏ حيث قال : ليس في كلامهم ثلاثة أحرفمن جنس واحد ...)2 فماصرابالمسآلة؟. 

جواز جمع ثريا على ثريات وثريئيات ] 

صحة المسالة عندي أن جمع ( ثريا ) على ( ثريات ) بحذف الفها جائز , بوجه مسن 
الوجوه , خلافا لما ذهب اليه الأستاذ النجار ,وأن جمهها بائبات الياء على ( ثربيات ) ضير 
مابي” ولا منكور . وهو الأصل والقياس ,خلافألما انتحاه الأستاذ عباس حسن ٠‏ 

أما أن جمع ( ثريا ) على ( ثريات )بحذف الألف سائغ ؛ فذلك أنه اذا كان الرضي 
قد قصير .حذف الألف الخامسة فصاعدا على[ :زبُترى وقبعثرى ) فقال | ولا يقاس عليه 
خلافا للكوفيين ) » فانظر الى ما جاء في اللسانحرل تثنبّة.( القهقرى والغوزى) : (الأزهري: 
ابن الانباري اذا ثنيت القهترى أو الغُوزلى ثنيته بأسسْقَاطُ/اليام نتلت القهقرانوالخوزلان, 
استثقالا لليام مع الف التثنية وياء التثنية ٠)‏ وقد أورد ذلك صاحب التاج فقال ؛: ( ونقل 
الأزهري عن ابن الأنباري قال ؛ التهقرى تثنية القهتران وكذلك الخوزلى » بحذفالياء 
فيهما استثقالا لها مع آلف التندية ء وياءالتئنية ) ٠‏ 

فقد رأيت أن حذف الألف “الخائسةفمناغيد! في المقصور؛:» عند التثئية والجسع , 
لا يقتصر على ز بتعرى وقبمثرىءاذ أجازوهني التهقرى والخوزلى أيضا ٠‏ قال 
الامام الصبان في حاشيته ( 4 / ٠١١8‏ ) :( قرلهم القهقران والخوزلان / والقياس 
تهتريان وخوزليان ) » بل أجازوه في(جوزلى) بالجيم أيضا ٠‏ قال صاحب الهمع ( 48/١‏ ): 
رويد أيضاً حداف الزرائدة رهي خائمسة اسمع جوزلان في جوزلى ) ٠‏ ومادامت الملةفي 
الحذف , الاستثقال , فالاستثقال في اجتما+ياءات ( ثريئيات ) أوجب لجواز الحذف 
وادعى ؛ والباب واحد 0 

واذا كان النحاة قد جملوا من الاستثقاللاجتماع واوين تفصل بينهما ألف » سبباً 
لتثئية عشواء ) على ( عشواءين ) بدلا من( عشواوين ) جوازأ أو وجوباً » فحذف يام 
( ثريا ) المقلوبة من ألفها عند الجمع اقربواسوغ ٠‏ قال الأشموني ( )٠١9/4‏ : (وزعم 
السيراني أنه اذا كان قبل ألف واو ء يجبتصحيح الهمزة؛ لئلا تجتمع واوان ليس بيئهما 
الا الألف ٠‏ فتقول في عشواء عشواءوان بالهمز؛ ولا يجوز عشواوان؛ وجوز الكرفيون 0 فيذلك , 
الوجهين ) ٠‏ 

3 وعلة الاستثقال في حذف ألف (ثريا)المقلوبة ياء , حين الجمع » هي علة جواز 
لا ملة وجوب ٠‏ فانت تقول في الجمع (ثريات) على العذف ؛ كما تقول ( ثربيات )على الاصل 
أما اعتداد الاستاذ حسن عباس هذه الملةالمحوزة علة موجبة وجصع | ثريا ( على 
( ثريات ) قصيرأ دون ( ثرييات.) فليس بالوجه ذلك أنه احتج لوجوب الحذف بدليلين : 
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الأول : ما جاء في المزهر من امتناع اجتماع ثلائة أحرف هعائية من جنس واحصد 
في كلمة واحدة ٠‏ 


والثاني : ما ذكره العلماء في باب التصفير من وجوب حذف احدى الياءين اذا وليا 
ياء التصفير ٠‏ 

أما عن الأول فالكلام ليس على اطلاقه٠‏ ذلك أن اجتماع ثلاثة أحرف هجائية منجنس 
واحد ممتنع اذا كانت أحرفاً أصلية ٠‏ فقدقصر ابن خالويه كلامه في هذا على ما كان 
فالنص اذن لا يجري على ( ثرييات ) البئة ٠‏ 

هذا وليس مجيم ل والمين واللام 00 واحم ' 3 الكلمة الواعدة ' 5 37 
ذقنت ناد زعا رذن و يليت : 


قال الرضي : ( مذهب أبي علي أن أصلاليام » يوى » فتفول بويت يام حسلة ٠‏ أي 
ااي الا ل ل الو 0 
وفال آبو عني : يو"يت الى آخرها ) وقال :(وانما حكم أبو علي بكونها واوأ ؛ وأن لامها 
يام لكثرة باب. ملويت ولؤيت وكونه [غلب٠٠) ٠‏ لني يعنية. هذا أن عدول أبي علي الى 
( يويت ) كان لمحض غلبة باب (طويتولويت)لا لامتئاغ توالي الياءات ٠‏ 


وأما عن الحجة الثائية ذفان الأستاذ عباس حسن قد استند في جمع ( 2 ثريا ) أوتثديتها 
بالعذف ؛ الى علة حذف الياءفيالتضفسر»فقال:(:واذا قلبت الزائدة على لثلاثة ياود أدىقلبها 
الى اجتما مغ ثلاث ياوات في آَخَر كلمة وااحدة :“وجب حدف التي قبلها مباشرة نحو ثرياوثريان» 
لكيلا يجتمع في الكلمة الواحدة ثلالة أحرفمن نوع واحد 448/14 ) ٠‏ وبنى كلانه على 
ما جاء في ( الزهر ) مما تقدم ا ساخب الهمع + والسكان , 
اذا ولي باءالتصقن يامانحلذف أولاسالعراليالأمئال ؟ . وجاء 4 الصبان أول با بالتصغير 
ما نصه : قال في التسنهيل يحذف لأجل يام التصيئير أولى ياءين ولياها ٠ ') ٠١‏ 


أترل قد. شرح ذلك الأشموني فقال ( 1١14/5‏ ) : ( فانه اذا صضر تلحقه التاء نحو 
سماو رسميثة 9 وذلك لأن الأصل فيه 2 أي تصغفير سماء :سلميكي» بثلاث ياوات ' الأولىياء 
التصفير والثائية بدل المّد"ة والثالثة بدل لام الكلمة » فحذفت احدى اليامين الأخير تين »على 
القياس المقرر في هذا الباب » فبقتي الاسمثلائياً فلحفه التام ٠٠‏ ) والذي يفهم منكلامه 
أن حذف الياء هنا : حين تتوالى ثلاث منها ٠قياس‏ مقرر في هذا الباب , أي في هذا الموضصع 
الذي مثل له التصغير ٠‏ لا على جهة الاطلاق ولكن ما شروط الحذف هذه ؟ 


3 عن ذلك الصبان. في تعليقه هلىما أثبتناه من كلام الأشموني ؛ وقد أورد 


الأستاذ عباس حسن جائباً منه ( 287/4 )قال الصبان ؛ ( قوله على القياس ؛ وهوحذف 


١4 


احدى الياوات الثلا عند اجتماعهاني الطرفء بعد عين الكلمة ؛ فلا يرد تصدير مهيام على 
بالتصغير بل بموضع من التصغير ٠‏ 

ذلك انك اذا صفرت ( سماء ) قلت فيه( سلميئو ) على ( فُميئل ) ٠‏ فاذا أجريثت 
عليه الاعلال قلت ( سلميثي ) ٠‏ وهكذاتجتمع ثلاث ياءات ٠‏ قال الأشموني ( الأولى يام 
التصغير والثانية بدل المدة , والثالثة بدل لام الكلمة ٠‏ فحذفت أحدى الياوين الأخيرتين ( ٠‏ 
فاذا أسقطت احدى اليامين الأخيرتين فملاا نتهت الى ( سمي“ ) فاذا زدت التاء » وزيادتها 
واجبة فيه » قلت ( سلميكة ) ٠‏ وهكذا (عطام) نفتصثيره على ( نميئل ) عطي . والذي 
عنوه هنا بما مثلوا ان الياء المشددة بادغام يامالتصفر بالياء التي تليها , قل جاءتّمكسورة» 
وسترى أن هذا الكسر شرط للحذف مع تطرفالياء الثالثة ٠‏ ولا يصح هذا في ( ثريا ) لآن 
اصلها ( تروى ) صلنرت على ( ثشر”بوئى )وزان فلمْيلّى ٠‏ فتلبت الواو فيها ياء ففدت 
ثريا ( ٠‏ فكانت اليام المشددة بادفام يأء التصغير باليام التي تليها؛ مفتوحة لامكسورة: 
وبقيت كذلك في جمعها على ( ثريبات ) * ش 

اجتماع الياءات الثلات: في الاسم المصغر 
لا يوجب حذف احداها الا بشروط 


ان اجتماع ثلاث ياءات في الاسم المصضس: الياء المشددة المنترحة واليام المتطرفة كما 
التثئية ؛ لا يستوجب الحذف الذي جرى في تصغير سمام وعطام ؛ خلافاً لما ذهب اليه 
الاستاذ عباس حسن ٠‏ قال الرضي في “شرحالشافية ( 71 ) : ( وذلك اذا اجتمع 
ثلاث ياءات والأخيرة منها متطرفة لفظا ١٠٠٠و‏ تقديرأ ٠٠‏ وثانيتها مكسررة مدغم فيها ؛ 
ولم يكنذلك فيالفعل نحو احتبئيو يلحتيثي:ولافي الجاري على الفمل نحوالمحيثي »وج بحذف 
الثالثة نسيا. كما يجيءفي با بالاعلالتحتيقه)فلا بد في حذف اليام الثالثة في المصض من تحقق 
شروطل أربية اجتماغ ثلاث ياوات ؛وتطرف الأخيرة 0 وكسر اليام المشددت ؛ وألا يكرنذلك 
في الفيل أو ما جرى على الفعل ٠‏ وقد أكدالرضي في باب الاعلال ( 1841/17 ) » الشرط 
الثالث حين قال ( مع انكسار المشددة منها١٠٠)كما‏ أكده في شرح الكافية ( 25/17 ) ؛ وهذا 
ما جام في الكتاب لسيبويه ( ١717/17‏ ) وشرحالشافية للرضي ( 572/١‏ )د("/8غخا)د 
٠)١١7/"(‏ 

فدل ما ذكرناه وبسطنا القول فيه أنهدليس في ( ثرييات ) ما يوجب حذف اليام ٠‏ 
فاذا عدلنا الىا لحذى فقلنا ( ثريات ) كماهومذهب الكوفيين » وكما أجازه البصربون في 
جمع ( الزبعرى والقبعثرى والقهقرى والغوزلى والجوزلى ) كانت علة الحذق , وهي 
الاستثقال » علة مجو'زة لا موجبة » كمابيئاه* 

هن! وقد جام وزان ( ثريا ) : الحلذ يأللمطية أو القسمة منالغنيمة؛ والحميئًا لشدة 
الغضب والحدة والسّورة ؛ والهلديا للمثل: والحديا للمنازع والمعارض ؛ من التحدي ٠‏ 


0 
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ها اعتلت عينه فثبت حرف العلة في جمعه على مفاعل [] 


يشكل على الكتاب جمع ما اعتلت عينه »على ( مفاهل ) أو ما جام على هيئته , 
فجتيرة | المسن والشيق )على نات وتضائن باليسسس. ,-والسران ليهما عضاين 
ومضايق باليام ٠‏ 

والقياس في هذا أنه اذا اعتلت عينالمفرداصطدا بواو أوياء/ما و ألف مقلوبة 
عنهما , لبت الواو أو الياء في الجمسع ٠تثرل‏ فيما اعتلت هينه أصلا بيام أو ألف 
مقلوبة عنها ( المصير والمصاير ) من صاريصير . ٠‏ ( المضيقوالمضايق ) من ضاقيضيق» 
و ( المكيدة والمكايد) من كاد يكيد ء و( المميب والمماب والممابة والمعايب ) من عاب 
يعيب 2 و ( المطار والمطير والمطاير ) من طاريعلير ؛ و ( المعيش والمعيشة والمماش والمعايش)» 
وهكذا تقول ( مازال العدويبث لنا مصايده »و بنصب مكايده » ويرسلجنده في شما بالوادي 
ومضايقه ) ,» كما تقول : ( ما زال الخصم يتسقطل مثالبنا ويبفي معايبنا ) و ( الأمور 
بعواقبها ومصايرها ) كل ذلك بالياء دونالهمز ٠‏ تال الهمذاني في ألفاظه ( هذهفواتح 
الأمور وأعقابها ومصادرها ومصايرهارعواتبها ) , وقال ( حصرتهم في مضايتهم 
ومحاجرهم ) ٠‏ وقال صاحب العين | الجن ءما اتسع من مضايق الوادي نبت أم لم ينبت ١)‏ 

أما ما اعتلت عيئه بواو أصلا”, أز ألفةمقلوبة عنها ؛ فانك تقول فيه ( المقاموالمقامة 
والمقاوم ( من قام يقومءر | المفونة والمعاون)و هر مفعلة من المون : و( المثوبةوالمثاوب ) 
رهو مَفملة اذا كانت مثوابةا , ومتفمئلة اذاكانت تشوبة وكلاهما من الثواب ٠‏ و(المنارة 
والمناور ) وهو مغملة من النور-و (-المجال: والمجاول ) من جال يجول ؛ و ( المقالوالمتالة 
والمقاول ( من قال يقول. ٠‏ وهكذا ) المخاضة والمجاعة والمناحة والمغارة والمفازة والمسافة 
والمغافة ( ' فانك تقول.في متها ) المخاوضن والمجاوع والمباوح والمغاور والمفاوزوالمسارف 
والمغاوف ) ٠‏ تقول : ( ما أخلاني فلان منّتائدته ونواله ومعاونه ) و ( جزاك اشَّالمثارب 
الحسئى ) ٠‏ وفي نهج البلاغة ( 117/7 ) :( كانت لهم مقاوم المز وحلبات الفخ. ) ٠‏ 
وعلى هذا عامة ما يرد عليك من هذا الضعرب٠‏ 

هذا وما تثيت الواو أو 0 يرد الحرف المعتل متحركافيواحده٠‏ فالمعولة 
التي جمعت على ( المعاون ) مضمومة العن ل الاصل لانها ( مفعللة ) ٠‏ و ( المناحة ) التي 
كرت على ( المناوح) مفتوحة المين فيالأصللأنها ( مفما: ) » ذلك خلافا للا تثبت الهمرة 
في جمعه بدلا من المدة الزائدة في واحده, كمامئراه 0 لهذا اعتد الملماء تحرك الممتل في 
الواحد شرطا لثبوته في الجمع , وهو يثبتفيهولو كان زائدا ٠‏ قال الرضي في شرح الشافية 
(*/”١٠):(وذلك‏ بقصد الفرق بينالمدتين الرائدتين ١‏ وبين الواو واليام اللتين كان لهما 
قي الواحد حركة سوأم كانتا أصليئين كمقاوم ومعايش قي جمع مقامة ومعيشة 0 أو زائدتين 
ملحقتين بالأصل كمثاير وجداول ؛ في جمععثير وجدول ٠‏ فان ما له حركة أصلية أجلد 
وأقوى فلا يدقلب ) ٠‏ وقال أبن يعيش فيشرح المفسل : ( آلا ترى أنك لا تهمن ياء 
مميشة ؛ بل تتركها يام على حالها في الجمع نحو قولك ممايش ؛ لكون الياء اصلامتحركة 
الأصل ) » 
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-] ما كثى من الاسماء فثبتت الهمزة في جمسه [] 


القياس فيما تثبت الهمزة في جمعه انيكون في واحده حرف مد زائد كالالف في 
( رسالة ) والواو في ( هجوز ) والياء في( دفيئة) , نانت تقول في جسمها ( رسال 
وعجائز ودفائن ) بالهمن ٠‏ فالهمزة في جمعها بدل من المدة الزائدة في واحدها ٠‏ قالالرضي 
في شرح الشافية )١٠١١7/1(‏ : ( وأما الهمرةفي نحو رسائل فبدل من الألف التي في الواحد» 
لا من الألف المنقلبة عن الواو واليام) ٠رهكذ!‏ تقول في ( منيحة ) : مدائح ٠‏ وأما 
( مناحة ) فقد س أن جمعها ( مناوح ) ٠فالياءفي‏ مثيحة حرف مد زآثئد . والألف في مناحة 
مقلوبة عن الواو المتحركة أصلاء قالالهمذا ني في ألفاظه ( هي النعم والمنائح والمطايا ) » 
وقال ابن منظور ( المناحة اسم يجمع على المناحات والمناوج ) ٠‏ 2 


قد تغفف الهمزة فتقلب باء أو يمتح قلبها [] 


من العلماء من اجاز تخفيف الهمزة في بات (+رسائل ) ولفظها ( رسايل ) ٠‏ قال 
الأستاذ محمد هلي النجار في كتابه (لفويات.):( بل وقفت على أن الزجاج أجاز النطق باليام 
ف نحو شعائر ورسائل وهاك نص الارتشاف: وفي الترشيح عجائن وقبائل ورسائل بالهمز , 
ولا تحرك باليام لأنه لا أصل لها في الحركة ٠‏ وقد يجوز تخفيف الهمز في هذا كله وقلبهيام, 
أجازه أبو اسحاقالزجاج ‏ قياس الهمز: فِيآسَمَاضَ في"هذآ وشبهه ا٠‏ ه , وقرا ابن كثير 
رواية شماين بالياء ) وذلك في قولة تعالى. (انالصفا والمروة من شمائراٌ البقرة/188)» 


واذ جاز تخفيف الهمزة في باب ( رسائل) والتلفق بها ياء , فلا وجه لهذا الابدال 
البتة في مثل ( بائع وقائل ) ٠‏ قال المبرد فيالكامل ( ١78/7‏ ):(والرائع مهموزءوكذلك 
كل فمل من الثلاثة » مما عليه واو أو يام ءاذا كانت ممتلة ساكنة ٠‏ تقول : قال يقول » 
وباع يبيع ؛ وخاف يخاف , وهاب يهاب »ويمتل اسم الفاهل فيهمز موضع العين نحو 
قائل وبائع وخائف وهائب ٠‏ فان صحت العين في الفعل صحت في اسم الفاعل نحو عور الرجل 
فهر هاور وصّيد فهوصايد» والمصسَّيّد داءياخن في الراس والمين والشؤون ٠‏ وائما 
صحت عورا وحّول” وصتييد , لأله مدقولين أحولء واعور” ٠ ) ٠١‏ 


ونحو من ذلك قول ابن جني كتاب التصريف ( 48 ) : ( متى اعتلت هين فمّل بعد 
ألف فاعل همرت" البتة” لاعتلالها ٠‏ ذلك نحوقام فهو تائم : وسار فهر سائس » وهاب فهر 
هائلب , فان صحث في الماضي صحِّت في اسم الفاعل أيضا / وذلك نحوهو رفهوعاو ر؛ وجول 
فهر حاول ؛ وصيد البدير فهر صا يد غير مهموز) ٠‏ قال الأستاذ محمد سعيد الدمسان الحموي في 
شرحه ( يجب أن يكتب نحو قائم وسائروهائب بالياء » على حكم التخفيف ؛ لأن قياس الهمزة 
في ذلك أن تسهل بين الهمنة والياء ؛ فلدلك كتبت يام ؛ وأما ابدال الهمزة في ذلك يام 
محضة فلمثوا على أنه لحن ؛ ومن ثم امتنع نقعط اليام من قائم وسائش. وهائب وئحوها ٠)‏ 
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وجاء في المخصص لابن سيده ( 1/7 ) !( ألا ترى أن عين فاعل » مما هي فيه حرف 
علة لا تأتي الا مهموزة ) . قال الشنقيطي فيشرح المخصص ؛ ([آئب السواب أن يكتب 
بالهمز بعد الد” » على قاعدة ابدال عينالفاعلاعثل فمله / همزة ٠‏ وهي قاعدة مطردة لم 
يستثن منها حرف ) ٠‏ فتبين بهذا أنك تهمزما كان ك ( بائع ) د ( قأئل ) و ( أب ) , 
ولا تتلفظ بهمزته ياء صريحة البكة » بلتسهل بينها وبين اليام فتتلفظ بها بين بين ٠‏ 
وهو ما يسميه الملماء تليين الهمزةأو تخفيفهابين بين ٠‏ 

هذا وقد انفرد الشيخ نصر الهوريني فيكتابه المطالع النسرية باجازة قول القائل 
( آيب ) باليام الصبريحة , وتبعه فيه الشيخ حسين والي ؛ في كتابه الاملاء » ولا سند لهما 
فيما ذهبا اليه من كلام العلمام » كما بسطناالقول فيه » وذكره الأستاذ محمد علي النجار 
في رسالته ( اللفويات ) ٠‏ 

وذهب صاحب الكليات الى جواز قولالقائل ( بايع ) باليام لأنه يائي ؛ دون (قائل) 
فائه بالهمن لأله واوي » قال ؛ | فرقا بينالواوي والبائي - 11/0 ( 5 ولم أره في 
الأمهات ٠‏ 

واذا قيس أسم الفاعل من ( جام:) فقيل( جائىم ) بهمزتين ٠‏ فلما أبدلوا من الهمرة 
الثانية دهي لام الفعل » يام ١بقوا‏ علس ىلأ دلى فقالوا (جام ) بالتنوين بعد حذفاليامى, 
ومؤلثه ( جائية ) ٠‏ لكلهم ضححوا الهمرةا!لثانية في الاستعمال حينأ ٠‏ قال ابن جني في 
الخصائص ( 4.01/١‏ ) : ( وأنشدوا قوله : 1 


فانك لا تدري متى الموت جآئىومء اليك ولاما يلحدث الله في فد 


قيل : أجل قد جاء هذا » لكن الهم الذي “فيه عرءض, عن صحة صئمة ٠‏ ألا ترى أن 
عين , فاعل ؛ مما هي فيه حرف علة لاتأتيالامهموزة » نحو قائم وبائع » فاجتمعت همزة 
فاعل , ولامه همزة , فصححها بعضهم فيالاستعمال ) . 
وأاكد صاحب الهمع ثبرت همرة فاهل من معتل العين فقال )1١4/7(‏ : ( وتبدل 
الهمزة أيضاً من كل يام أو واو وقمت عيئا لمايوازن فاعل وفاعلة ٠*٠‏ نحو بائع وقائم[سلها 
بايع وقاوم ) وفعلهما باع وقام معل” ١‏ بخلافما لم يمل فمله كصيد وعور فهو صايدوعادر 
فلا ابدال فيه ) ٠‏ 
هذا وجا في مير صناعة الاهراب لابن جني ( /١‏ ) في ايضاح قولهم 
الهمزة المخففة أو همزة بين بين ؛: ( ومعنىقول سيبويه بين بين » أي بين الهمرة وبين 
الحرف الذي منه حركتها ؛ ان كانت مفترحةفهي بين الهمزة والألف , وان كانت مكسورة 
فهي بين الهمر: والياء » وان كانك مضمومة فهي بين الهمزة والواو ٠‏ الا انها ليس لها 
تمكن الهمزة المحققة ٠‏ وهي ما ذكرنا منأمرها في ضعلخها وقلة تمكنها بزنة المحققة , 
ولا تشع الهمزة المغفئفة إلا بدا تقر بها بالضسف بن الساكن , فالمفتوحة نحو قولك 
في سأل : سال ٠‏ والمكسورة نحو قولك في سئم:سيم ؛ والمضمومة نحو قولك في لوم : لو'م) ٠‏ 
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-] ماثبتت الهمزة في جمعه خلافا للقياس [] 


اذا كان قياس ما اعتلت عبن واحده بالواو أو الياء ( أو بالف مقلوبة عنهما ) أن 
يثبت حرف العلة في جمعه : خلافا لباب( رسائل ) وباب ( بائع وقائل ) فقد عكى 
العلماء ألفاظا حرجت عن قياس ما ذكرنا ٠‏ 

فقد نتلوا في جم ( مصيبة ) : ( مصاوب ومصائب ) : والقياس ( مصاوب ) لأنالياء 
مقلوبة فيه عن الواو أصلا , وليست زائدةكياء ( فميلة ) ليكون قياس جممها (فمائل ) ٠‏ 
قال سيبويه في الكتاب (5717/7):(توهموا أنزمصيبة فميلة واثما هي مُفملة ) ٠‏ فقولهم 
( مصائب ) اذأ علسى توهم زيادة الياء في( مصيبة ) وهو ما أسموه حديثأ ( القياس 
الغامىم ) ٠‏ و (المصيبة) في الأصل(مئصو.بة) على ( ملفملة ) ٠‏ قال صاحب التاج : ( قال 
أحمد بن يحيى مصيبة كانتفي الأصلمصو بة», ألثوا حركة الواو على الصاد فانكسرت » 
وتلبوا الواو ياء بكسيرة الصاد ٠‏ ) ء قال( ونقل شيخنا في الترشيح أن أصل المصيبة 
الرمية بالسهم » ثم اإستمملت في كل نازلة) »وقال في اللسان ( قال الزجاج : أجمسع 
النحو يون على. ألهم حكوا مصائب في جمعنضيبة بالهم: : جميماً .. رأجمعوا أن الاختيار 
مصاوب , وائما مصائب عندهم من الثياذ ) * 

أقول ان المصاوب ) هر الأقيس ,لكن( المصائب ) هر الأسير والأشهس ٠‏ قال 
المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ( ١811‏ / والمصائت-جمع مصيبة , وهي بثعلة . 
وشلبه مدتها بمدة فميلة وجمعت .جمعها »والقياس مصاوب ؛ وقد جام ؛ ولكله في 
الاستسبال درن مصائب 2 وهذا مما د فيالقياس 0 أعني نصائب 5 ومصاورب شاذ في 
الاستعمال مطرد في القياس ) ٠‏ 

وقد أكد الرضي ل شرع القافية قياس[ عصاوله )+ تمع ( مغينة )د [ مريبة ) 
أسم الفاعل من ( اقام ) و (أراب )2 هلىمقاوم ومرايب ٠‏ ذلك أنك اذا وضعت(مقيمة 
ومريبة ) موضع الاسم فعدلت بهما عنالوصفية كما فملت ب (مصيبة) صح تكسير هما' 
وقد كلسرا على ( مفاعل ) كما رأيت ٠‏ قالابن الحاجب في الشافية ( )١11!/7‏ :(وتقلبان 
همرة في لحو قاثم وبائع الممتل فمله ٠٠‏ ولميفملوه في باب معايش ومقاوم للفرق بينه 
وبين رسائل ) ٠‏ فقال الرضي في شرحه (4/7؟١‏ ) : ( قوله ولم يفملوه في باب معايش» 
أي فيما وقع بعد ألف الجمع » فيه واو أوياء ليست بمد: زائدة ؛ سواء كانت أصلية » 
كما في مقيمة ومقاوم ؛» ومريبة ومرايب ) ٠‏ 

ل المنائر واللاثم والمزاقد والمعائن والمعائش والمدائن [] 

وقالوا في جمع ( المنارة ) مناور ومناسء والقياس ( مناور ) لأنه مّفعلة من النور ل 
قال ابن جني في الخسائس ()١1482/7(‏ وقالوا أيضاً مئارة ومئائر ؛ وانما صوابها 
مئاور لأن الألف عين وليست زائدة ) . فهم توهموأ زيادة الألف 4 منارة ( فحملرها 
على ( رسالة ) ورسائل ٠‏ وقالوا في جمع ( الملامة ) ملاوم وملائم ٠‏ والقياس ( ملاوم ) 
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لأنه منفملة من اللوم ٠‏ قال الهمذاني صاحبالألفاظ (وما زلتأتجرع فيك الملائموالملادم. 
واللوائم أيضا ) ٠‏ وقال عروة بن الورد »وهو ذشاعر جاهلي : 


اذا ما فاتني لم استقله حياتي والملائم لا تفوت 


وجاء في شرحه : قوله اذا ما فاتني أي الحق , لم استتله . أي لا أقدر أن أرده, 
دالملائم : يريد اللملامة » أي لم يفتني اللوم ٠‏ قال محتق الديوان : ( ومعنى البيت اذا لم 
أقم بما يجبعلي من الحق ندمت طول حباتي:ولم أعدم من يلومني على تركه ) ٠‏ 


وجمعوا ( المزادة ) على المزاود لأنه منالزاد ؛ فمينه واو ٠‏ قال ابن منظور ( قال أبو 
منصور المرادة مفعلة من الزاد ؛» يكرود فيهاالماء ) ٠‏ وقد جمعت على ( المزايد ) أيضاً ٠‏ 
قال ابن م«نظور : ( والمزادة مفعلة مزالزيادة والجسع مزايد ) وجام في جسبها 
( المزائه ) وهو شاذ ٠‏ قال ابن جني في الخصائص ( 757/١‏ ) : ( من ذلك استئكارهم همز 
مصائب : وقالوا منازة ومنائي » ومزادةومزائد, فهمزوا ذلك في الشعر وغيره٠وانما‏ 
الصواب :زاود ومصاوب ومناور ) ٠‏ وجاء فيجمم الممونة ( المعائن » فحملكت على أنها 
فمولة من ( ممن ) ٠‏ قال صاحب المصباخ:.:( والاسم الممون والمعائة أيضاً بالفتح »ووزن 
الممونة مفعلة بضم العين » وبعضهم يجمل اليم أتسنية . ويقول هي مأحوذة من الماعرن هي 
فعولة ) ٠‏ وفي اللسان نحو من ذلك * 

وحكوا في جمع ( المعيشة ) المعايش والممالش ٠‏ أما الممايش فلأله مفعلة من عاش 
يعيش ؛ فالياء عين الفمل ٠‏ وأن المعائكنَ"فلأنهفميلة من ممش , والياء زائدة ٠‏ قال صاحب 
المصباح : ( والمميش والمميشة -مكسبالانسانالذي يعيش .به والجمع المعايش ٠‏ هذا على 
قول الجمهور لأنه من عاش والميسم زائدةزوزنة تعايش: مفاعل ٠‏ فلا يهمرونه 2 وبه 
قرأ السبعة ٠‏ وقيل هو من معش فالميمأصلية روزن معيش ومعيشة فميل وفعميلة 2 ووزن 
ممائش فمائل فتهمز ؛ وبه قرأ أبو جمفرالمدني والأعرج ) ٠‏ وقال الرضي في تشبرح 
الشافية ( وقد تهمر معايش تشبيهاً لمميشة بفميلة ؛ والأكثر ترك الهمز ٠‏ وكذا قدتهمز 
المثائر في جمع مئارة تشبيهاً له بفعالة ,والفصيح المناور ,2 والتزم الهمز في المصائب 

وقالوا في جمع ( المدينة ) المدائن والمداينئن ٠‏ فاذا جملته. من مدن بمعنى أقام كان 
( فعيلة وفعائل ) » والجمع ( مدائن ) بالهمر؛ واذا جملته من ( دينث) أي مللكت فهي مدينة 
أي مملوكة , فالياء دين الفمل ؛ والجمسع( مداين ) بالياء ٠‏ قال ابو العليب فيألابدال 
(؟/ ا" ) : ( والمدينة عند بعضهم فميلةمن مدن بالمكان اذا أقام به » سميت بذلك 
لأن الئاس يقيمون بها » وقال آخرون : ائثماوزنها : مفعولة » من قولك ديئت أيملكت: 
فالمديئة : المملوكة , وكل مدينة مملوكة ) ٠ونحو‏ من ذلك ما جام في السحاح ٠‏ قال 
الجوهري ( ومن جدله مفملة من قرلك ديناي مللك لم يهمز كما لايهمز ممايش ) ٠‏ 
نمقمولة في اليائي تصبح بعد حدف الواو( مبينة ٠)‏ 
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ح جمع الكان والمسيل [] 


المكان بمعنى الموضع ( مفعل ) مسزالكون , لكنهم جمهوه على امكئة كما جمع 
( فعال على أفعلة ) نحو طعام واطعمة ٠وقالوا‏ اماكن وهو جمع الجمع ٠‏ أما (الكانة) 
للمنرلة قد جمعوه جمع تصحيح على مكا نات ولم يكسردوه ٠‏ قال ابن منظور قالثملب: 
يبطل أن يكون المكان فمالا , لأن المرب تقولكن مكانك وقم مكانك ٠‏ فدل هذا على أنه 
مصدر من كان أر موضع مله ) ٠‏ وقالالفيومي في مصباحه : ( رالمكان يذاكر فيجمع 
على أمكنة » وأمكن قليلا » ويؤنث بالهاءفيقال مكانة والجمع مكانات 2 رهر موطسمع 
كرون الشيم ) ٠‏ هذا هو المشهور ٠‏ وجام في التاج | والمكانة المدزلة عند مالك والجمع 
مكانات ولا يجمع جمع التكسير ٠٠‏ والمكان الموضع وجمعه أمكنة كقذال وأقذلة ؛ وأماكن 
جمع الجمع ) ٠‏ فجمع المكان على أمكنةوأماكن ؛ على توهم أصالة اليم » والميم فيه 
مزيدة لأنه مفعل من الكون ٠‏ ش 

و( المسيل ) إما ( فعيل ) فيجمع على مسلان كرغبف ورغفان وقضيب وقضبان » 
أو على أمسلة كرغيف وأرغفة أو مسلل كقضيت وقضب » وأما ( مفمل ) فلا يجمع 
الا على ( مفاعل ) أي ( مسايل ) فهوكالمديثة التي "هبي 'فهيلة أو مفملة ٠‏ قال الجر هري 
( ومسيل المام موضع سيله والجمع مسايل :ور يجسمع أيضاً على مُسُل وأمسلة رمسلان »2 
كما قالوا : رغيف ورغف وأرغفة ورغفان ,ويتال للمسيل مسّل ٠ ) ٠١‏ وقال ابن جني 
( 774/8 ) : ( وآأما مسيل فذهب بعضهم فَقرَلَهم في"جمعه أمسلة » الى أنه من با بالغلط ٠‏ 
وذلك لأنه أخذه فن سال يسيل > فهز-عندهم على مَفمل كالمسير .والمعييض , وهد عند ناغير 
غلط ؛ لأنهم قالوا فيه : ملسل , وهذا يشهد بكرن اليم قاء-.“فاسلة وملسلان : أفعلة 
وفملان كأجربة وجتربان ٠ ) ٠١‏ 


ح رأي المعدثين في جمع مفعلة معتل المفين على مفامسل [] 


عرض الشيخ ظاهس خيرالل الشويري لجمع ( مفماة ) الأجوف ؛ في رسالته(المفملة)؛ 
فقال إن ( المقالة والمقامة ) من الواوي ٠‏ و( الخنالة والممابة ) من اليائي , وما ماثلها , 
( المقال والمقام والمنال والمعاب ) هذا الجمع٠راعتل‏ للمنع بانها لو جمعت على ( مقاول 
ومقاوم ومنايل ومعايب ) لم يجر الاعلال على جمعها ) وقد جرى على واحدها 2 خلافا 
للقاعدة ٠‏ ولو كسرت على غير ( مقاولومقاوم ٠‏ ) لم يردها جمع التكسير الى 
أصلها ' والفياس أن يردها اليه ؛فاتتصرواعلى جمعها بالألف والتامء ٠‏ 


اقول لا شك أن ( المتال والمقالة والمنالوالمماب ) قد أعلت بنقل حركة المين الى ما 
قبلها ٠‏ وقلب الواو والياء ألفا » فاذا جمعث على مقاول رمقاوم ل ( لم يجر الاعلال 
على الجمع . وانما يلمدل عن اعلاله ويرد الىاصله للفرق بيئه وبين باب رسائل ٠‏ قالابن 
الحاجب في الشافية ( 7/ا7١‏ )'! ( وتقلبان همرة ؛ أي الواو واليام ؛ في نحو قائم وبائع 
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الممتل فمله ٠٠0‏ ولم يفعلوه في باب معايش ومقاوم ٠‏ للفرق بينه وبين رسائل ) ٠‏ هذا 
واذا كان قد جاء في فقه اللفة أن ( المعايب )من الجموع التي لا يعرف لها واحد (811)؛ 
ذقد جام في المخصص لابن سيدء(17١/١7١):(‏ ابن السكيت هو الميب والماب والمميب 
والمعاب ؛ والجمع عيوب ومعايب ) ٠‏ وجاءفي نهج البلاغة ( ١57/1‏ ) : ( كانت لهممقاوم 
المر وحلبات الفخر ) / كما جام فيه ( 17١/١‏ ) ؛ ( ولم تختلف في مقاوم الطاعة 
مناكبهم ) ٠‏ قال الشارح ( المقاوم جمسع مقام والمراد الصفرف ) وانه لكذلك ٠‏ وقال 
الأخطل : 
واني لقوام مقاوم لمن يكن جرير ولا مولى جرير يقومها 


وقد استشهد به ابن جني في خصائصه( ١18/7‏ )علا نحن فيه فقال ( ومن الجيد 
قول الأخطل ٠] ٠١‏ وجاء في الوسامةللقاضي الجرجاني ( 1١7‏ ) ؛ ( بل افصئل لك بين 
المراتب والمقاوم ) ٠‏ وعلى ذلك النصس واستعمال الأوائل ٠‏ 


فاذا كان ما ذهب اليه الشيخ ظاهر خير الله ردأ لما جرى عليه النحاة وقئئوه ‏ وخروجاً 
يشير الى سنده وحجته فيه ٠‏ وهو فد استن بسنة النحاة حين اعتل للمنع بأن الآصل في 


المفرد أعل الجمع لا يجري على اطلافه ٠فانك/‏ تجمع ( الدار ) وقد أهلت » على 
( ديار ) وهي ململلة أيضا ٠‏ كذلك تجمع( ريئّان ) وقد أعل” » على ( رداء) ٠‏ وقد 
صححت فيه الواو ولم تعل” ٠‏ ذلك أن-شرظ الأعلال هنا أن تقع الواو عيئا لجمع تكسيلر 
صحيح اللام قبل كسرة : وأن. تمل فيواحده ٠فاذا‏ كانت, اللام هي الممتلة وجب تصحيح 
الواو ك ( ريان ورواء ٠)‏ وهكذا صحع حرق الله في بعايش ومقاول ) كما صحح في 
( عثاير وجداول ) , لأن شرط الاملال فيماجاء على مثال ( مفاعل ) وما وازنه , أن 
يكون حرف الملة في واحد: مد: زائدةكصحيفة ورسالة ؛ فاذا كان متحركا امتنع الابدالسواء 
كان الحرف المعثل أصلا كمعايش ومقادم أوملحقا كمثاير وجداول ٠‏ قال الرضي فيشرح 
الشافية ( ٠١7/‏ ): ( دايا كون الواووالياء في الجمع الأقصسى هما في واحده مدتان 
زائدتان كمجائز وكبائر , وذلك لتقصدالفرق بين المدتين الزائدتين وبين الواو والياء اللتين 
كان لهماأ قي الوأحد حركة ' سوأم كانتا أصليتين كمقادم ومعايش 0 في جمع مقامة 
ومعيشة أو زائدتين ملحقتين بالأصل كمثاير وجداول ) 0 


قال الأستاذ ظاهر خير الله ) ولا يشكل المعايب فائه جمع معيب لا جمع معاب ) ٠أقرل‏ 
اذا كان المميب هو اسم المفمول فلا يجمععلى( معايب ) تكسيرأ » لا بيئاء في الصفات ٠‏ 
واذا كان هو ) مفمل ) بكسر المين اسم كانأد مصدرأعلىر أ يجماعة:فائه يجمع على المعايب 
السكيث ؛ على با حكاه ابن سيدهفي مخصصه( تذفن ( حين قال ( هو العيب والعاب 
والمميب والمعاب ؛ والجمع عيوب ومعايب ) » 
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وقد اعتل الأستاذ لمنع تكسي معاب فقال: ( لأن مثل المقام والمقال والمنال والمعاب يني 
في الاصل للواحد من الف م» والتامو التي تلحقه تام ا لاخص.يه ٠٠‏ فحرفظك في جمعه على صيفته 
لبدلالة على ممناه الوضمي وجمع الجسعالذيلا يغر صيفة المفردء اي بالالف والتامء, 
توصلا للدلالة على التعدد مع فندان الدلالهالوضميه ) ٠‏ وكان الاستاد يعني ليما تشدم 
من كلامه , أنه اذا جمع الواحد من ( النوع ) على حد تعبيره » جمع سلامه ؛ حفظ عليه 
معناه الوضمي ٠‏ وكات دلالة الجمع محض التعدد . فادا كسرفقد معناه الوضمي 'ولست 
ادري ما معوان الأستاذ فيما يورد وياتي به ٠وكل‏ ما يمكن أن يقال في هذا الصدد انث أذا 
جمعت ما كان للجنس ( كالتمر والشجر )فقداردت اختلاف الآنواع فيه ؛ لأن اسم الجنس 
يقع على التليل والدثيي ؛ فالاصل فيه الايجمع , ولا فرق في هذا بين ان يحون الجمع 
والحثي ) ٠‏ وقال : ( الثمر اسم جئس الواحدةمنها تمرة والجمع تمرات بالتحريك ؛ وجمع 
التمى تمور وتلمران بالضم » ويراد بهالأنواع , لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة ٠)‏ 


وقد ذهب الأستاذ 3 اعلال ما جمع علق( مفاغل ) وما ماثله ‏ مذهبا ذالف به النحاة 
فقال : ( وقالوا إن همز مصائب من انصانب , والصواب غي ما فرروه » 
وهو أن الواوي اذا كانت عيئه سلمث ففيالمفرّدمنالقلب كاخمونةوالمثوبة » تسلمأيضافيجمعه: 
فيقال المماون والمثاوب » وان كانت قلبت في المشرد أيضا كالمنارةوالمخاضةوالمشارةرالمفارة: 
يحول في جمعها قلبها همزلة وردها إلى أصلها ٠‏ وقد يعبر عن الجمع بحذف تام الواحدة 2 سن 
ثم يقال : المنارات والمغاضات والمشارات والمفارات ؛ والمنائر والمخائش والمشائس 
والمفائس , والمناور والمغاوض وَالَشَاوَرَوالمناور ء والمتار والمغاض والمشار والمفار) ٠‏ 
والذي يفهم من كلامه هذا أن ما جعلهالعلمام شاذ أ كمئاثر مثلا اعتدههو قياساً فقال(مخائض 
رمدائر ومغائر ) ٠‏ ولكن ما بيلّئته في هذا وماحجته ؟ وقد أضاف الى هذا قوله | وانكانت 
قلبت في امفرد يام كالمصيبة فيتمين قلبها فيالجمع همزة لبدها عن اصلها كل البندئيتال 
المصائب لا غير .) ٠‏ أقول قد جمل ابن جلي همزل بصائب شاذا كما فمل سواه ؛ لكنهحاول 
أن يمثل لهذا الشذوذ بأن الياء في ( مصيبة )وان لم تكن زائدة فانها ليست بالأصل على 
كل حال , لأنها بدل من (الواو) في(مصوبة)* لكن الاعتلال للشذوذ ؛ أو الاعتذار منالخما 
شيع . وجمله قياساً شيء آخر ٠‏ قال ابنجني في الخصائص ( 7117/7 1( رمن ذلك 
همل هم مصائب ؛ وهو غلمك منهم *٠‏ ( شم قال: (وكان الذي استهوى في تشبيه ياومصيبة 
بار سّحيفة أنها , وان لم تكن زائدة , فائهاليست على التحصيل باصل » وانما هي بدل 
سْ الأصل ؛ والبدل من الأصل ليس أصلا وقد عومل لذلك معاملة الزاك ) ٠‏ 


فاذا كان هذا هو الذي أوحى الى الأستاذأن يقول ما قال . ويقيس على ما اعتل له 
بوجه من الوجوه » فليس كل ما أمكن الاعتلالله بجائز أن يقاس عليه ٠‏ واذا صح الأخذ 
بما اعتل به ابن جني في توجيه همز(المصائب) للقياس عليه » فقد جاز جمع ( المغالة ) على 
مخائل بالهمر أيضاً , وقد منمه الأستاذ نفسه ذقال : ( وأما اليائي فيطرد في جمعه تكسيرأ. 
سلامة عينه سوام كانت تلبت في المفرد ألفاكالمخالة اذا اعتلت بنقل الحركة عنها فتط 
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كالمعيشة. أو لم يلحقهامن ذلك شيء كالمشيخة» ومن ثم يقال المخايل والمعايش والمشايخ بالياء 
في جميعها ) أ لواحي حي ال عا اود وه وي ا 
لور لك سا ا ال ل مير مدمااطرد في 
هذا و (المخالة ) على مفملة بالفتح .مصدر ( حال ) ؛ وكذلك ( المخيلة ) على 
تحسبها ماطرة ٠‏ قال الجوهري: ( وقدآخلت'السحابة وأخيلتئها اذا رايتها مخيلة للمطر ) 
1 اميم ٠‏ رقال صاحب المصباح وأخالالشيم بالألفن اذا التبس واشتبه 2 وأخالت 
السحابة اذا رأيتها وقد ظهرت فيها دلائلالمطر نحسبتها ماملرة نهي مخيلة بالضم اسم فاعلء 
ومخيلة بالنتح أسم مفعول لأنها أحسبتئك فذحسبتها . وهنا كما يقال مرضص لام 
اسم فاعل لأنه أخاف الئاس , ومخوف بالفتحلأنهم خافوه ) ٠‏ وأردف ( وعلى هذا يقال : 
رأيت مخيلة بالف أن الو 0 أي أحسبت غير ها 0 ومخيلة بالفتح أسم مفمول 
مشر ارق الصبع قد 29 كوا والليل قد ممز'قتث عله السرابيل 
قال المرزوقي في شرح الحماسة (1870) : ( ومخايله ما يتبين به دنواه ) ١‏ 
ل 9 9 


وقد غرض لا نحن فيه اللاكتور تصنطفوجراد لي كنابه ( لل ولا نثل. ) قاوجز القول 
فيه وخلص الى أنه ( لم يشد من كلماتالواو:وهي ألوف , الا مصائب لأنها من أصابيصيب, 
وملهم من تقول مصاوب على القياس ٠٠‏ والامنائر جمع المنارة ؛ ومئهم من يقول المناور 
على الأصل ) ٠‏ والصحيح أن ما شذ منالواويليس ٍ مصائب ) في جمع مصيبة » و (منا لر) 
جمع متارة حسب , لقد وآيث أننا ذكرثاسئ ذلك ( الوادة والذائه )و و [الممرنسة 
والممائن ) د الملامة والملاثم ) ٠‏ لكنه تادر على كل حال ٠‏ 
و نا ونا 


وعرض لما نحن في سبيله الأستاذ محمدالعدناني في معجمه ( الأخطاء الشائمة )فأوجب 
جمع ( مصير ) على ( مساير ) ء كما أوجب( مفاور ) ) ولم يجز ( مفغاير ) , وقد أوجر 
فتال : ( ويقولون اختبؤوا في مغاير الجبل والصواب اختبؤوا فيمفاور الجبلأو مناراته٠‏ 
وجاء في الآبة /4/ من سورة التوبة : لويجدون ملجأ أو مغارات أو مد“خلا” : لولثوا 
اليه ) ٠‏ ولا شك أن ( المفاور ) هو الصوابكما اسلفنا » ولكن هل يقع جمعا للمغار 
والمفارة ؟ والمغارات جمع المغارة , ولكن هل تصح جمعا للمغار أيضنا ؟ 


١14 
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أما أن ( المفاور ) بالواو دون الياءفذلك أنه من الفور : أما واحده فانه المفار أو 
المفارة » كما فصلئاه ؛ وهو القياس ٠‏ قال الجو هري ١‏ والغان كالكهب في الجبل والجمع 
الغيران : والمفغار مثل الفار ٠‏ وكذلك المفارة) * نجبل المفار كالمفارة في دلالته ؛ لكنه استدرك 
فائز له منزلة الجمع فقال ١‏ وربما سموا مكا نس اللبامء منارأ ) ِ 

رجاء ( المنار ) جما ( لمنارة ) أيضاً ٠‏ ففي الحديث ( لمن أن من غيشي منار الأرض) 
تقال ابن الأثير في النهاية 0 المنار جمع المنارة؛ دهي العلامة تجمل بين الحدين » ومنارالحرم 
أغلايه 5" ( ٠‏ رجام فيه أيضاً ان للاسلام صرىومنارأ أي علامات وشرائع يعرف بها ٠)‏ 
4 الأساس : ( رهدم فلان مثنار المساجد ؛جمع المنارة ) . 


ويبدو أن ما جاء ك ( مفار ومئار ومخاض ) من قبيل اسم الجنس » يقع على القليل 
والكثير ١‏ ويأتي واحده بالتام فيقال ( منارةومنارة رمخاضة ( ولو أن الأصل في أسسم 
الجنس أن يكون من المغلوتات ٠‏ قال الرضيفي شرح الشافية (( 15/17 ): (اعلم أن 
الاسم الذي يقغ على القليل والكثر ٠‏ بلفظ المفرد ؛: فاذا تصد التتصيص على المفردجيء 
فيه بالتاء » يسمى اسم الجنس ) ٠‏ وقال(2).145/7: ( والأغلب في الاسم الذي يكرن 
التنسيص على الواحد فيه بالتام ؛ أبن يكر ني المتتلوقآات دون المصنوعات . قالوا : لأن 
المخلوقات كثرأ ما يخلقها ال سجية ؛ يعتيجملة ؛ كالتبر والتفاح فيوضع للجدس أسم » 
ثم ان احتيج فيه الى المفرد أدخل فيه التام-٠وأما‏ المصذوعاتفمفردها يتقدم علىمجموغها. 
ففي اللفظ أيضماً يقدم فردها على جمعها ؛ فيه نظر ٠‏ لأن المجرد من التامء من الأسمام 
المذكورة ليس موضرعاً للجمعكما توهتواحتئ يسستِقيم .تعلياهم ؛ ؛بل هو لمجرد الماهيية سوام 
مع القلة أو الكثرة ) ٠‏ وقال أيضا : [وليس اشسماء الأجداس التي واحدها بالتام قياساً » 
الا في المصادر نحو ضربة وضرب ؛ ولسيرةونصر ) ٠‏ وقال في شرح الكافية ( :)١78/7‏ 
( ويخرج أيضاً اسم الجمس ؛ أي الذي يكونالفرق بيئه وبين مفرده إما بالتام نحو تمرة 
وتمر ؛ أو بالياء نحو رومي وروم ٠‏ وذلك لأنها لا تدل على أحاد ؛ اذ اللففك لم يوضع 
للأحاد ٠‏ بل وضع لا فيه الماهية المميئة .سواوكان واحدأ أو مثنى أو جمعا ) ٠‏ وقد رأيت 
الى قول الجوهري ( والمفار مثل الفار ) فدل بالمفار على الراحد , والى قوله ( والمثار علم 
الطريق ( فجمل المنار للواحد أيضاً 0 وكذا( المخاس ( ٠‏ فقد نص الصحاح واللسان 
والقامرس والتاج على أنه جمع ٠‏ ولكن نمس على مجيئله واحدأ أيغاً ٠‏ قال صاحباللسان 
والمغاض من النهس الكبير الموضسع الذي يتخضو ضص مأؤه فيشاضس علد العبور عليه ,2 
ويقال المخاضية بالمهاء أيضاً. ) ' ناعشتد( المغخاض ) رز ١‏ المخاضة ) سوام 5 


جمع المذكر من أسماء ما لايعقل بالإلف والتاء 
أسماع هو ام قياس 


يجمع ( المغار والمفارة ) على ( مغاور )قياسا , كما يجمع ( المفارة ) بالتاء على 
( مغارات ) , ولكن هل يصح المفارات جمعال ( مفار ) ؟ 


اليل 
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المفار مفمل من غار يغور » فقيا سجمعه ( مفاور ) لا مغارات ١‏ فما جمع بالألف والتام 
من مذكى مالا يعقل ائما هو الرصف اطرادا١‏ اما الاسم فما اتفق من جممه بالألف والثام 
نهر متررك للسماع ٠‏ وقد عاب النقاد على المتنبي جمعه بوقا على بوقات في غير ضصرورة؛ 
اذ قال : 
اذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لهسا وطبول 


ذلك أن ( بوقا ) وزان فمل بضم الفاء, وبابه أفمال في أقل المدد ر ( فعول ) في 
وساباطوخان وسجل وخيال ورمضانوشعبانوشوال وسواها ؛ على حمئامات وساباطات 
وحانات وهكذا ٠‏ 
جمع جوالق جوالقات فيخطئون فيه لأن القياس المطرد ألا* تجمع أسماء الجئنس المذككسن 
بالألف والتاء , وائما أشذت المرب عن هذا القياس أسمام جعلتها بالألف والتاء تعويضا 
لأكثرها عن تكسيرها وهي حمام ٠٠‏ وجواب وسجل ومقام ٠٠‏ وجمع ذلك مما شد عسن 
بوقا على بوقات )٠٠‏ 5 

وقال الخفاجي في شرحه للدرة ( الجوالق للغرارة ممر”ب من كرالة ؛ وفي القامرس 
هو بكسر اجيم واللام ٠‏ وبطم الحَيم وفتع اللام وكسرها ؛ وجممه جورالق كصحائف 
وجواليق وجوالقات ١٠٠1“ف:©.ومن‏ حفظ حجة على من لم يحفظ . فلا عبرة بانكار المصنف) 
أي الحريري صاحب الدرة ٠‏ 

فأنت ترى أن الخفاجي تد أقر قولالحر يري في أن ماجمع من المذكر بالألف والتاه 
معلق على السماع حين أورد حكاية القامرس في جمع جوالق على جوالتات » وقال : ( سن 
حفظ حجة على من لم يحفظ ) ٠‏ 

ثم أشار الى أن من العلماء من أقى حكاية ( بوقات ) , كما نص على حكاية 
( جوالقات ) ؛ فقال : 
وحمثامات : فقد عرفت أنه سمع جمعه ٠١‏ ) 

هذا وفي كتاب الوساطة بين المتنبي وخحصومه للقاضي الجرجاني ( 777 )مايؤكد 
التمويل على السداع في جمع المذكر من أسماء ما لا يعقل بالألف والتاء » ونحو منه 
ما جاء في كتاب الهمع ( 77/1 ) وهو مذهب الجمهرر ٠‏ على أن من النحاة من جمله قياس ١‏ 
ذقد جاء في شرح الخفاجي ( وخيالات كما قال الكندي يحور أنيكون جمع خيالة وهوالأاصل» 
أو جمع خيال : وهو القياس في جمع ما لايعقل ) ٠‏ 
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وقال ابن جني في المحتسب حول قوله تعالى ( لو يحدون ملجا أو مفارات أو مد“خلا 
لولثوا اليه وهم يجمحون - التوبة/48 ) :( ١904/١‏ ) : ( ومن ذلك قراءة الناس 
مغارات بفتح الميم » وقرأ سعد بن عبدأئٌ بنعوف مفارات بالضم ٠‏ قال ابو الفتح : أما 
سّنارات بالاتح على قراءة الناس فجمعمفارةأو مغار ٠‏ وجاز أن يجمع مثار بالتام » وان 
كان مذكراً لأنه لا يعتل . ومثله إوان وارائات وجمع سبطر وجمال سبطرات رحسام 
وحمامات ٠‏ وقد ذكرنا هذا ونحوه في تفسيرديوان المتنبي عند قوله ! ففي الناس بوقات 
لها وطبول: ومنار مفمل من غار الشيءيغور ٠‏ وأما مفارات بضم الأول فجمع مغار ٠وليس‏ 
من أغرت على العدو ولكنه من غار الشيءويغور واغرتله أنا أغيره كتولك غاب يفيب 
واغبته . فكانه لو يجدون ملجا أو أمكنةيفيرون فيها أشخاصهم ويسترون أنفسهم 
وهذا واضح ) . 

فانت ترى أن ابن جنيأجاز جمع (مغار) على ( مغارات ) ٠‏ كما أجاز جمع بوقعلى 
بوقات » ولو لم يلسمع , حين أساغ جمع مالايمقل بالألف والتاء ولو مذكرا ٠‏ 

وأما أبو حيان صاحب البحر المحيّط «فائه جل (“المنارات ) جمع مغارة ولم يرد ٠‏ 
قال أبو حيان ( ان ( ا ( والمغارات جمع مغارة ٠‏ ذهي الفار ويجسمع على غيران بُني 
من غار يغور اذا دخل : مفعلة للمكا نكتولهم مررعة >-وَقيّل المفارة السرب تحث الأرض 
كنفق اليبوع ٠)‏ : 

وممن خالف الجمهرر فجمع أسمام ما لايعقل بالألف والتام » ولو كان مذكر| ؛ ولم 
يعلقه على سماع ؛ ابن الأنباري* قالصاحبالمصباح ( في مادة ابن ) : ( قال ابنالأنباري: 
واعلم أن جمع غير الناس بمنزلة جمع المىرأةمن الئاس ٠‏ تقولئيه منزل ومئزرلات »ومصلى 
رمصلئيات ) أي أن جممك ما لا يعقل يكونبالألف والتاء كجمع الاسم المزنث فمنزرل على 
منزالات رمصلى على مصليات . 

واتفق في الشعر جمع ( علق ) على علتات , و ( نجدات ) , فقد جاء في كتاب 
الرساملة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني (غ؟" ):؛ 


تكنفنا الاعداء مسن كل جائب لينزعوا علقاتنا ثم يربعوا 
فجمع هلةأ على علقات . رهو لأوس بن حجر ؛ وألشد لثيره : 

يرى عيسا يسودهن مام من النجدات يحلبها الذميل 
فجمع نجدأ على نجدات ' 


اا يمام 
١‏ 
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[] الفول بقياس جمع المذكر مما لايعفل بالألف والتاء بشروط معددة [) 


على أن ام ا ب ا د بالالفدواتمار مولن ماكر + لاكسب 
قيّد ولم يطلق ٠‏ فقد جام في كتابالوساطة ( 7ه ): ( قال الممتج ليس هد! من الباب 
الدي ذكرته : وليس ار مجر الها والنئر ٠‏ بل قياس مستمس ف جميع ما لا جد ل 
متال القلة من المذكن ) ٠‏ 

وجاء في الهمع ( 17/1 ) : ( وأشذ منهدجمسع بءض المذكرات الجاسسدة المجردة 
كسرادقات وحمامات ومسامات ٠‏ وذهب قوميلهم ابن عصفورالى جوار قياس جمع المكسْر, 
من المذكر والمؤنث ء, الذي لم يكسرءاسما كانأو صفة ٠٠١‏ فان كسّر امتنع قياسا ٠‏ لذلك 
لحنوا أآبا المليب في قوله : ففي الناس بوقات لها وطبول ) ٠‏ ففي قول المحتج عن المتنبي 
جواز جمع المذكر غير الماقل بالألف والتاءاذا لم يرد له جمع فلة , وفي قول ابن عصفور 
ومن معه سواغ جمع المؤنث السالم لما لم يسمع له جمع تكسير ٠‏ والأعدل حقا ألايطلق 
؛ ما لا يعقل بالالف والتام اذا كانمذكرأ.ء رالا اجزنا جمع ( مال ) على مالات » كماجام 
في الوساطة . وجمع (قلم) على ( قلماث )كمااشار اليه الاستاذ عباس حسن » و ( بيت ) 
على بيتات كما استقبحصه الدكتور الشيخ عبدالر حمن ن تاج » ؛ على ما جاء في مجلة مجمع 
اللفة المربية بالتاهرة ٠‏ وكل .ما يمكن.أنيضاف الى م.هب هب الجمهورفي تمليق هذا الجمع 
على السماع ؛ أن يباح جمعنا لا يعقل ولومذكرأ بالألف والتاء , اذا لم يرد له جمع 
تكسير , ولم يكن على قياس مطرد منالتكسير ٠‏ قال القاضي الجرجاني في الوساملة (87" ): 
ونال الحو سد إن اسل الاين «ولنتلك جاء ما جاء منه بالتام » وان كان في 
الأصل مذكر أء قال :.فمن جمع أسما لم يجد عن !! لعرب جمعه فأجراه على الأصل لديم 
الرد عليه » ولم يجن أن ينستب الى 'الخطالاجلهو بوق د,اسم أعجمي تكلمت به العربولم 
يحففلك علهم جمعه ؛ فلما احتاج المولدونالية أجروه على أصل الجموع وتبعوا فيه عادة 
العرب في الاسمام المنقولةعن الأسماء الأعجمية نحو سرادق وسرادقات وساباط رساباطات 
وخان وخانات وهارون وهاررنات وإوانواوانات ع فعدلوا بجميع هذه الأبئية عن 
أصول قياسها والحقوها بأصل الجمع وغلبوانيها التانيث ٠‏ ولولا ذلك لما جاز في خان - 
وهو مثل مال أن يجمع خانات ؛ كما لا يقال مال ومالات , ولا في إوان وهو مثل جراب٠‏ ) 
وفي هذا اشارة الى أن العرب لم تجمع (بوقاً) على ( أبواقٍ ) فجمع على بوقات ؛ خلافاً لما 
جاء في الهمع ٠‏ 

[] جمع المفار على المفارات [ ] 


مغار هو مفعل يمتح الأول فبابه التكسير على مغاور بوزن مفاعل , هذا هو الأصل ٠‏ 
وقد ذهب أبن جني الى جواز جمعه على مغارات , كما قال بجمع مار بضم الأول علي 
مغارات أيضاً ٠‏ رقد جاء المطلار ( مصدرألطار ؛ واعتد أسم مكان أيضاأً د 
0 والدد النثر » والعرب تجيز 0 هأ هنا » في المصادر والأسماء جميعا 


يفل 


لسلسم مه 


( المطارات ) هما دار على الألسئةواستفاض عملا بما ذهب اليه ابن جني 0 في جمع مغار 

بمتح الاول على منارات بالفتح ٠‏ وجمعمفار بضم الارل , على مغارات بالضم ؟ 

انول لمه وجه يمكن اعتماده في جمع ماكان كمطار ومغار من أسماء المكان جمعمؤنت 
سالما » ولو كان بابه التحسير في الاصل 'ذلك أن يحمل على انه وصف ؛ والوصف تمسير 
العاقل اثما يجمع بالآالف والثام ٠‏ وقد قيلني تعليل جمع المصضص جسع تصحيح ؛ إن فيه 
ممنى الصفة ٠‏ فاسم المكان كالمصضس من هذهالجهة٠٠‏ فاذ! كان الكتيئْبعلى هينهالتصثير, 
هو الكثاب الصغير ٠‏ فالمطار هو المرضعالمطير فيه : والمفار هو المكان المفور فيه ٠‏ 

واذا ثكأن المصس واسم المكان اسمين فيالأصل ؛ تضمئا معنى الوصف فعوملا فيالجمع 
معاميه الوصفء فالصفة النالبة ضارعتهما يانها تقوم مقام الصفة والموصوف ؛ لكنها 
صسفة في الاسل انزلت منزلة الأسمام «فموملت معاملتها في الجمع أيضا ٠‏ 

وفد ذش الرضي في شرح الكافية أن المصفر كالوصف يجمع جمع تصحيح ٠فالمصفر‏ 
لما لا يمقل جمعه بالالف والتام ولما يعقلبالاآلف والثون ٠‏ وهو يفترق عن الوصنف من 
حيث ان الوصف لا يدل على مرصوف ممين«<الضارب والمشررب والطويل والبمري ٠‏ 
نال الرضي في شرح الكافية ( 041/7 :( وَالْوْصْت_الذي يجمع بالواو والنون اسم 
الفاعل واسم المفمول وأبئية المبالفة الا مسا بستثنى , وألسئة 0 والمنسوب والمصضر 
نحو راجيلون ٠‏ الا أن المصفر مخالف لساثر الصفات_ مسن حيث لا يجري علسى الموصوف 
جريها ؛ وانما لم يج لأن جري الصفاتعلية»!نما-كانّ لعدم دلالتها على الموصوف المعين , 
كالضارب والمضشروب والطويل والبمبري فانها لا تدل على مرصوف ممين ٠‏ وأماالمصفر 
فانه دال على المسفة والموصوف الممين معآ-»اذ متنى- رجيل-رجل” صثير ٠٠١٠‏ وهكذا كل 
صفة تدل على الوصف المين لا يذكر قبلهماكالصنات النالبة ) ٠‏ 

وفي جمع المصفن جمع تصعيح تعليلآخي: هو الحرص على سلامة صيغة المفرد ٠‏ ولر 
جمع جمع تكسي لغابت هذه الصينة ٠‏ قالالخفاجي 5 شرح الدرة ْ/ جسم المستربالالت 
والتاء نحو ثويبات ودريهمات , غلله المصلف بأنه بمئزلة صفات مالا - رهي تجسع 
كذلك ٠٠٠‏ وعلله غيره بأنه اذا جمع كذلك لتسلم علاية التستت وى كبرت 1 الك 7 
وجملوا ما لا يعقل في حكم المؤنث » ولكل وجهة ) 

أقول لك أن د تقول في جمع اسم المكان بالألف والتام ما قاله الخفاجي في جمع المصغرء 
فان التفادي من اللسس حيئا 0 موذن بايثار جمع أسم المكان هذا الجسم :1 ولو كسرتله 
كوا اينيع ف بوريس اسار لمكن على جمع واحد ؛: كتكسيرك ( المشفى 
والمستشفى ) على مشاف . ذلك أن ما زادعلى أربعة أحرف مما يراد تكسيره ه على صينة 
منتهى الجموع : يحذف منه ما تختل معهدصينة هذا الجمع 

نا 1 و 

وهكذا كان الأعدل أن يعلق جمع المذكرمما لا يعقل بالالف والثناء » » على السماع 
عامة , وأن يبا قياسه فيما لم يسمع فيفياسةجمع من جموع التكسي » » وفيما يؤثر يجمعه 
سلامة المفرئ من أسماء الأمكنة منعاً للسس ٠‏ 


زرفل 


1 - إذال م ا 1[ 11 ل 
١‏ 8 م تمر | 
كّ ٍ 
٠.‏ جما ٠ه‏ ايم 1 ٠‏ 
المخطو 17 بيل 7 صمه 9- حأ صره 


د.جورج مذ ايلك رباج 


تعرف البشرية ٠‏ عبر :تاريغها القديم ٠:‏ آمة غنية بانتاجها المخطوط , 

وشفوفة بالعلم والمعرفة #وحريصة على اقتناء الكتب مثلما عرفت أمة 

المرب ٠‏ فقد قدمت هذهالأمة من المعارف والعلوم والفنون » من خلال 

مصنفاتها الغزيرة , مايدعو فعلا الى العحب والاعجاب » ويلقي 
كواهل العيل المربي المعاصي مسؤوليات ضخمة حيال احيام هذه المصنفات «فهل 
تنساعد هذه الكواهل فيما بينها. لتنهض بتلك المسؤوليات » ام نظل متناحرة 
متنافرة أو مهملة سادرة > فتتركثروة الاحدادتتكفن اكثر فاكثر بفبار الاهمال» 
وتتدثر بدثار النسيان » وتندثرتعت عوادي .الزمان والانسان ؟ 


قد يبدو من المفيد والمثي معأ أن نكشف عن بريق تلك الثروة المخطوطلة الهائلة عليرى 
الكثيرون قيمة تلك الثروةومدى الجهدوالجلّدوالوقت الذي صرفه المصنفون المر بالقدامى 
ويلتاها التراث المربي المخطوطل على أيدي وارثيه ٠‏ 

يقدر المشتفلون بالتراث عدد المخطوطات بحوالي ثلاثة ملاييبن مخطولة متبقية حتى 
الآن من أصل بضعة ملايين كتبها المرب منذلجولهم الى التدوين في القرن الهجري الأول 
وحتى بعيد ظلهور الطباعة ٠‏ 

واثنا نتسامول مع الدكترر صلاح الدين المنجد : كم يكون عدد المصئفات العربية 


المخطوطة لو وصلت اليئا كابلة قبل النئن والثورات والحروب » وقبل الجهل الذي 
أصابنا بضمة قرون ؟0٠‏ ان لدينا اليوم ثلاثة ملايين مخطولة يمكئئا أن نسقط مليوثا منها 


0ل 
ل 


على أله مكرر » فقد يوجد من الكتاب نسختانأو عشر نسهة ٠‏ ويمكننا أن نسقط مليوناآخر 
على أنه ذو قيمة ضئيلة » لا أصالة فيه قائم على النقل من الكتب التي ألفت من قبل ٠‏ 
يبقى عندنا مليون كتاب فيها خلاصةالحضارةالعربية في مختلف الوائهاً ووجوهها . مسن 
القرن الثامن الى السابع عشر ٠‏ هل تستطيمر ن أن تتصوروا كم يقدم هذا المليونمنالمخطوطات 
من الأفكار ؟ لو قدم كل كتاب فكرة واحسدةأصيلة لكان لدينا مليونفكرة وهذا شي ءضخم ٠‏ 


أن تقدير نا لعدن المنطوطات هر ' بالطبع , تقدير غير دفيق تماما ؛ والعاملرن في حقل 
التحقيق ونشر الكتب مختلفون في عددالمخطوطات المربية الباقية ؛ لكن هذا العدد لاينقتصس 
عن المليونين » وليس بمقدور أحد حتى الآنأن يحدده تحديدأ مطابقاً أو ملاصقأ للواقع , 
لأن هذه المخطوطات لم تفهرس جميعاً » فهناكالكثير من مكتبات العالم لم تفهرس فيها 
المخطوطات المربية » وهناك مكتبات المساجدوالأديرة والمكتباتالخاصة التي تضم مخطوطات 
غر بية لا يمرف عددها, لذلك ؛ فالتقدير يفتقر الى الاحصام رغهر بالتالي يسكد 
القيام بمثل هذا الاحصاء الشامل ؛ تنفذءأجهرة متمكنة على صعيدي الكفاءةوالامكانيات 
المادية » وعلى مستوى جميع الدول العربية ٠‏ 


وأما نسبة ما طبع من مخطوطات غربيةفام تتقد « بجزءأ من علشر مجموعه »كمايقول 
البعض ٠‏ وهي على قول البعض الأضر ؛« شثيلة جد بالفياس الى عدد المغطوطات ٠»‏ 

والحقيقة أن الحديث في هذا المجال لاتمكنان يوني ثمارأ , لأآن المخطوطات مجهولة 
العدد , وكذلك المطبوعاتث , فكما أن التقصر والاهمال حاصلان في احصاء المخطوطات فهما 
أيضا حاصلان في احصاء المطبوعات ٠‏ 


ومع ما لفهرسة المخطوطات من أهمية بالنة في تحديد حجم تلك المخطوطات وفيتحديد 
أماكنها ؛ دفي تسهيل عمل المحققين » وفيتجلب نشر مخطوطات لا تستدد الى جميع لسخها » 
ومع ما لفهرسة المطبرعات من دور فمال فيمس فة المخطوطائ المطبوعة » تجنبا لتكرار نشير 
المخطوطات غير مرة وخاصة اذا كان النشسر متسماً بالدقة والأمائة ومتبعأ أصول التحقيق 
وقواعد النشر ؛ فان عملية احياء الثراث يجب أن تستمر , والكنوز الدفيلة يجب أن ترى 
النور دون أن يقف عدم فهرسة المخطورطات والمطبوعات عائقا مائعا أمام المحققين ؛ بالرهم 
من المتاعب والمحعاذير ٠‏ ولو كانت للعرب خطة تسم بالمنهجية والتنسيق المتكامل لوضعواسلم 
المخطرطات العربية فهرسة مركرية بمعنى أن هذه الفهرسة تزود المعئق بجميع المعلرمات 
التفسيلية الغاصة بكل مخطوطة ( عنوانالمغطوطة , اسم المؤلف ؛ عده نسخ المغطوطة؛ 
أماكن وجود كل منها ؛ أرقام تصديفها » اسم ناسخ كل منها . تاريخ اللسخ ٠٠٠١‏ ) تليذلك 
فهرسة المغطوطات العربية المطبوعة فهرسة مركزية أيضا ترود المعقق بالمعلومات الكافية 
عن كل مخطوطة مطبوهة ( اسم المحقق أوالمحققين,مكان وتاريخ الطبع؛ رقم الطبعة٠) ٠‏ 

وهكذا لا يلقد م المحقق على تحقيق المخطوط اذا عرف أن غيره سبقه الى تحقيقه 


نفل 


اس يبس ب لت 


تحقيقاً علميا أو اذا عرف أيضاً إن هناك نسخاخطية اخرى للمخطوط غير تلك التي يعرفها 
او هي بين يديه ٠‏ وبهذا ؛ لاتظهر كتبمحققة غير مرة وفي غير بلد عربي أو أجنبي ٠‏ د 
يهدر الجهد والوقت سدى , كذلك ؛ لا يضطرالمحقق الى أن يميد تحقيق الكتاب مرة ثانية 
اذا فوجىء ,ظهور نسخ خطية اضافية علىجائب كبير من الأهمية , وان حدث ذلك 
فسيكون نادرأ بفضل توفر الفهرسة المركزية للمخطوطات العربية التي من شأنها ارشادهالى 
الا تحت ظروف وسوائح ٠‏ 


ان نشم المغطوطات لا يمكن أن يكون علميا وموضع ثقة الا اذا اعتمد المعقق 
الأصول والقواعد المتبعة في التحقيق والنشر٠لآن‏ استبدال حروف المطبعة بعرو الناسخ 
لا بعني اطلاقا ان الناشر كان امينا على نصالمؤلف » ويبدو وهم الناشر في ذلك من خلال 
ما يمكن أن يقحمه الناسخ من كلام دخيل على نص المؤلف أو من خلال ما يسقطه من كلام 
المؤلف أو من خلال ما يشوهه الناسخ منكلماتكان يقرؤها على غر حقيقتها أو كانيستبدل 
اخرى بها ظلنا منه أنه يحسكن النص » (وتعمدامنه في الاساءة الى النص تبعا لموقفه منالمؤلف 
في الايجاب أو السلب ٠‏ 


أما تاريخ بدء التحقيق عند المرب فاحتلف/الباحثون في تحديده » ويفلب الظلن أن 
تكون محاولاته الأولى قد بدأت في القرنالثامن عشر أو التاسع عشر أو المشرين ٠‏ ويبدو أن 
اختلاتهم مأله الى تباين نظر يتهم آى تفهومهع لينى النشر أو التحقيق ٠‏ فاذا الحصير معنى 
النشر في تحويل مخطو مل الى بعليو م ؛ فزمن نشر المخطوطات من هذه الزاوية لازم ظهور 
الملباعة المر بية في المشرق العربي ( أو لنطبعة غرّبيّة ظهزت في حلب سنة 1707م وفي لبنان 
سنة 11/8 م ٠‏ وفي مصير سنة 1617م ٠‏ وفيالمراق وفلسطين سنئة 187٠‏ م ٠‏ ) واذا كان 
النشر يعني تصحيح الأخطام الاملائية وشرح النوايض مز المعاني واعتماد النسخةالواحدة 
لمخطو مل متعدد النسغات فزمن نشر الثراثالمربي يعود الى القرن التاسم عشر , واذا 
كان المتصود اتباع القواعد الملمية الدقيقةفيالتحقيق» كما عرفها النرب ومعظمالمستشرقين 
وبعض المحققين العرب فزمن النشر يكونمنذأوائل هذا القرن ٠‏ 

وأما عملية طبع الكتب قبل هذ! القرن فلا تستحق تسميتها«محاولات نشر أوتحقيق»: 
لأنها في الواقع تنتقر الى الحد الأدئى مسن أصول النشر ء وما طبع قبل هذا القرن هر 
بحاجة الى تحقيق , وهو , مع ذلك , يمدخطوةلا مفر منها لاي تراث ؛ ولا شك في أن حافز 
تلك الخطوة وما أعتبها من محاولات نش ركان ظهرر الطباعة ٠‏ 

وحركة احياء التراث العر بي المبئية على أ..س ومبادىم علمية بدأث بفهرسة الكثيرين 
المخطوطات العربية على أيد لبئائية ٠‏ كما بدأت بتحتيقر نشر بعض هلهالمخطو لات علىأيد 
لمنانية أيضاً, ومن بر ز من عمل على نشر الراث العر بي نشر أعلمي امو ثقا الأ بلويس شيخو الذي حقق 
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على سبيل المثال ؛ « تهذيب الألفافل » لابنالسكيت , ٠‏ والبلغة في شذور اللفة »و«حماسة 
البحتري » ر « شرح ديوان النخساءم » ٠‏ ومنالبارزين أيضاً الأب أنطون صالحاني الذي 
نشر كتاب ٠‏ تاريخ مختصصر الدول » لابن المبري 2 و د ديوان الأخطل » وغيرهما مسن 
النفائس الم بية القديمة ٠‏ وسن الذين صر فوا حياتهم لاحياء العر بية رنصرة ترائها الأب 
انستاس ماري الكرملي الذي ولد 3 بكفيا بلبئان » وهاش في المراق سرث وهب نفسه 
لخدمة اللئة العربية وأدابها القديمة 0 


أما في مصر فيرجع الفضل في اتخاذالخطوة الأولى في التعقيق والنشر الى أحمد ز ذكوباشا 
الذني حفق كتاب 2 الساب الخيل " وكتاب والأصدام لاسن الكلبي 6 فكان عملدهذا 
تقدم لجهة تقديم النص وضبطه والتعليقةعليه وشرح غامضه والعاق الفهارس التحليلية 
به » واستخدام اعلامات الترقيم الحديئة ٠‏ 


بعد ذلك توالى تحقيق الكتب التراثية في مختلكد الأقطار المربية : وخاصة في مصير 
والعراق وسوريا ولبئان والكريث ٠»‏ وكان تواليٌ غلهور الكتب المحققة على مستويين ؛ 
مسثراى أفراد , ومستوىي هيثات خاصة وعاية» 


وهنا نشير الى أن مبادرة الباحثين الأفراد قي - التحقيق كانت أسبق من مبادرة 
اللجانأو المجالس أو الهيئات الخاصةوالماتة ٠وهذا‏ الآمر] صبح سلما به 4 اكش من مجال» 
فرأيئا أن معظم المخطوطات تحقة تحقق على صعيد أفراد ٠‏ حتى بسررت أسمام كثرة من المحققين, 
لكن هذه الأسمام ما لبت أن دسلا دهلثت 4 اطلانَ لجان و مجامنع علمية الس أدبية » وهلا 
أمر طبيعي 0 لكن الأسماء فللت اكثرشهرةسن الهيّئات 2 وار تبعل تاريخ التعتيق بأسمام 
أعلام المعققين أكثر من ارتباطه بأسماءالمجامع والمجالس واللجان والهيئات ٠‏ 


لكن هؤلاء المحققين لم يطبقوا أصول التحقيق العلمي تطبيقا دقيقاً » فقد تجاوزوا 
كثيرا من هذه الأصول على صعيدي النتد الداخلي والنقد الخارجي للمخطومل ٠‏ 


أما حركة التحقيق والنشر على مستوىالهيئات فقد تمثلت فيما قامت به دار الكتب 
المصرية من نشر أمهات الكتب العربية وموسوعات الثراث ٠‏ وتجدر الاشارة في هذا المجال 
الى أن هذه الدار أنشثت سنة ٠!ا4ام‏ ٠وتأسسث‏ المكتبة فيها سنة ١415‏ م ٠‏ 


رفي مصر أيضاً أسهمت عدة هيثات بحركة احياء التراث » فنشرت وزارة الثقافة 
| تركو تحفيق التراث ' مخطوطات هانسة رشارك المجلس الأعلى للشورن الاسلامية في 
هله الحركة لاندا لجنة احياء التراث الااديي 2 فابث بدنشر عدد من كنب تراث 
الى جميع هذه ا 5 1 الث نسي بالتاهرة والمجلمن 0 “للفئون والآواب , 
وأخيرأ معهد المخغطوطات العربية الذي! نشاتهجاسمة الدول العربية بتاريخ 1 
وقد استهل هذا الممهد أعماله بوضع بملاقات للمخطوطات المنوى تصويرها : وأعتب ذلك 


يفل 
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تصرير ما يقرب من ٠٠٠١‏ مخطوط ,وفهرسة 12٠٠١‏ مخطوط من ١7!‏ مكتبة خارج الأقطار 
تعطريل يكروليك * 


ومن أطرف ما ذكر عن نشاط المعهد ازاء ما هو مطدوب ما قاله الدكتور عبدالوهاب 
أبو النور في مجلة « الدارة » السعودية ( عددا سئة 4 ص [١95‏ ( 7 م وقد أنشىء المعهد 
مئذ ما يزيد على ثلاثين عام » وتمكن من تصوير ما يقرب من 18 ألفا من المخطوطات, 
ورغم أن هذه حصيلة طيية » اذ يتف المعهدفيالميدان وحده تقريباً, إلا أن هذا العدد لايذكر 
بالمقارئة مع عدد المخطوطات العر بية فيالعالم وهو يقارب المليونين ( يرى غيره أن العدد 
يقارب الثلائة ملايين ( » ولو اسثمر الممهيد على هذا المعدل فانه يحتاج لاتمام الممل كله 
الى اكش من ثلاثة آلاف سنة ٠‏ 


وفي مجال ذكر الهيئات التي أسهمت فيالتعقيق والنشرالمعهد العلمي الفر نسي بدمشق 
ووزارة الثقافة والسياحة والارشاد القوؤمي السورية ) احباء التراث القديم ) ووزارة 
الاعلام العرافية وداثرة المطبوعات والنشالكويتية » واخيرأ الجامعات والمجامع العلمية 
العربية ٠‏ لكن هذه الهيئات جميعها ما تزالمقضرة جدا عن العد الأدنى المطلوب » لأن 
كتل المخطوطات الواجب تحقيقها تستدعي تجنيد طافات هائلة,وتستوجب النشاط المكثف 
وليس العمل المتراخي , على الرهم ممانشرتةين كتب ومن مجلات تعنى بشْؤْون التحقيق 
والنشر ٠‏ 

أما دور النشر نقد قام تعاملها سع اللخطوطات وَالحَتتين ولا يرال قائماً على سبادىء 
تجارية ذو “مغلم الأحيان ٠‏ ولمل أصدةماذكر عنهذه الدور وعن أصحابها ماقالته الدكتورة 
بنت الشاطىه : « وأكشر تراثنا الأدبيماتز الذخائر مخطوطاته مبعثرة في شتى أنحام الدنياء 
وأكثر ما نشيره الناشرون منه كان في طبعات تجارية سقيمة غير محققة ٠‏ يرفض المنهمج 
اعتمادها أساساً للدرس ؛ وليسث من الوثائق الممتمدة » ٠‏ 


لكن هذه الدور لم د اتدشر الكتئب على مسسدتوى واحد من التحقيق والتوثيق »2 لثلمسة 
السمين » وثمة النث ؛ و هناك المحقق المشفول؛: وهناك السقيم التجاري المشحون بالأخطام 
والتصحيف والتحريف ٠‏ ش 


وما شمر المحققون النيارى على التراثأن نشر المخطوطات يتم على غير تهج موحد » 
وان كثير من المحققين لا يعرفون تمامأ أصولالتحقيق ومبادث“ه فيقعون عن حسن نلية في 
أخطاء كثيرة غير جائزة » بادروا الىو ضع قواعد وأصول للتحقيق » رهم بحذون في ذلك حذو 
المستشرقين الذين سبقوهم في نشر الكثير من أمهاتالكتب العربية نشرأ علميا دقيقأ ٠*وفيما‏ 
يلي موجز محاولات وضع تلك القواعد والأصول : 


1 ؟#< ]1 
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2ن حجنن ويه دل ورف مدع ري ياعة وغ يعم ون وذنا نو نوفا ربيعه لاع 


سئة 15414 تحدث الدكتور محمد مندوربايجاز عن ذواعد نشر النتصورصس الكلاسيكية في 
مقالين ظهرا في مجلة الثقافة ( المددان/ا/! 7و 78١‏ ) ثم نشرهما في كتابه « في الميزان 
العحديل » ٠‏ 

سنة ١944‏ أصدرت وزارة الممعارفالمصرية قرارآأ بتشكيل لجلة من الملمامء لنشر كثاب 
« الشفاء » لابن سينا » وقد رسمت هذه اللجئة ملهج هذا النشر , وأشرفت على تنفيسذه ٠‏ 
تتبع في تحقيق مجلدات تاريخ أبن مساك ٠‏ 

سنئة 19487 نشر الدكتور عبد المنعم ماجدكتابه « مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي ) عقد 
فيه نصلا عن تحقيق النص القديم ٠‏ 

سنة 11214 نثير الأستاذ عبد السلام محمد هارون كتيبا يقع 4 4*7 صفحة دون لماذج 
الخط والفهارس . وهو بعئوان : « تحقيقالنصوص ونثرها » قال فيه مؤلفه أنه «ثسرة 
كفاح لويل وجهاد صادق , وتجارب طالهليها المةزإ:زكر النصوص القديمة » ٠‏ 

سئة 14282 نشر الدكتور صلاح الاين المنجحد مقالا عَن « قواعد تحفيق المخطوطات لل 
3 مجلة معهد المخطوطات العربية ( مجلد اجنزء ؟ سنة/198682 ص "١7‏ 17" ) ثم ظهر 
هذا المقال في كتيب مسثقل مؤلف من ٠‏ اشفحة ٠‏ 

سئة 19314 قام الدكتور مكمد حيدي البكري باعداد ونشير محاضرات المستشرق 
براجستراسر الذي القاها بجاسعة الثاهرةخلال 'نترة ١977-1579‏ بعئران « أصول نقد 
النصوص ونشر الكتب » ٠‏ 

سنئة 197١‏ عالج الدكتور علي جواد الطاهي مبادىء التحقيق في كتابه « مهذجالبحث 
الأدبي » ٠‏ 

سنة ١9171‏ تناولت الدكتورة بنت الشاطىء مبادىء التحقيق في كتابها « مقدمة في 
المنهج » ٠‏ 

سئة ١977‏ عفد الدكتور شوقفي ضيف فصلا عن توثيق النصوص وتحقيقها في كتابه 
0 البحث الأدبي » ٠‏ 

سئة ا519١‏ عتب الدكترر نور الدينغتر فنصملا عن التحتيق في كتابه « منهج النقد 
في علوم الحديث » ٠‏ ّْ 

سنئة 151/4 نشر محمد علي | يلى صمن كتابه ٠ن‏ دراسات وتحقيقات «( أمالي 

سنة 14/2 نشير الدكتوران نوري حمودي القيسي وسابي مكي الماني كتابهما, 
وهو بعئوان « منهج تحقيق النصو ص و نشرهاء ٠‏ 


أطال 
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سئة /ا/91١‏ عقد الدكتور عبدالرحمن عميرة بابا لتحقيق المخطوطات في كتابه«أضواء 
على البحث والمصادر » 9 

سنة /ا/اة١آ‏ نشر الدكتور محمد طه الحاجري متالا في مجلة « عالم الفكر » الكريتية 
( مجلد 8 ؛ عدد ١‏ ) بمنوان « تعقيقالترات: تاريخا ومنهعاً » ٠‏ 


سئة 1414 لشر أحمد الجندي مقالا في« المجلة العر بية » السعودية » بعنوان « تحقيق 
الثراث » ٠‏ 

سئة 1414 نشر الدكتور عبدالوهاب أبر النور مقالا في مجلة « الدارة » السعودية 
عدد ١‏ سئة 4 بمنوان « قضية التراث » ٠‏ 


سئة 1448٠‏ ألقى الدكتور حسين نصار بحثا بعنوان « منهج تحقيق الترات العربسي 
وقواعد نشره » في الندو: الأولى عن التراث التي عقدث في التاهرة ٠‏ 

سئة ١947‏ نشر الدكتور بشار عواد معروف كتيبا بعئوان ضبط النص والتعليق 
عليه » ٠‏ 

سئة 1487 نشر الدكتور_عندالهادي الفضلي كتاباً بعنوان « تعقيق الثراث » نشرته 
مكتبة العلم بحدة ؛ السهردية ١‏ 

وأخيرأ يجب أن نشير الى“آن المستشرقين بلاشير وسوفاجيه أخرجا كتيباً بالفرنسية 
بعنوان « قواعد لنشر النصوص وترجمتها »وذلك س.نة 19404 ولم يترجم الى المربية حتى 
اليوم مع أنه مخصص للمخظوطات” المربيةبالذات ٠‏ 


وقد كان لى نصيب متواضع في هذا المجال » اذ وضعت كتاباً سنة ١98(‏ ببلوان 
«المخطوطات العربسية :تاريخهاواصوتحقيهها» يتم في ٠‏ صفحة رهوى قيد الملبع حالياً ٠‏ 


أن جميع هذه المحاولات الدائبة لو ضع مبادىم وقواعد للتحقيق لم تتوصل الى خلق 
تيار ضاغط على جميع المعققين ليجروا فيمجراه , اذ أن نشر المخطوطات لا يزال يتم 
حاليا وفق ما يرتثيه كل محقق , فالاختلاففي المنهج بين محقق ومحقق قائم » والجدية 
والجلّد والتروي والتجرد والتقسي والحذروالشك والتدقيق والتثبت والتمكن من اللنة 
في مختلف علريها : والاطلاع الواسع العميق وسائر الصفات الواجب ترفرها فق المحقتق 
تتفاوت بين المحققين: ويتفاوت بالتالي مستوىالتحقيق بين كتاب وآخر ؛ وحتى في الكتاب 
الواحد اذا حققه أكثر من محقق ٠‏ 

ان وضع قواعد التحقيق وأساليب النشريمني الممل على انشاء علم التحقيق واعطائه 
الاستقلالية المسيرة له عن سائر العلوم مسعع استمرار خاصيته في الارتباءطل الوثيق بتلك 
العلرم ٠‏ 


لك 
ل 


وتوضيعاً لهذا الملم » نورد التحديد العام المتواضع عليه بين جمهرر المحققين فنقول : 
ان التحقيق علم وفن يراد بهما اخراجالنس المراد نشره كما وضيه مزلفه تمامأ وارتضاه 
لنفسه نهائياً . دون التمليتات والشروحالمثبتة على هوامش النص ٠‏ والكتاب المحقق ؛ هو 
الذي عنوائه ,2 واسم مؤلفه » ونسبةالكتاب اليه : وكان متنه مطابقا للصورةالتي 
تركها مدّلفه أو أقرب ما يكون اليها (5نااءة) 5:1505ه060) ٠‏ 


ولا يخفى أن بلول جميع هذه الفايا تأر الحقائق يتللب الكثيرمن الممارفوالخبرات: 
وياتوجبتممقناً أوتفهماً دقيتينلمبادىءالتحقيقرأصول النشر » فعسى المحققين يتسلحون بكل 
ذلك , ليئقلوا الى العالم العربي والعالم كله ذخائر التراث العربي بأمالة ومرضوعهية 
يفرضهما العلم والحق ٠‏ 

181/1١ 4 ببروت‎ 

٠٠‏ جورج ميغائيل كرباج 


يقيم معهد الثراث العلمي العربي في جامعة حلب 
وبالتعاون مع محافظلة الرقة 
المؤتمر السبنوي التاسع لتاريخ العلوم عند العرب 
ويعتفل خلال العقاد المؤتمر بمرور عشرة قفرون 
على وفاة العالم المربي الرقي 
ابي عبد الله البتاني 
يومي الاربعاء والخميس ١8  !4‏ نيسان 1448 م 
في مدينة الرقة 


فين 


إعداد: ياسرصاري 


يعد العصر الأيوبي :والعصر المملوكي من أشهر العصور التي مسرت 

بلاد الشام من الناحية المفمارية + فما من بلد في الشام الا اقيم فيه منشات 

حربية ودينية ومدلية في هلب العصرين ٠‏ وكان في اللاذفية جملة من مذه 
المباني » تداعى كش منها تحت وطهاةالأحداث وبقي منها بقية اهمها ؛ 


١‏ المسجد الظاهري الكبير ؛ 


بني هذا المسجد في العصر الأيوبي زم الملك اللاهز غازي بن صلاح الدين ٠‏ وكانت 
حكومة حلب وشمال الشام قد آلت اليه بعدوفاة والده السلطان الناصر صلاح الدين : 
ثم 'لحقت به اللاذقية بعد حصاره لدمشقآثناء نزاعه سع اخوته : فأسئد امارة اللاذقية 
كما يو ضح النئتش أعلى مداخل المسسجد الى كته أحمد بن أرسلان حيث بنى هذا 
المسجد تخليدأ لاسم جده ٠‏ 
وصف المسحد : 

يقع المسجد نهاية سوق ( الداية ) منتسف الشارع الممتد بين سوق التجارو بسجد 
أرسلان باشا المطردجي ٠‏ وهو مبئني بحجررملي قاس مع أحجار بازلتية سوداء ؛ تتناوب 
أحيانا مع الأحجار البازلئيسة في المقفودهوالسايا 9 

مدخل المسجد الرئيسي يقع في الجدار الجنوبي ( القبلي ) . وهو ممر ( دهليز ) 
مسقرف بعقد حجري ١‏ تقوم على جانبيهدكتان حجريتان ٠‏ ينتهي المس بباب تعلوه 
فشة رضابية .+ فرقها قوس مديبب .+ يعتض ل لوحة برخامية » تقش كليها يسيك الثلث 
المتداخل الذي كان سائد! زمن الأيو بيين العبارة التالية : 


١؟؟‎ 
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( أنشا هذا المكان المبارك العامر بلكسر الله الراجي عفو ربه وغفرانه أحمد بن أرسلان 
المولوي الناصري لسلطنة جمسده باللاذقسةالمعروسة حسبة لله تعالى والثواب في شهور 
سنة سبع وستماثة ) ٠ ٠‏ 


دعن بسن الكل بلدنة » تتعيت البباز«الثالية؟] ١‏ 


( أمر بانشام هذه المأذئة مولانا الملك الفتاهر السلطان العالم العادل المجاهد الناصر 
لمرابط اللؤيد المنصور رافع كلمة الايمانفاهع عبدة الصلبان ناثر علم العدل والاحسان 
غازي بن الملك النامى ظهر أمير المؤمنين اعزال انصاره وذلك في ذو القعدة من سئة سبع 
وستمائة مولى العبد الفقير الى رحمة الله»حمد بن حسين الهكامي هب ٠.)‏ 


حرم السلاة قاعة مستطيلة ضلىها لكب متعامد على سمث القبلة يقع المحسراب 
وسطه ؛ وهو مواز للشارع العام ؛ عيه نوافذ تطل على الطريق ٠‏ ومن الجهة الثانية للحرم 
يقع صحن المسجد , والذي يتصل بالحتزة بثلاثة.ابواب ؛ كما أن هناك باب رابع يمع 
في الجهة الفربية يصل الحرم بممر المباخسلمباشسيرة ٠‏ 


للمسجد محراب كبير تعلوه مقر نصسات ضصاعث بعض معالمهاتحت كساء اسمئتي حديث' 
الى زمن بنام المسجد ٠‏ 


سقف الحرم خمس قباب كل واحدة منها بشكل نصف كرة ؛ مراكزها على خط مستقيم 
مواز للحائط ٠‏ ترتكن هذه القباب الى آربعةاقواس تربط الحائط الجئوبي بالخحائط 
الشمالي ٠‏ 


والشرقية رواق سقفه محمول بأقواس مدببة.آما الجهة الغربية ففيها باب الصحن المتصل 
بالممر » والى جانبه غرف يعلو مداخلها أقواسذات هندسة افر نجية * 

وسط الصحن بثر تملوها حلقة رخامية عليها زخرفة نباتية وتيجان وشموع ؛ ربسا 
كانت في الماضي تاجا لممود بيز نطي ٠‏ وفي الرواق الشرقي بكر أخرى غليها حلتة رخامية 
أصلها عمود روماني * 

في حائط الرواق الشرقي باب يؤدي الىحديقة داخلية فيها أماكن للوضوم ٠‏ وتقوم 
3 الزاوية الشرقية الشمالية في ملرف الأروقة غرف صغيرة أخرى * 

في الجدار الجنوبي من جهة الشارع بروز يحتضن المحراب ٠‏ فيه نقش بخط الثلث 
يمكن أن نقرأ منه العبارات التالية : 


1ك 
بن 
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( بسمالله ) 


( الرحمن الرحيم عمّر هذا الجسامع 
المبارك الأمر الكبير المعاهد للدين والدنيا ... 
الااهري في فى دولة مولانا السلطان العالم العادل 
0 كل غعارةة ١‏ 0اء لاذقية ٠‏ ١0م‏ 
عله م ٠ه ٠‏ سثمالة ٠ 2٠ ٠‏ ( 

اقل هذا التفقن ول الراوية القريية 
حر صغير مربع نفشث عانية بخمل اللخ 
اتتسيظ العيارة التالية : 


( وكاتبه الخطاط أبو فانم بن علي 
العلبي الدهان وحم دأ لله ورحم من ترحسم 
عليه ) ٠‏ 
| كان الحدار الجنو بي ) القبلي ( فد 
باقواس على شكل بسع دائرة يمر المغريق 
مها ولا للتحم حجار نهأ بالجدار بلى الامندنة 
نهم : : دون إنداخل أو ملامل . والفاية منها تخفيف 

الشكل رقم )١(‏ أثر ال لازل ٠‏ وقد هدمت هذه الدمات عه 

مدغل السجد الشاهري مع لوعة التايع ا ترسريع الطلريق 


تعقيبتومناقشة : 


١‏ - ان شكل المسدد العام يجملنا نطمسن 
9 أصالة النقوش ؛ والها ليست مئقولة من 


. 


دكان آخر 

ب - من الواضح أن المسجد بلي زمسن 
55 املك الظاهر و اك الدين 
الأيوبي لحلب وما حولها ٠‏ وكان شمال الشام 
قد آل 8 الملك الظاهر غازي بعد موت صلاح 
الدين .ئة 284 ه ٠‏ وكان من قبل نائباً 
عن والده في حلب * 


1 ولد الظاهر غازي بمصير سئة 818 ها , 
0 ع 0 تروك حلب منة 117 ه > ثري ل اعد 
الشكل رقم 0( اين ١ ١‏ في كتابه شفا القلوب 
0 لقره بن ابراهيم الحنبلي « شفاء 

اا للست 


1١ 


0 


في مناقب بني آيوب ©(؟) فأثنى عليه كثيرأ ٠وذكره‏ الزركلي في كتاب « الأعلام » فقال:(4) 
بالقاهرة . وأعطاه والده مملكة حلب سلة 287 ه . فتولاها الى أن توفي ٠‏ ودفن في 
قلمتها ٠‏ كان حازما مهيبأ عمرت دولتهبالعلماء و العظماء . وحضر معظلم غروات والده ٠‏ » 

ج - تبين اللوحة الرخامية أعلى مدخلالمسجد أن الأمير الذي أشيرف على بئائه في 
اللاذقية هو احمد بن أرسلان الظاهمري ‏ وتضيف الاوحة أن ذلك تم زمن سلطنة جده ٠‏ 
يكرن هذا الأمر حفيد الملك اللاهر غازي ١ذلك‏ لأن الظاهر غازي لم يكن له ولد أسمهة 
( أرسلان ) ! ٠‏ فنحن اذأ أمام افتراضين : : 

أولا : ان أحمد بن أرسلان ليس حفيد الظاهر غازي بل سبطه ابن بنته ٠‏ وعندها 
سنسلم بأن هذا السبط كان صغيرأ . وانماأعطيت له امارة اللاذقية على سبيل التشريف ٠‏ 
فقّد كان عمر الظاهر غازي عند بناء المسجدتسيع وثلاثين سنة ؛ فكم كان عمر سبطه اذا ؟! 

ثانيا : ان كلمة ( جده ) لا تشير الشى ازاثنال”نسبي , بل هي كلمة تشريف يطلقها 
بعض المماليك الشبان على أولياء نميثهم ٠١‏ 

د س تبين. النقوش اسم الخطامل الذي تام بكتابة الخطورط ونقشها : وربما أشرف 
على هندسة المسجد أيضاً , فلم يلسجل مَنَالْفْئيبِنَ غير اسمه , واسمه ( أبو غانم بن علي 
الحلبي ) ٠‏ ولسبته اتنبيم عن موطنه ؛ فحلب مشهررة بأعمال البناء والنقش ؛, وكانت 
اللاذقية تابعة لحلب يومئل ٠‏ 

ه - ان قلمة حلب تزخر بنقوش تعود'لى زمن الظاهر غازي الأيربي مما يمكس 
اقثنايه بالبناء(ة). فلا عجحب اذأ أن يأمس بنشاء مستجد اللاذقية الكبير في ذلك الزمن 9 ولا يزال 
يسمى هذا المسجد الى اليوم ( المسجد الكبير ) على الرغم أن في البلد اليوم مساجد أكبر منه. 
 '"‏ المدرسة المنصورية ؛ 

تجاور هذه المدرسة المسسجد الظاهسر الأيربي 2 وتقع على يسار الداخل الى المسجد, 
حيث بء الممر ( الدهليز ) مدخلا مشتركأ 0 

تتألف المدرسة من حجرة مستطيالة مسقوفة بمقد حجري ؛ جهتها الجنوبية 
( القبلية ) تطل على الطريق بنوافذ بينهامحراب خال من الزخرفة ٠‏ وتتصل العجسرة 
بحديقة داخلية : لها باب يصلها بصحن المسجدالمجاور ٠‏ وفي الحديقة قبور عليها كتابات 
ضاعت معاللها ٠‏ 

تزخر واجهة المدرسة بنقوش كتابية طمس منها الكذثر . وأهم هذه النقوش ؛ 

النقش الأول ؛ هو حجر مربع موضوععلى ارتفاعغ مترين ؛. كتبت عليه المبارة 
الثالية :(1) 


سس سسسسه-إ-يِ-ا--سيتمه 
ارا 


ا 


جج 2787 129/227 لل ااه يل 1619 عير 


راوج جد هن وف نمه ونه ددجن 


( بسم الله الرحمن الرحيم برسم مولانا 
ملك الإمراء ٠ ٠ ٠‏ ايئال الاشرفي كافل المملكة 
الطرابلسية ٠ ٠ ٠‏ لاذقية سلة حمس وثمانين 
وستماثة ) ٠‏ 1 

النقش الثاني : ويوجد اعلى البنسامء 
وقد كتب بغط ثلث واضح »؛ على جائبي»ه 
حجارة حمراء تشكل زخرفة بسيطة 2 ويبدو 
أن هذا النقش اضيف الى البناء اضافة , 
الفسة : 

( عمكرت ٠ ٠ ٠‏ المدرسة المباركة سدة 
خمس وعشرين وثمائماثة ) ٠‏ 

والى جانب هذا النقش حجر آخر كنب 
عليه بغط يشابه خط النقش السابق العبارة 
التالية : 


( كاتبه عبد الرحمن الحلبئ ' أ 


النفش الثالث حجسل مستطيل 2 فيه 
أربعة سطور. يمكن قراءة المباراتالتالية(")! 
( بسم ال الرحمن: الرحيم بتاريخ اثني 
عشر شهر شعبان المكرم من سلنة خمس و ٠٠١‏ 
المولوي الكاملي الظاهري مولانا ملك الأمراء 
كافل المملكة الطرابلسية المحروسة *.ه ٠.٠‏ 


ل ا د ع اه 


الشكل رفم (6) 
كثابات على جدار المدرسة المتصورية 


تعقيب ومناقشة ؛ 


اح من الممروق آن هذه المدرسة يطلق 
عليها اسم ( المدرسة المنصورية ) , كما أن 
هناك لوحة ترجم بنام المدرسة الى سنة 
خمس وثمانين وستمائة ؛ مما يجملئا نرجع أن 
البناء تم زمن السلطان المنصسور قلاوون 
السالحي ٠‏ ومن الممروف أن المنصور قلاوون 
حكم من سنة 514 ه والى 184 ه ؛ وكان من 
خيا. سلاطين الماليك , قال عنه الزركلي 
ف الأعلام(ه) : الشكل رقم (0) 
5 لوحة تاريخ مسجد غعلاء الدين بن الخشاش 


0 
إضال 


م ٠٠0٠‏ وكان من أجل ملوك ( المماليك )قدرأ ومن أكش هم آثارأ ٠‏ شجاعا , كثير 
الفتوحات ؛ أبطل بعض المظالم ٠‏ » 

ولكن هناك لوحة أخرى على جسدارالدرسة تشير الى أنها بئيت سئة 1708م ى؟0١٠‏ 
وهذا التاريخ يعرد الى زمن حكم السلطانالأثرف برسباي . والراجح أن المدرسة 
تهدمت وأعيد بناؤها في التاريخ المذكور .مما يؤيد هذا الافتراض عسدم التناسق في 
بعض النصوص المنقوشة على جدار المدرسة ٠‏ 1 

ب - يقع جنوب شرقي المدرسة على متربة منها حي يسمى ( الأشرفية ) وذلك 
نسبة للسلطان ( الأشرف برسباي ) خاليا ٠‏ 

ج هس بقيت هذهالمدرسة تستعمل لأفراض تعليمية الى زهن متأخر ٠‏ فلما أنشئت[ول 
ثانوية رسمية (المكتب الرشدي) زمن السلمطان عبد الحميد الثاني : جعلت هله المدرسة مقرأ 
لهذا المكتب ٠‏ 
مسحد علاء الدين الخشاش ؛ 

مسجد صغير يقع في حي الكاملية 'يتألفمن بنام خجري مستوف بعقد مربع ٠‏ وللبناء 
باب كبير يعلوه قوس ؛ يؤدي الى الشابعغ العام الواقع في الجهة الشمالية من البنام ٠‏ وأعلى 
الباب لوحة رخامية كتبت عليها الفباراتالتالية[؛) ! 

( بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذالمسجد المبارك الفقير الى ال تعالى علام الدين 
ابن الخشاش الممري الطرا بلسي سينة سبع وثبائمائة ٠ ٠ ٠‏ الل ٠٠١‏ يخ ) ٠‏ 
[] تعقيب : 

[ - ليسث لهذا المسجد أية قيمة فنيةأو تاريخية ؛ غير أنه بني في العصر المملوكي ٠‏ 

ب 2 من المحثتمل أن تكون اللوحةالرخامية ملحقة بالبنام الحاقاً » وربما جدد 
بئام المسجد والحقت به اللوحة الثانية * 

ج ه واضح من النقش أن البناء انشيءزمن سلطنة ( فرج بن برقوق ) » وقد عاش 
في تلك الفترة فقيه مشهوريلقب بالطرا بلسي» ترجم له صاحب الاعلام فقال(١١٠)‏ : 

( علي بن خليل الطرا بلسي ؛ أبو الحسن علاء الدين : فقيه حنفي. كان قاضياأ بالقدس. 

فذهل علام الدين الطر ا بلسي ذاك هوباني هذا المسجد ؟ ٠٠‏ وهل كان يومئد في 
اللاذقية يشفل فيها منصباً قضائياً أو دينيا ؟!. 

4 - مسجد الأمشاطي ؛ 

مسجد قديم يقع في حي الأشرفية ٠‏ يتألفءن حرم مسقوف بعقود حجرية ترتكز على 

دعائم مربدة ضخمة . والقسم الجنوبي مئهبنام أقدم من العقود , ومبني بهندسة تخالف 


1١1ا/‎ 


3 حيو 20 يجي ١‏ 
6 :07 * 
بد سا مع هل ا 


بقية المقود . وينتهي هذا القسم بقبة ٠‏ كماان في المسجد قبة آخرى في الجهة الشمالية 
من الحرم » 

للمسجد محراب صغثير خال من النقوش.وقرب المحراب منبر رخامي بسيط الشكل » 
الكسيه هذه البساملة شيئا هن الجمال » ويعلو مداخله لوحة رغهابية نتشت عليها عبسارة 
التو حيسسد : ' 


(لا اله الا الله محمد رسول الله ) ٠‏ 


صدن المسجد ساحة مكشرفة مرصوفةبالحجارة الرملية القاسية ؛ في اللرف الشر في 
منه بعض الفرف ومئذنة مثمئة الشكل ؛ ووسط الصحن بثر عليها حلقة حجرية . 


يتصل الحره بالصحن يبابين كبيرين .كما أن للصحن بابا شمالياً يؤدي الى حديقة 
داخلية فيها [ماكن للوضوء ٠‏ للمسجد باب.خارجي جنر بي يتصل بالصحن بمس يوازي 
بيمنا تحيط الحدائق الجهات الثلاث الأخرى ٠‏ 


ليست في المسجد أية نقوثن" تدل علنى:من بناله » وليس له قيمة تذكر من الناحية 
الفنية » انما يكتسبأهميته لاله كما أعتتدك'قدام مسجد في اللاذقية ٠‏ فمن المرجعح أنسيه 
منة "241 ه ٠١‏ ّْ 

ولا شك أن القرائن التي اتعتمدث عليهالارجاغ زمن المسجد الى عضر السلطلان 
صلاح الدين ظنية ؛ ولكنها دير بالا مهام وَاهمَ-هذه القرائن : 

[ ب ان القسم الجنوبي من حرهالمسجد عبارة عن كنيسة صغيرة يعلو مكان الهيكل 
فيها القبة الشرقية ٠‏ ومن المعروف أن السلملانالناصر عندما استرجعاللاذقية أبقى المؤسسات 
الديفية للس.يحيين الوطئيين كما هي ٠‏ بلى سمح بتعمير دير الفاروس الذي تهدم أثناء 
عملية الحصسيار ٠‏ ولقند رضي المسيحيون! !و طئيرن سس الأرثوذكس والأرمن أن ينضووا 
تحت لواء صلاح الدين ؛ كما قبل بعض الافرئج البقاء في البلد على أن يعاملوا معاملة 
المسيديين الوطئيين(١١) ٠‏ 

الا أن الأبئية المائدة ملكيتها للافر نسج تم الاستيلاء عليها ‏ ومن جملتها هذه الكنيسة 
التي ضمت الى المسجد * 

355 ان حجارة المسجد الضخمة وطريقة بنائه ترجع حتمأ الى فترة الحروب الصليبية. 

0 د مئذئة المسجد بشكلها الخاص الذي ترك أثرا واضحاً في هندسة المأذن في اللاذقية 

د اللوحة الرخامية التى تعلو مدخ المنبر كتبت عليها عبارة : 


14 


(لا اله الا الله محمد رسول الله ) ٠‏ 

بغط ثلث يرجع الى المصر الأيوبي * 

ه - عدم وجود مسجد أخر يمكسنارجاعه الى تلك الفترة . مع أن المفترض 
بناء مثل هذا المسجد بعد استرجاع اللاذقية ٠‏ 
0 ان المسسجد يسمى مسج طط الأمشاطي ) . فمن هذا الذي نسب اليه 


تفيد كتب تاريخ الأدب أنه عاش في المصر الأيو بي شاعر زجتّال يسمى (شهابالدين 
أحمد بن عثمان الأمشاطي ) ؛ ولد سنة 5104 هتقريبا . وتوفي سئة 78 ه ؛ وقد قال عنه 
ابن حجسس ؛ « يم وقته في الأزجالوالبلاليق )٠6(*‏ ؛ وقال عنه الصفي الحلي : 
« قيم الشام )٠(‏ في الرجل ؛ وكانت بيشهوبين صفي الدين مراسلات وسساجلات أورد 
بعضها الحلي في كتابه ( الماطل الحالي ) ١ ٠‏ 

فهل هناك نسبة بين هذا المسحد و بين الأمشاملي هذا ؟ ٠‏ 
6 ب بفايا القلعفة: 

من المعروف أنه كان في -اللاذقية قلمسة/طلخمة مؤلفة أمن مجموعة أبئية حربية مقامة 
على تل يحد البلد من الجهة الششرقية «-وقدَ[صاب القلعة- التخريب أثناء استرجاع البلد 
من يد الافرنج سنئة487 ه الا أن .صلاحالدين أسند أمر اللاذفية الى أحد أعوانه ( سئقر 
الخلالي ) , فممل على تنظيم البلد:.و[صلع من شأن,القلمة ٠‏ 

وعندما ألتاللاذقية الى السلطانالظاهر غازي كان يرسل اليها كل سئة فرقة من الجيش 
الحلبي للحفاظ عليها منغارات الافرنج؛ فلماكانت سئة 77١‏ ه رأى تخريب القلعة خشية 
أن يمتلكها الافرنج ويعتصموا بها ؛ فهدمت والحقت بالأرض ٠‏ قال ياقوت الحموي خلال 

« وفي هذا العام في ذي القعدة من سئة 1١١‏ خرج اليها السكر الحلبي وآقام فيها 
اقامة مديدة حتى خربوا القلمة والعقرهابالأارض خوفا من أن يجي م الافرنج فيدرلوا 
عليها ويحولوا بين المسلمين وبيئها فيملكوهاعلى عادة لهم في ذلك » ٠‏ 

ولم يبق من آثار القلمة الا'النذر اليسير, ومما بقي منها : 

1 - بقايا برج في حي ( القلعة ) قر بجامع الذور (المفر بي) أقيم عليها أبئية حديثة. 

2 باب خارجي يستئلد الى قاعدةالبرج المذكور : ينتهي الى درج غر يضصسن صاعد 

يؤدي الى مسجد الئور ( المفربي ) والمقبسسةالمجاورة له . 
6 أبار ملحوتة في الصسضص موجودةني تل القلمة 5 
د- نفق بين كتلتي تل القلمةالرئيسيتين , ربما كان يستممل ممرأ سرياً 
للاتصال بين مجموعات أبنية الثاعة المنفصلة, كما يفهم من وصيف المؤرخين لها 0 


لضن 


ججقة ارج 372 جه ج73 00 انها 7 7ج ج2722 قم وجا 


5 - بسرج الميناء : 

كان يكتنف مدخل ميئام اللاذقية برجانحربيان , تلمد بينهما سلسلة تمنع دخول 
السفن أثنام الحروب ٠‏ وقد شاهد الرحالة!( ابن بطوطة ) هذين البرجين خلال زيارته 
للاذقية سنة لالالا ه ؛ وذكرهما في رحلته ‏ قال١(١٠)‏ ؛ 

د وميناء هذه المديئة عليها سلسلة بين برجين لا يدخلها أحد ولا يخسرج منها <تى 
تحط له السلسلة ‏ وهي من احسن مراسي الشام » ٠‏ 

وقد تهدم البرج الجنو بي , ولم يبق منهأي أش ٠‏ أما البرج الشمالي فقد بقيتقاعدته, 
حيث بئيت فوقها المنارة القديمة التي أنشئت قبل توسيع المرفا ٠‏ 

قاعدة هذا البرج بنام مربع مقام على صخور الشاطىء مباشيرة ٠‏ فيه نافذة 
كبيرة تؤدي الى قاعة مربعة يحتويها البرج :مدعمة جدرانها بأعمدة بازلتية ؛ وليس لها 
باب ٠‏ 

لا نعرف بالضبط زمن تهدم هذيسن البرجين . والراجح أنهما بقيا الى آخر العسر 
المملوكي , وربمبا تهدما على اتن زلزال !صاب البلد ٠‏ وقد أصاب البلد سئة 117؟1ه 
الموافق 1877 ء زلزال هدم اكثن أبنية البَلد بما في ذلك كثير من أبنية الميناء ٠‏ قال الياس 
صالح في كتابه « أثار الحتببفي لاذقية العرّبٌ ومتحدثا عن هذا الزلزال(١1)‏ : 

« في سنئة ١4171‏ حدث في اللاذقية زلزلة هائلة هدمت فيها آبئية كثيرة فهرب الئاس من 
البيوت وأقاموا في البساتين تحث العيام مد ةطويلة ٠‏ قال موسير بوجولا السائحالفر نساوي 
الذي زار اللاذقية سنة 14173 في.رسالات رحلته ما تعريبه أن مدينة سلوقس هذه ( أي 
اللاذقية ) قائمة في ارضن. بركانئية والظاهنه انها-تتزلرل بلا انقطاع حتى انه يصعب عليها 
أن تثبت متمكنة وهي لا تنتهي من الاشتغالفي النهورض من ستملة خراباتها وقد كانت 
زلزلة 7 مشئومة على هذه المدينة بنوعالخصوص لأن انتفاضها قلب حارات منها 
برمتها حتى ان خانها الكبير لم يتمكن مه الثبات ٠٠‏ والأسكلة تتألف من طلريقين على 
جالبيها مخازن عريضة قد ضربت نصف منهافي الزلزلة الأخيرة » * 
“ا حمّام الكاملية : 

يقع هذا الحمثام في حي ( الكاملية )وقد هدمت بعض أجزائه عند توسيع الملريق 
المجاور له وبقي منه : 
اه القسسم الخارجي بتبته ومصاطبه الحجرية , 
ب بعض أماكن الاستحمام الخاصة (الخلوة) ٠‏ 

ليس في الحمام آية نقوش تحدد زمنبنائه , ولكسن القرائن التالية ترجمه الى 
لك 


ل 


جع جم جرع قاطت ننج رن رج ونه وق 35 2212 5 تترت قالط وذ 222 


1- الهندسة العامة للحمام وحناياالنوافك ٠‏ 
ب الرواية الشفوية الشعبية تجملهمن أقدم حمامات البلد ٠‏ 
ج ه ان الحمامات الباقية في اللاذقية ترجع الى المصر العثماني ٠‏ فالحمام الجديد 


( السليماني ) بناء سليمان باشا النظم 
بلى الجامع الجديد ٠‏ وحمام أرسلان باشابئاه أرسلان باشا المعلينه عندما بد 


مئة ١١8‏ ه أو بعدها بقليل ؛ وذلك عندما 


بنى 
الى 


تشير 


ذلك لوحة البناء ٠‏ والحمام الصخير ( حمامالبازار ) بئي عندما بني جامع البازار 


والمقازن المسظة يه بئة +1177 فى * 


فمن المفترض اذا أن تكون هناك حمامات بنيت في 


العصر المملوكى , .اذ من المستبعد 


ان تخلو البلد من امثال هذه المؤسسات النيكانت تعد ضرورية في ذلك العصر ٠‏ لذلك 
يرجح أن حماءالكامليةبني في العصرالمملوكي,وكذلك حمام القيشاني الذي هدم بكامله 


مند مدة وجيزة ٠‏ 


[] الحواشي : 


٠ )١( الشكل‎ رظنا-١‎ 
٠ )9( انر الشكل‎  ' 


٠‏ د أحمل بن ابراهيم العلبلي ‏ شفاء القلوب في مناقب بلي 
أبوب ‏ العفيق ناظلم رشسيد - وزارة الثقافة والفئون ‏ 
الجمهورية العراقية الصفعة (9!2) ٠‏ 


1 الزركلي ‏ الاأعلام ‏ الجزم الخامس - الصفعة ٠ )”*٠1(‏ 


6 الظر ؛ 
تذخ ,تذنا50 تلا8ن501 


(26-3) «قلة'2 091075 نالآ 
١‏ انظر الشكل () ٠‏ 
انظر الشكل (4) ٠‏ 
م - الزركلي ‏ الاهلام ‏ الطبعة الثالثة ‏ الجزء السادس 
الصفعة (00) ٠‏ 
9 انر الشكل (ه) + 
٠‏ الزركلي ب الأعلام ‏ الطبعة الثالثة ‏ الجزم الغامس - 
الصفعة (49) ٠‏ 1 


ا 


"لت _أوزه ابو شامة في كتابه ٠‏ الروضتين في اطبار الدولنين » 
أعداث استرجام اللالقية٠‏ الجزه الثائيء الصفعة ,)١!7(‏ 
طبعة دار الجيل مضوررة ٠‏ ود اعتمد على كل من العماد 
الكائب والقاضي ابن شداد ٠‏ 


؟ ابن حعرالدرر الكامئة ‏ الجزء الاولالصفعة (1١؟)‏ 
نقلا عن كتاب « ادب الدول المتتابعة » للدكتور عمر موسى 
باشا دار الفكر العديث ‏ الصفعة (14) ٠‏ 

#ات الخلي ٠‏ العاطل العالي الصفحة ٠ )٠١8(‏ 
قلا عن كتاب ( ادب الدول المتتابعة ) المذكور في العاشية 
السابقة , الصفحة نفسها ٠‏ 


000 
4ل بالورت الحماري ب معجم البلدان س طبعة دار صسادر 


خصورة ‏ الجزء الغامس ‏ الصفعة (8) ٠‏ 
6ل رعلة ابن بطوطة ‏ دار الثراث ببروت - الصفحة (0) ٠‏ 
الباس طالع ‏ آثار العقب في لاذقية العرب - مخطوط 

خاص ‏ أحداث سلة 1471 ٠‏ وقد أورد الرحالة الفرئسي 

بوجولا (2541110187) الذي نقل عنه الياس صالح 

مشاهداته لي كتاب نثر في (باريز) سئة 1١48‏ علواله ؛ 

ال إجمع55 انال 


بقل 


مر آي 
,0 عحا. 0 
يهف ( 


حلي( موسى 


يتضع لنا » من خثلال مَرَاجمتنا لكتاب « عيار الشعر » لابن طباطبا(,)» 
ومن خلال وقوفنا عند النصوص التي تدل من قريب أو بعيد على رأيه في 
« وحدة القصيدة » » أن لطبيعة الوحدة التي نادى بها هذا الناقد سمات ؛ أهمها : 
-١‏ الوحلة المنطفية : 


تتميز وحدة القصينة ؛ عند هك[ الناقد الشأعر , بمنطقية صارمة ؛ فعلى 
القصيدة أن تتسلسل تسلسلا سببيا .ويكون المنطقحكماً فيها »فينسق الشاعر أبياتها 
ويحكثم الوعي المنملقتي وحده في تر تيبهاء وهو يعول على المنى في كل ذلك , و يطبق 
هذا المعيار على أشطر الأبيات ذاتهاء فقد يتطلب منه المعنى أن يفيرشطر بيت بآخر. 
يقول ابن ملباطبا في ذلك « وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق 
أبياته » ويقف على حسن تجاورها أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها . 
ويتصل كلامه فيها , ولا يجمل بين ما قدا بتدأ وصفه أو بين تمامه فصلا من حشو 
ليس من جئس ما هو فيه ؛ فينسى السامعالممنق الذي يسوق القول اليه , كما أنه 
يحترز من ذلك في كل بيت » فلا يباعس كلمة عن أختها ولا يحجز بينها و بين تقامها 
بحشو يشينها . ويتفقد كل مصراع . هل يشاكل ما قبله ؟ فربسا اتفق للشاعس 
بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر فلا يتدبه على ذلك الا من 
دق نظره ولطف فهمه »() ٠‏ 


آذ لك 
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ويلاحل على النص السابق اهتمامابن طباطليا بألم تمع ٠‏ وهذا ما دفعه الى 
أن يهتم بالقصيدة ؛ ولكن اهتمامه ٠‏ هنا, يلحصر في معئاها ر تتالي أفكار هاو كناك 
كل فكرة من سابقتها ٠‏ وهوء في كل ذلك؛ يتفقد الشعلور و؛, رتبهها ترثيباأ ملطقيا 
أكش مما هو شعري . وكأن السسامع لا يتا بع مَنْ الدهءيدة الا معناها ٠‏ 


ورؤية هذا الناقد الماطقية تجمله يمير أيضأً بين بناء قصيدة وأخرى, 
ومعياره في ذلك المقل وحده ؛ فاذا كانث القصيدة محكمة البناء » متقنة . أنيقة 
الألناظ . عجيبة التأليف ؛» بحيث اذا نتضت وجعات نثسرأ لم تبلل جودة 
معانيها , ولم تفقد تفقد جزالة ألفافاها . خلدت كالقهسور المشسيدة » والأبئية 
الوثيقة الباقية على مر الدهور ٠‏ أما اذاكانت القصيدة مونهاة البناء ممورهة 
بالزرحرف اللنفلي ؛ 2 تروق الأسماءوالأفهام اذا مرت صفعاً , فاذا حلصكلك 
وانتقدت بهرجت ممعانيها . وزيفث الفاظها” _ومجت حلاوتها . ولم يصسلح 
نقضها لبئاء يستأنف منه ؛ فانها كالخيام الموتدة التي/ تزعزعها 2 وتوهيها 
الأمطار ٠‏ ويسرع اليها البلى 5 ويخشى عليها التقوض١7؟) ٠‏ واحتكاينه للمقل 
وحده جمله يرى تسلسل الممعاني معيارارئيسياً في بنية القصيدة , [ذلك جمل 
النذر لموذجا » على الشعر أن يختنية :!خلود-الشعر في.مغناه , ومعياره في ذلك 
أن يكون الممنى صحيحا معافى اذا ما نثرثابيات القصصيدة. وبهنا ابتعد ابن طباطيا 
' ببئية القصيدة عن احساس المنطقالداخلي الذي قالت به المدرسة الرمزية 
3201-0000 والذي يحكمالمعلاقات الداخلية في شرايين القصيدة, 
كما ابتعد بها عن البئنية العضوية:التس لل المفسوي والخيال الخخسلاق 
وعناصر التوتر وجنون النبض » وعن الاحظة المشرقة وصفاء الديباجة التي 
نجدها عند البحتري وأترابه . وعسن جنون العبقرية والتفرد والخصوصية 
التي نجدها في قصائد المتنبي مثلا ٠‏ 


ولم يكتفر ابن طباطبا برؤيتهالمنطتية وامتثاله الشديد لأراء أرسطو 
أيئما وقعت ,2 واثنا راح يقيد الشاعر بقيود ليست من طبيمة الشمر ؛ استقاها 
من فئون نثرية أخرى كفني الخطابة والبلاغة وغيرهما » وهو يرى في النشسر 
نموذجأً صالحا لأن يحتذيه الشعراء فيتصسائدهم ٠‏ فاذا قدمنا بيتأ على بيت في 
التصيدة دخلها الخلل كما يدخل الرسائل والخطب اذا نقض تأليفها ؛ « فان الشعر 
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اذا اسس تأسيس فصول الرسائل القائة بإنفسها . وكلمات الحكسة المستقلة 
بذانها . والأمثال السائرة الموسومة باختصارها لم يحسن نظمه ,2 بل يجب 
أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فياشتباه أولها بآخرها ء نسجأ وحسنا 
وفصاحة وجرالة الفناظ ودقة ممان ,وصواب تأليف , ويكون خروج الشاعسر 
من كل معنى يصنعه الى غيره من المعاني خروجأ لطيفاً ٠٠+‏ حتى تخرج القصيدة 
كأنها مفرغة افراغ ٠٠0‏ لا تناقض في ممانيها ولا وهي في مبانيها , ولا تكلف في 
نسجها » تقتضي كل كلسة ما بعدها ,ويكون ما بعدها متعلقاً بها مفتقرأ 
اليها »1 ٠‏ 

وبلاحظ أن ابن طباطبا لم يكتف بالتشديد على الوحدة المنطقية من حيث 
الممنى الذي تتعرض له القصيدة , وائما يشدد منطقيا » على وحدة المبنى ؛ فعلى 
القصيدة أن تتميز ب«( وحدة النسج » , وأن تكون ككلمة واحدة في اشتباه أولها 
بآخرها نسجأ وحسناً وفصاحة ٠‏ وهنشذاما افتتده القدماء ٠‏ مشلا ؛ في قصائد 
أبي تمام التي اختلفت بعض أبياتها مع بض من حيث جودة النسج ٠‏ وكان من 
الممكن لدى بعص النشاد الا بقين لابن طباعليا أن يتخذوا بعض قواعد البلافة 
الخطابية مقاييس للشمرء أما ابن طباطبا فقد محا الفروق بين القصيدة والرسالة 
النثرية في البناء والتدرج واتصال الأفكار , وهو يرى أن« للشعر فصولا كنصول 
الرسائل فيحتاج الشاغر. الى" أن" يمس لكلابه على :تصرفه في فنونه صلة لطيفة 
فيتغلس من النرزل الى المديح , ومنالمديح إلئ الشكوى , ومن الشكوئ الى 
الاستماحة ... بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله »!') ٠‏ ومقطع القول النصل 
أن « الشس رسائل معقودة والرسائل شهر محلول ٠ )١(0‏ ويظل ثمة فرق بين 
القصيدة والرسالة . فقد يجوز في الرسالة أن يبنى فيها كل فصل قائماً بنفسه » أما 
القصيدة فلا يجوز فيها ذلك : بل يجب أن تكون كلها « ككلمة واحدة » نسجا 
وحسناً وفصاحة , وهذا ليس فرق بين كل قصيدة وكل رسالة , وانما هو فرق بين 
القصيدة ونوع معين من الرسائل القي لا تعتمد وحدة البناء ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن ابن طباطبا قد وضع معيارأ آخرللشعر المحكم المتقن . وذلك أنه | تقض بناؤه 
وجمل نثرأ لم تبلل فيه جودة الممنى ولم تفقد جزالة اللفظ ٠‏ 

وهكذا نجد أن لوحدة القصيدة , في« عيار الشعر » , مفهوما منطقيا ير تكز 
على العقل وحده في القياس , والعقل عند اد ظاطا + الدعيث القادر عبلى 
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أن يهب للتصائد الخلود ؛ وذلك بشسرط أن تتناسب القصيدة في ذاتها تناسبأ يقوم 
على تجانس عناصر ها منطقياً ٠‏ وماخذ نا يتلخص في أن هذا الناقد قد أهمل أولوية 
التجربة الشمرية وانحاز الى المقلانحيازأً كليأ مما جمل القصيدة صناعة 
حالصة ٠‏ 


: الوحدة الصناعية‎  ! 


واذا ماكان المقلمشرءا ماهر أ, فا نالتشريع يحتساج الى تنفيل » ويتطلب 
التنفيذ الصناعة والاتقان ؛ ولذلك يشترط ابن طباطبا أن تكون القصيدة 
« كالسبيكة المفرغفة, والوشي المنمنم والمقد المنظم . واللباس الراثق فتسابق 
معانيه ألفاظه ؛ فيلتذ النهم بحسن ممعائيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه » وتكون 
قوافيه كالقوالب لمماليه , وتكون قواعداللبّناء “يركب عليها ويملو فوقها »") ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن صناءة الشعر غندابن طباطبا/هي الصناءة البدائية ؛ بممنى 
أن الصناعة تشمل مراحل القصيدة كلها منذ أن تكون فكرة الى أن تصبح حقيقة , 
و هي بذلك تختلف اختلافاً جذرياً ع نالتستاءة الشعرية التي نعرفها في المدرسة 
الرمزية » وبغاصة عند ادغار آلان بو وبودلير ومالارمية ؛ فالصناعة , في هذه 
المدرسة ؛ مرحلة متأخرة من مراحلٌ تكوين القصّيدة ؛ فقد كانت القصيدة, 
عندهم ؛ تبدآ[ء أولاء ضمن احساس مجهول بنفم غريب مجنئون يرتاد كيان 
الشاعر ويهزه؛ ويبقى هذا النغم مسيطرأ على الحالة الشمرية 208710015 81787 
حتى المراحل المتأخرة منها , وهذا ما حمل مالارميه على القول : « ليس بالأفكار 
تصنع القصائدء ياديفا ء وانسابالكلمات !4) ٠‏ 


أما مرحلة: الوعي الصناعية فهي مر حاة احساسية أيضاً أو هي تقوم على 
تداعي المنطق الداخلي في لنة الرمزيين فقد كان مالارميه يتقتصد الكلمات 
فيضفطها مما يجملها تنوء بأثقالها فتتد فق معاني وألناماً » وتتفجر هنا وهناك 
باشماعات مركزية وبأسلوب فريد يطمح الى رسم أثر الكلمات في النفوس , ولم 
يكن همه البحث عن الكلمات النادرة ولاعن الكلمة الجصديدة : « همه الوحيد 
اختصار الكلمات الى حضورها الدال , بهدف واضح هو« رسم لا الشيء » لكن 
الأش الذي ينتجه ٠‏ واذا ليست قصيدته رسما لحقيقة ملموسة » ولكنها فن ساحر 
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لواقد التكثيف والاشماع فيه حظ راجح »1 ٠‏ وهذا هو ما فمله ازرا باو 
في قصيدة « الأرض الخراب» لاليوت!'').أما الشعر عند ابن طباطبا فهو صناعة 
خالصة ؛ أو هو مادة خارجية لا علاقةللشاغر بها الا من قبيل أنه يصنمها؛ 
فالشاعر « كالنساج الحاذق الذي يلفو"ف وشيه بأحسدن التفويف ويسد"يه وينيسه, 
ولا يهلهل شيئاً منه فيشيئه . وكالنقاش الرفيق الذي يضع الأصباغ في أحسسن 
تقاسيم نقشه , ويشيع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه في الميان, وكناظم الجوهر 
الذي يؤلف بين النفيس منها والثمينالرائق ؛ ولا يشين عقوده » بأن يفاوت 
بين جواهرها في نظمها وتنسيقها ٠ )١١!»‏ هكذا لا يتعدى مفهوم الشاعر » عنده , 
أكثر من أن يكون نسساجا حاذقاً , أو نقاشأً رفيقاأ » أو ناظم جواهر ؛ وهكذا 
يصبح الشمر صنعة خالصة ؛ أو مادةشبيهة بالمواد الخام في الصناعات الأخرى, 
وبخاصة حين يضع تصميما لكتابة القصائد ؛ ومخططا قبل الفسروع في 
صياغتها ؛ «فاذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض الممنى الذي يريد بناء الشس 
عليه في فكره نثر] , وأعد له ما.يلبسسهاياه من الألفاظ التي تطابقه » والقوافي 
التي توافقه , والوزن الذي'يسلس لهالقوّلٍ عليه ٠‏ فاذا اتفق له بيت يشاكل 
المعنى الذي يرومه أثبته » وأعمل فكره فيشفل التواني بما تقتضيه من المعاني على 
غير تنسيق للشمر وترتيب لمَنوَنَ القولفية, بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه 
على تفاوت ما بينه وبين ما قبله ٠.‏ فاذا اكملت له-المماني : وكثرت الأبيات وفق 
بيئها بأبيات د ن نظاما لها روسل جامعمالا شتت منها »9''!) ٠‏ 


ويلاحفل على هذه الفقرة أن للشعس مواد أولية ٠‏ منها المعمنى والألفالطك 
والقوافي والأوزان؛ وتحضير المواد مرحلة أولى في تصميم ابن طباطبا ؛ أما المرحلة 
الثانية فهي البات كل بيت على غير تلسيق بل يسجل دون ترنيب » وتحتاج 
صناعة الشمر , عنده ؛ الى مرحلة ثالئة, وهي مرحلة تنسيق الأبيات بحسبالممعاني 
والأغراض ٠‏ ويلاحظل على هذه المراحل جميعها اهمالها الاحساس الشعري 
والمبقرية المتوهجة والمنطق الخيالي الداخلي ٠‏ ويلاحظل الطيب الشريف على 
هذا التصميم الذي يقترحه ابن طباطباللقصيدة , طابع الوصف الذاتي » ويمني 
بذلك ؛ أنه يصف فيه منهجه الشخصي الذي يسلكه هو في نظم الشعر/"'' ؛ ومن 
ثم فهو يخلو من أي منهج تحليلي موضوعي لطبيعة التجربة الابداعية ؛ بوصفها جهدأ 
فكرياً مركباً , ينزع الى تحقيق نوع من الوحدة في اطار أولي يعيشه الشاعر من 
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الداخل : وتفرغ فيه الصور الملائمة لطبيعة المحتوى ينتفلمه ذلك التخطيط 
الأولي اما ل 0 
وتتزاحم بفية الدخول في تخطيط معين!؟) ٠‏ 

ويبدو لناء أخبراء أن الصورة الصناعية لا تفارق مغيلة ابن طباطبا في عمل 
الشعر ؛ فالشاعر تارة كالنساج الحاذق, وتارة كالنقاش الرفيق . وتارة كناظم 
الجوهر٠‏ ثم ثم ان تصور | بنطباطبا الوحدةفي الممل الفني كالسبيكة المفرغة من 
جميع أصناف الممادن . حت حتى تخرج القصيدة 5 كأنها مضرغة افراغا صلمة 
لي لكا ار ازجاح له تلك هي صورة 
د الوحدة » عند هذا الناقد ب لايمرفالتأني المتلسي الواعي في التقدير 
والرصف 7ل © 

يبدو لنا ؛ مما تقدم » اهتمام .بخ طناطبا/ بالصئمة مما أدى الى اهساله 
التجر بة الشعرية اهمالا يكاد يكو ناكاملا, وكأن/تفرد الشاعر عن غيره يتلخص في 
توفير المواد الأولية , أو ما يسميهكولردج الخيال الأولي ‏ الممرفة 
الشرورية «علما بان الشعر يحتاج الى الََيْآل الثانوي الذي يقدر الشاعسر 
بوسالته على صهر المواد الأؤلية في تون الَدَات'والتجربة غيملا فنيأ موحدأ ذا طعم 
واحد ولكهة واحدة ؛ فالشس تجربة قبل أن يكون أي شيء أخر ؛ وشعرنا الس بي 
القديم زاخن بالتجر بة الحيوية ؛ وان كان بعضه لا يعدو أن يكون رصفا لغويا باهتا؛ 
فالقصيدة , مثلا , علد امرىء القيس » تمبّر عن تجربة كيانية حارة » سواء 
أكانت منظومة قبل يوم دمون حيث اللهووالخمرة والمجون أم بعد يوم دمون حيث 
المغامرة الصعية والبحث عن الأب منخلال الثأر الذي لا يتحقق . مما أدى 
بالشاعر الى أن يبقى جوالا باحثأ ع نأس لا يراه يتحقق » عن المستحيل * 
والقصيدة , عند المتنبي , لا تقل تجربةحارة عن تجربة سلفه ؛ فهو الشساعر 
الطموح الذي ما عسرف السكون ؛ ان هشاعر البحث عن المستحيل ٠‏ ونحن ؛ هناء 
وان رفضنا عقد مقارنة بين رؤيةابن طباطبا النقدية لبنية القصيدةورؤية 
المدرسة الرمزية لها . مجبرون على أن نقارن بين نقده وما توصلت اليه 
القصيدة المربية حتى عصره , بدءأ مناسرىء القيس حتى شباب المتنبي 
(ابن طباطبا ات ١717‏ ه/المتنبي ا ت 705 هه مرورأبالشمراء الكبار 
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بشار بن برد وأبي نواس ودعبل بن علي الخسزاعي وأبي تمام والبحتسري 
وابن الرومي وغيرهم ٠‏ وهكذا يبدو لناأن الشعر بلا تجربة شعر بلا حركة , 
والحركة نمو وصراع وحياة , ومن الحركة والنمو والصراع وحدة القصيدة 
النامية » وقصيدة غير عضوية نامية أقربالى أن تكون جثة محنطة منها الى أي 
شيء أخر ٠‏ 


: ) الوحدة الالتصاقية ( التجاورية‎ - '٠ 


من خصائص وحدة القصيدة ؛ عنده. أنها « التصاقية» , ونرى أن سبب 
تلصيق أبيات القصيدة بعضها ببعض يعود الى المفهوم الشعري عند هذا الناقد 
الناظم ؛ فالشاعر ؛ عنده , ليس بأكثرمن ناظم أو هو صانع شعر ٠‏ وانطلاقا 
من هذا المفهوم أهمل ابن طباطبا الاحساس الجمالي ليهتم بالمنطق , وأهمسل 
التجربة الشعرية ليهتم بالنحت والمنتاغة. ولذلك فلن أن الشعر الخالد يستطييع 
أن ينتجه كل من توافرت للايه الأدواتؤَالتصميم والمهارة ٠‏ وكنا قد رأينا أن 
مراحل تكوين القصيدة ء غنده, ثلاث ؛ «رحلة جمع الأدوات والتصميم » ومرحلة 
تأليف بعض الأبيات وتشبيتها + ته مرحاة ضم الأبيات بعضها الى بعض * 
ويمكننا أن نختصر هده امحل الثلاث فوبرحلتين: م جلة تصنيعية ومرحلة تلصيقية 
( تجاورية ) ٠‏ هوء في المرحلة التصنيعية لآ ينسق أبيات القصيدة حين النظم » 
وانما يصدئّع الأبيات بيتا فبيتأء ويحتفظ بكل بيت يتسم صئمه , الى أن تكتمل 
المماني التي يريدها » وتنتهي القوافيالتي جمعها » وتتراكم الى جانبه الأبيات. 
ويبدأ , في المرحلة الثانية المرحلةالالتصاقية ‏ التجاورية بترتيب هذه 
الأبيات وتنسيقها » وذلك حين يلصق بعضها ببعض ؛ وهو في ذلك ؛ ينشد وحدة 
القصيدة ٠‏ واذا ما احتاج ؛ في مرحلته هذه , الى بيت لاصق , نفلمه حين الطلب, 
ثم عقد بينها وبين ما قبله وما بمده ,فيكون لاصقاأ لهذه الأبيات ونظاما لها , 
وسلكا جامعاً لما تشثت منها(؟') » 

هكذا تظل وحدة البيت هدفا في المر <لة الأولى وتأليف القصيدة هدفا في 
المرحلة الثانية » ويبدو لنا أن « تأليف القصيدة » غير « وحدة الحياة» التي 
عبّر عنها برغسون'(') » وغير الوحدة التي تحدث عنها أرسطو في كتابه «١‏ فن 


الشعر »» وغير الوحدة المضوية النامية؛ وحدة الكائن الحي كما نمرفها جميعاً قٍ 
الرومانتيكية عند كولردج ؛ لأن الكائن الحي لا يولد عضوأ منفصلا عن عضو ٠‏ 
والكائن الحي لا يولد مشاعياً ٠‏ سواء أكانت هذه الصناءة يدوية بدائية أم آلية 
متطورة , وائما من <لال عوامل داخلية طبيعية ذاتية » ويتحرك ؛ في لموه, 
داخلياً تلقائياً من خلال الحركة التي يؤديها الكائن الحي في ذاته ٠‏ 
؛ - الوحسدة التناسبية أو وحسدة التكثر فيالقصيدة ؛ 

ظلت القصيدة : عند ابن طباطبا على ما هي عليه في المصر الجاهلي من 
تعدد في الموضوعات ٠‏ واذا ما كان هذالتعدد , في القصيدة الجاهلية » عفوياً 
وضرورياً وحقيقة فرضتها التجربةوطبيعة الممير ؛ لأن الشاعر الجاهلي 
كان في تجار به يعيش هذا التمدد ( مشهد الأطلال مشهد الرحلة ‏ مشهد الناقة 
٠٠٠‏ الخ )(4') , فان بتاءه في القصينة العبَاسيّة!*') , بخاصة » أمر يحتاج الى 
وقفة ,. وبخاصة اذا أدركنا أن كثثرأ من الشمراءٍ المباسيين رفضوا هذا التعدد في 
قصائدهم لأنه لا يتلاءم مع طبيعة غصرهم؛ فر فضمو ابعض أجزاء القصيدةكمشهدي 
الطلل والناقة وغيرهما(''2, ٠‏ وهذا هوابن طباطبا يتحدث عن ربط هذه 
الموضوعات بعضها ببعض وكأنه يعتقد أنه؛ بفعله. .هذا , ييستطيع أن يحصل على 
وحدة القصيدة ؛ واذا ما استهدف الشاعر هذه الوحدة , فما عليه الا أن « يسلك 
منهاج أصحاب الرسائل في بلاغاتهم »وتصرفهم في مكاتباتهم . فان للشسعر 
فصولا كفصول الرسائل ؛ فيحتاج الشاعرالى أن يل كلاية على تسر له أي الترله 
صلة لطيفة . فيتخلص من الفزل الىالمديح : ومن المديح الى الشكوى » ومن 
الشكوى الى الاستماحة , ومن وصفالديار والآثار الى و صف الفياق والنوق»: 
ومن وصف الرعود والبروق الى وصفالرياض والرواد ؛ ومن وصف الظلمان 
والأعيار الى وصف الخيل والأسلحة , ومن وصف المفاوز والفياني الى وصف 
الطرد والصيد . ومن وصف الليل والنجوم الى وصف الموارد والمياه 
والهواجر والآل ؛ والحرابي والجنادب ‏ ومن الافتخار ال ىاقتصاص ماثر الأسلاف؛: 
ومن الاستكانة والخضوع الى الاستمتاب و الاعتذار , ومن الاباء والاعتياص الى 
الاجابة والتسمح, بألطف تخلص وأحسن حكاية ؛ بلا انفصال للمعنى الثاني عما 
قبله » بل يكون متصلا به » وممتز ج أبعه ؛ فاذا استعصى المعنى وأحاطه بالمراد 
الذي يسوق القول بأيسر وصف وأخف لنظ لم يحتج الى تطويله وتكريره»!''. 


لال 


يكفي هذا النس الطويل لأن ندرك أن الوحدة ؛ عند هذا الناقد » متمسددة 
المرضوعات* هذا ممايثبت أن ابن طباطبالم يأخذ بالوحدة التي جاءت في كتاب 
« فن الشمر » , أو هو لم يفهمها تمامالفهم . أو أن الترجمة الركيكة لكتاب 
«ر فن الشمر » قد أساءت فهمه . فالوحدةفي « فن الشعر » ترتكز . قبل كل شيء ٠‏ 
على وحدة الموضوع على حين أن وحدة القصيدة في « عيار الشعر » تقوم على 
تعدد الموضوعات ؛ وتلح على التناسب فيما بيئها ٠‏ ونخلص من خلالهذا النصء, 
ومن خلال ما بين أيديئا من شر لابن طباعلبا!؟') الى ملاحظة منفادها أن هذا 
الرجل ؛ في شعره : أقسرب الى الشم العباسي المحدث في لنته وبديعه وتراكيبه 
وممانيه وف هيكل القصيدة , وئحن لانجدفي قصائده , حتى المدحية منها » أي أثس 
لشهد الطلل . أو مشهد الناقة » أو مشهد الصيد , أو غير ذلك , على حين يتحدث. 
في نقده , عن هذه المشاهد , وكأن ابن طباطبا الشاعر غير ابن طباطبا الناقد » 
فهو يختلف في نهجه الشعري عن تنظتيّوالنقدي ٠‏ 

ويبدو لنا أخيرأ ٠‏ ومما تقدام » أنَتمدة الموضوعات يسيء الى وحدة 
القصيدة وتجربتها , وقد كان بامكان ابن طباطبا أن يكون أكش توفيقاً » في هذه 
الظاهرة , لو كان أكثر معاصرة لَرَمَآْه-*آعني أنه لم يحالفه الحد حين عاد الى 
بئية قصيدة المديح في 'الجاهلية يتبيط منها وحدة: القصيدة بشكل عام ؛ فماد 
من قصيدة المدح هذه ببئية القصيدةالتقليدية و بمفهوم مشوه عن الوحدة اذا 
ما قسناه بالتطور الذي طرآأ على بنية القصيدة في زمانه ؛ ويبدو لنا أله لو عاد 
الى بعض القصائد. الجيدة التي عاصر هاء والتي تتوافر فيها بنية نامية وخيال 
عضري خلاق ووحدة موضوع لاستطاعأن يتوصل الى نتائج أفضل ٠‏ ويرى 
الدكتور احسان عباس أن القصيسدة »عند ابن طباطبا , قد تتعدد موضوعاتها , 
و[ نالوحدة فيها قد تكون وحدة بناء وحسب ء فتلك هي الناية الكبرى من هذا 
التدقيق في القوالى والتدرج واقامةالملاقات بين الأجزاء!”" ٠‏ ولما نظس 
النقاد في الموروث الشعري وجدواالقصيدة العلويلة معرضاً لتفئن الشاغر » 
نتد كانت تسمع بتمدد الموضوعات في بنيتها , ولم يستطع النقاد أن يتتكروا 
للموروث . حتى لنجد بعضهم يجمل تعددالموضوعات التي أجاد الشاعر عرضها في 
قصيدته علة لاختيارها ٠‏ ولهذا كان كل حديث للنقاد عن الوحدة انسا يتم من 
خلال التكثر : أي كيف تمثل القصيدة وحدة رغم ذلك التكثر ؟ فذهب ابن قتيبة 


ليل 


ةم 


الى القول بالوحدة النفسية عند المتلتي» أي قدرة الشاعر على جذب انتباه السامع 


أولا » ليضمه في جو نفسي قابل لتلقي ما يجي بعد ذلك؛ ويرى الدكتور احسان 
عباس أن هذا لا يثبت للقصيدة نفسهاوحدة , اذ قد يكون الموضوعان فيها 
متباعدين حتى في الجو الننسي العام أدئ الشاعر » ثم كان ابن طباطبا أدرك أن كل 
هذا الذي قاله ابن قتيبة لا يحقق الوحدةالتي يرغب فيها ؛ ولهذا ألح على مبدآين 
يكفلانها : أولهما مبدأ التناسب ‏ وهذا|المبدأ يحقق للقصيدة المستوى المطلوب من 
الجمال ‏ والثاني هو التدرج المنطقي ( وهو يحل محل الترابط المعنوي عند ابن 
قتيبة) ؛ فالقصيدة أولا كيان نثري ينسج شعرا في تدرج صناعي خالص, كما ينسج 
الثوب: مع الحذف في الر بط عند الا نتقال, في داخل التصيسدة ٠‏ من مو سو الى 
موضوع!!") 35 

يتبين لنا أخيرأ » أن مفهوم الوخدةعند ابن طباطبا منهوم شكلي صيرف , 
يتجلى في ربط موضوعات عديدة ثابتة ربطأ خارجياًء فيتصل الموضوع بالموضوع 
اتصال التجاور لا اتصال التفاعل ٠-وهذ!الاتصال‏ قريب من التناسب ٠‏ والتناسب 
مفهوم خارجي جمالي قريب من. منهوم الوحدة , لكنه ليبس الوحدة ذاتها ٠‏ انه 
وحدة النسيج 5 تناسب الأعضاء بعضها مع تعض" , أي وحَدة الشكل . التناسب», 
اذأء هو الوحدة التي تجسم عناص ثابتة ٠‏ الوحدة التي تجمل من القصيدة 
جسدأ , لكنه لا ينمو ولا يتحرك ٠‏ جسدجميل ؛ لكنه بلا دماء ٠‏ وهذا نتيجة 
للصناعة التي آمن بها ابن طباطبا واهماله التجر بة التي تدفع بالدماء الحارة في جسد 
القصيدة ٠‏ هذه الدماء التي تندفع فيالششرايين » فتكيف الشكل الجسدي مما 
يؤدي الى نموه نموأ طبيمياً ذاتي داخلياً. أما أن نصل بين أطراف القصيدة وصلا 
خارجياأ » ونر بط موضوعاتها بعضها ببعض ؛ فنحن أقرب الى أن نكون في غرف 
التشريح أو الممليات منا الى أن نكونفي قصيدة تضج بالحياة ٠‏ 
0 ”ب وحذدةالبيت: 


لم يكن مفهوم وححدة القصيدةواضح تمام الوضوح لدى ابن طباطبا ؛ 
فقد يختلط هذا المفهوم ؛ في «عيار الشعسر» بوحدةالبيت نظر يأو تعلبيقياً. وقدمرمعنا 
أن لصناعة الشمر لديه مرحلتين ؛ يهتم: في المرحلة الأولى » بصناصة البيت , 
ويهتم ؛ في الثانية ٠‏ بصناعة القصيدة ٠وهوء‏ في الأولى . يعد أدواته الشعرية ؛ 


١6١ 
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ثم يبدأ في صناعة كل بيت ؛ على حدة , فيثبت ما يصنمه من الأبيات دون ترتيب. 
ويبدو لنا من ذلك أن الشاعر , عنده ٠‏ يبدا بنظم الأبيات نظماً تراكمياً عشموائياً؛ 
فالبيت لا يتناسل من الأبيات التي سبقته, وليس له أية علاقة بالأبيات التي تليه 
سوى علاقة الوزن والقافية والممنى ٠و‏ تبقى فكرة « البيت المفرد حتى في 
المرحلة الثانية التي لا تتعدى الى بط بين الأبيات بسسلك, فتكون أقرب الى «عقد» 
منها الى قصيدة ٠‏ ويظل ابن مطباطبا يهتم بالبيت على الرغم من قوله بالتناسب 
والوحدة ؛ والنماذج البيتية التي اعتمدها في تطديقه تقلع بعدحزه عن تصور 
الوحدة في حدود أبعد من المةلع الجزئي المستقل بمعناه , والذي لا يكاد يتجاوز 
البيتين كرأ ٠‏ ولا يعدو أن يكون ادراكه للوحدة في البيت المفرد ذاته ء أحيانا , 
توعيا من التلاعبت بالألناظ ؛ أوالعلاقات اللفظية على الأصح » في 
شطر ين ينتظمهما بيت يستمد وحدته من تقابل بين معنيين اقتضتهما ضارورة 
القافية وملطةها ليس غير ؛ في مثل هذا الشاهد الذي التمسه قي شعن البحتر ي : 


فاذا حاربوا أذلوا عريرا ٠‏ 


وقوله فيقتضي هذا المصَرَاح أن يكون تمامه « واذا سالموا أعزوا ذليلا » 
وهو اقتضاء القافية > وغلاقة التغياد بين كل من أذل وأعز , وعزيز وذليل!”". 
ويعتقد الدكتور عن الدين اسماءيّل أنتانفيد , في الحكم على وحدة القصيدة عند 
ابن طباطبا من النقد الأورد بي الحديثفي التفريق بين مفهوم القصيدة الطويلة 
والقصيدة القصيرة ؛ فالقصيدة القصيرة تتمثل فيها الغنائية , أي الماطفة الواحدة 
المحددة , أما القصيدة الطويلة فيلزمهاالى جانب المواطف المفردة المحددة 
الكثيرة الفكرة العامة التي تسيطر على الجميع وتوجهه ٠‏ فعلى أساس هذا 
التفريق يرى عن الدين أننا نستطيع أن نتبين أن القصيدة المر بية ‏ كما صورها 
لنا ابن طباطبا تصويرأ منصلا تمثل القصيدة القصيرة ٠‏ وهو يقول بعد ذلك 
« اذا شئنا الدفة قلنا : انها لا تمشل القصيدة القصيرة ولا الطويلة 2 والما 
الذي يمثل القصيدة القصيرة منها البيثالمفرد : ففي هذا البيت تتمثل عادة 
الماملفة الواحدة المحددة المستقلة ٠‏ وحينما لانتمثل في القصيدة وحدة البيت, 
تتمثل لنا هذه العاطفة في بيتين أو بضمة أبيات على أقصى تقدير , ولكنها تففل 


عاملئة واحدة بحددةع!'"ا ٠‏ 


لك 
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ولحن لا نسلم بهذه المقارنة غير الدادلة » فقد تصح المقارمة بين وحسدة 
التصيدة عند أرسطو ومثيلتها :ند ابن طباطبا . أما أن نستعير مقياسين حديثين: 
مذهوم القصيدة القصيرةومفهوم القصسيدةالطوياة . من النقد الأوردبي المعاصر , 
ولحاول تطبيةق4ا على نقد ابن طباملبا المباسي فاننا نظلم الرجل ونغمطه حقه. 
ان عز الدين أو غيره من النقاد يستطيع أن يصل الى ثغرات واسمة في نقد ابن 
طلباطبا لوحدة الآصيدة ٠‏ أما العيار الثاني «ر الفنائية » فنعتقد أن عز الدين 
يطلب من ابن طباطبا أمرأ مستحيلا ؛فالفنائية من طبيعة القصيدة العمربية 
منذ التديم ؛ وهذا أمر لا يعيبها من جهة, ولا يطلب من ابن طباطبا تجاوزه من جهة 
أخرى ٠‏ صحيح أن ابن طباطبا كان باستطاعته أن يتجاوز نقاد عميره, 
فيستفطل من بهض الشعر الننائي المر بي النذي عاصره . وحدة في الشعور والفكرة 
والموضوم ؛ ولكن أن تطلب منه أن يحتاز غنائية القصيدة المربية , فذلك أسس 
مستحيل ٠‏ من هنا نستطيع القول ؛ ان بعضص الخطا الذي وقع فيه بعض نقادنا 
أنهم ثارنوا مقارنة تامة بين وحدة القصيدة عند أرسطو ومثيلتها علد بعصس 
نقادنا القدامى : فطبيعة الشسر اليو ناني في فن الشهمر » تختلف عن طبيعة الشعر 
المر بي ٠‏ كما يختلف الانسان اليسوناني عن الانتبان المر بي ٠‏ وأرسطو نفسه قد 
نفى الشعمر الننائي من كتابه وألحقه بفن الموسيقي ٠‏ ولكن يجب ألا ينهم من 
كل هذا القول[أننا ننكرامكانيةالاستفادة, في وحدة القصيدة , من أرسطو , وانما 
ريد أن نقول : ان بعض نقادنا لم يفهموا هذه الوحدة كما جاءت في كتاب « فن 
الشعر » ؛ ولم يجيدوا تطبيقها على شعر نا العر بي . وذلك لأنهم لم يحسنوا 
انتقاء النصسورص التي تتوافر فيها هذهالوحدة ووقع هؤلاء في التجريئية حين 
اخثاروا تصوصاً محرأة الأرصال وقصائ متعددة الموضوعات » فشوهوا وحدة 
أرسطو وأخنتوا في دفع عجلة الشعر المر بي الى الأسام ٠‏ ومن هسؤلاء ابن 
طباطابا نفسه ٠‏ ولابد من أن نقول أخيرأ:ان وحدة القصيدة التي نادى بهاابن 
طباطبا تعثرت في عر وض كثيرة من نظر يته وفي كثير من النصوص التي استشهد بها, 
فبرزت لديه وحدة البيثت حين برزتعواطف كثيرة مسطلحة فوضوية ذات 
مستوى واحد و يعد واحد. نتيجة اهماله التجر بة واهتمامه الشديد بالصناعة 
الشعرية وشواهده المجرأة ٠‏ 


ريل 


1322 :م ورد وذ يم ونا رطا 869 287 29/ 22709/99859437 (ونة جه 237 457 


ح هرامش : 


| هو معمد بن أحمد أبو الحسن العلوي المعروف بابسن 
طباطبا , شبخ من شيوخ الأدب ؛ وشاعسر بولده ووفائه 
بأصبهان ٠‏ له كتب , منها « عيار الشعر » و ١‏ تهذيب 
الطبع ٠‏ و ١‏ العروضص » ٠‏ وأكثر شهره في الغزل والآداب 
السامة ٠‏ توفي سلة ؟] هه ٠‏ 
ينفلر لي ترجمته ؛ المرزباني , معجم الشعراء - تعفيسق 
غيد السثار أحمد فراج اب فصي ل دار اعيساء الكتب 
الدربيسة ب |١96١‏ مب ص 87 , ويافوت , معجم 
الأدباء ب ممر ب مطبيفة دار الآمون ب 9م15 م د ام 
67 - 111 ؛ والققطي ؛ المعيدون من الشعراء ب محمد 
عبد الستار هان أيم - مطبعة مجلس دائرة الممارف 
العثمانية بعيضر باد الدكن 2 الهنك - ملك ١‏ 1455 
م ب 11/١‏ , والفياسي . يفاهد التتسيض بت مصر 
المطبعة البهية  ١15‏ ها ب ١/4/١‏ , وبروكلمان . 
تاريخ الادب العربي ‏ ترجمة ده هبد العليم_نجتاز, 2 
دار المعارقي يمغر اط 7 1911 ماب 3198/79 ٠‏ 


؟'- عيار الشعر ‏ تعقيق دء طه العاجرني وده معمد زغلول 
سلام - مصر ب شركة فن الطباعةب905! مدص ٠ ١14‏ 

' - يلظر في ذلك المصدر السابق ‏ صن لا ه 

؛ 2 المصدر السابق ب صن 1١97 (١+‏ : 

2 ب المصدر السابق بت ص 9 ٠‏ 

5 - المصدر السابق ‏ ص 78 ٠‏ 

”ا - المصدر السابق - ص 14 - 8 ٠‏ 


هه 2060165 - ععه2261 ٠‏ أفلضنة2 بوعةتتناعي] 
عاقعغقفع فاثتةنطلا ٠‏ مطعمم عل مما 16 ٠١‏ فعقااقلة 
لآأ2+ ٠1877‏ قأعوه ٠‏ عوتووعصومط 


- آلا .2 .... لاط 


٠‏ بجب أن لشير هنا الى أثنا لا ثقيم مقارئة بين المدرسة 
الرمزية والدوث من جهة . وابن طباطبا من جهة اخرثى ؛ 
فهذا . ان حصل ؛ اجعاق شديد بعق ابن طباطبا الذي 
له عدمره وبينته المختلفان عن عصر الرمزية البيئة الني 
مبدتث لنشوثلها » فهي ابئة البورجوازية الأوروبية التي 
أخفةات : على صعيد الوافهين الاجتمساعي والسياسي , 
لي تعقيق طموهاتها . فاتجهث الى الأدب للتعويض ٠‏ 


ذا غيار الأمفر بس ص 8 - 5 ٠‏ 


'ان ادر السابق ب صن 6م ٠‏ 

ا من المعروفق أن ابن طباطبا شاعر مثلما هو نالد , ولذلك 
سنعود الى قصيدة من قصائده الطويلة / في دراسة 
لاعقة ؛ لنبين » من خلالها ؛ ملامح وحدة التصيدة النسي 
نادى بها , وهل استطاع ابن طباطبا الشاعر أن يكسون 
حريصا على مفهوم . وهدة القصيدة . كما جاء في ٠‏ عيار 
الشعر » عند ابن طباطبا الناقد ٠‏ 

4 ينظر في ذلك مقاله « ابن طباطبا ووعدة القصيدة 
العضوية ٠‏ - الآداب ساس 5 - ع ؟ - شباط ب 1941م 
ص 4لا ٠‏ 

6 عباس . ده احسان - تاريخ اللقد الادبي علد العرب - 
مطابع دار القلم > بيروت - ط ١‏ - الاؤا م ص ٠ ١"8‏ 


- بنظر لي ذلك ؛ عيار الشعر ‏ ص 04 ٠‏ 


"| شنري برغسون (1484- 156 م) فيلسسوفق فرنسي 
سامير دافع من الروهائية ضد هجمات الوضعية 
والمادية ؛ له ؛ « المعاولة في درس اوضساع الوجدان » 
و + المادة والذاكرة » و ١‏ التطور الغلاق . وغي ذلك ٠‏ 

- سلهود ؛ في دراسة مسقلة قادية؛ الى قصيدة جاهلية لتبين 
فيها ملامع البنية وصفاتها فيها ٠‏ 


سئبين , في دراسة قادمة : كيف استطاع بعض الفحول 
من الشسراء العباسيين أن بتقدموا بالشهر على النقسد 
المعاصر لهم اشواطا بعيدة ٠‏ 


٠‏ كثرت هله الظاهرة في ديوان أبي نواس , تحقيق احمد 
عبد المعبد الفزالي ب بيروت - دار الكتاب السربي 
48 م يقول ؛ 

دع الامسلال تسفيها الجنوب 

وتبلي عبد جدتها اللمخطلوب 
وغل لراكنب الوجلساء ارضا 
تسب بها التجيبسة و(النجيب 


١١ ص‎ 


ار ل ات عر لات م ا 


ويقرل ؛ 
عاشسا لدرة أن تبنى الام لها 
وأن تروح عليها الابل واللاء 
ص ١‏ 


ويقول ١!‏ 
سيل عسلن اللنسطلذة تس سور 


ص ١#‏ 
ويقول ؛ 


بعيت وماابكي فسلى دمسن قشر 
وما بي مسن عشق فابكي من الهجر 
ص 6" 
ويقسول ؛ 
فاج الشقي على رسم بسائلهة 
وعجت اسال من طيارة البلك 
ص +4 
ويقول ! 
دع الربع .ما للربع فيك تصيب 
ومساان سبتني زيشسب وكمسوب 


١٠١ ص‎ 


ويقول ؛ 
فل لمن ييبكثني على رسم درس 
والفيا نا فر لو كيان خلس 
ص ١14‏ 
وليكن معلوما لدينا أن هذا الشاعر وامثاله ممن ثاروا 
على منهج القصيدة لم يثوروا على مناصر ذلك المنهسج 
في القصيدة الجاهلية , وائثما يشورون هلى استمرار بعص 


أجزاء هذا المنهج في القصيدة العباسية على الرفم من أن 
العياة المعاصرة ما هادن بعاجة الى تلك الأجزاء ٠‏ 


اا غبار الشعر ‏ س 84 - ا ٠‏ 


'- سلعود الى دراسة تائيته التي فالها لي مديح أبي العسين 
معمد بن احمد بن يعيى بن أبي البفل , وهو من أعيان 
عسره واحد أصدقاء الشاعر . وهي في , محهم الأدباء » 
١14 - 14717‏ ومطلعها ؛ 


يا سليدا دالت لله السسادات 
وتتابصست لي فسل العسسلتات 


1 ينظر لي ذلك ؛ تاريخ النقد الأدبي عند العريص 178 ٠‏ 
1 ينظ في ذلك المرجع السابق ب صن 77 7# ٠ه‏ 


© بلظر في ذلك ؛ الشريف , الطيب - ابن طباطبا ووحسدة 
القصيدة العضوية - الآداب س ص 8! ٠‏ 


15 الاسس الجمالية في النقد العر بي صر - مطيفة الاعثفات 
ل 1د 128اا مس صن كاه 


١8 


د . فهد عكار 


ينابيع الصورة الختلفة.وبناها المنوعة تثير في الذهن استفوامات متعددة؛ 
اليس ثمة علاقة:نين اختتار الشاعر لينابيع صوره وأناه المميقة ؟ وهل 
اخثيرت المناصر المؤلفة للصورة مسن حقل ممئوي 6ناواعسمسفمم مرتصهط 
واحد ؟ اتقصد الصورة الى التوضيح لا غم أم انها تنضمن فيما اخرى ؟ 

الجواب عن هذه الانسئلة يقودنا الى استنباط عدد من انماط الصورة في ٠‏ 
رسالة ‏ 6هووو016 أبي تمسام ٠‏ 


[) الصورة الحسسية 0602200 ؛ 


بما أن هذه الصورة تثسكيلية ا2135]10فالها نوطد علاقة موضوعية تقوم على التراسل 
بين شيئين محسوسين ؛ وانبقى كلية في ثماقالمحسوس ٠‏ وكل انسان جد في عناصيرها 
المكونة لها تراسلات نخص الحواس ؛ من أونءونضارة : ونكهة » وشكل ؛ وكثلة » وبعد أو 
نسب ٠‏ وهي لنجم مباشرة عن لعادل يفوم علىالحواس١ ٠‏ وعلى شكل تشبيه تجتاح هذه 
الصورة الشعر الكلاسي ٠‏ وهي نحت ريشةابن الممتز هوس يتحلى في الكتابة ٠‏ وأبو نمام 
ستخدمها أيضا ؛ ولكن ادرأ ما يقدم منها أمثلةساذجة » فالمنصر المنتخذ صورة بأخذ في رسالنه 
نوسعا يخترع هذه الصورة من جديد ٠‏ ومثالذلك قوله : 


؟- اصل" كبلرد المتصنب نيط إلى ضحى'/ عبسق بريحسان الرباض مطيئب () 


ما 


3 0 يي 


فني هذا البيت ان التشبيه الأساسي : « أصلكبرد العصب »6 يقيم علافة مشابهة بين شيئين : 
الأصيل والثوب المموكي اللدين تحذب ألوائهما الحسلة البصمر . 
نات شن من 

ولكنه بسح المنصر الحي (شت) صفة الجمودالتي ينصف بها (شرص) ٠‏ ومع ذلك » ان نوسعا 
معنوياً يضفي على هذا العنصر الأخير (البرد)شيات تبهر النظر ؛ فنور الصباح بمئحه باعشاً 
حيو ببعث فيه الحركة » وبعيد الى الذهن ألق نقوشه الرائعة ٠‏ والتوسم الثاني بمحنا الشعور 
بآن الممدوح تنزه من قبل في الرياض الني كانت باتاتها المطرية (الريحان) تضمخ ثيابه بالعطر ٠‏ 
أبضاً على هذا الانحراف عن الواقم الذي هوجد قوي حتى ليغرق الشاعر في عالم نخيلي 
تعائق فيه العالم المرئي والعالم النسمى ٠‏ 

ونوع من أنواع هذا النمط من الصورهو الصّورة التي نجسم المجرد » فتضفي عايه 

7 أنبطت' في قلبي لوابتكة متشرعا “ظلتت نحلوم عليه طيه' دجاني9”) 
الذي يمدنا بالبنية الثالية: 


ل ب 


مت رجاء الشامر جه» فد المصسدوح 
١‏ ب 


وهذه البئية مسوسة بالأساس الفعلي « حام »الذي بأخذ في المستوى المراد نصويره (مت) 
معنى «تنطلع الى» ؛ فيمنحنا الشعور بأن الشاعرما زال متعطنا للعطياء ؛ وأنْ وعد الممدوح 
بالنوال لم ينجز بعد ؛ وبمنح الصورة صف ةالدينامية ٠‏ 
واذا ما كانت هذه الصورة نوضح فكرةءفان نوعا آخر ملها ببعث الثاثر فينا بقدرنه 
التخيلية » وني وسم الأسطورة أن تكون ينبوء مل هذه الصورة كما هو الحالفي البيت التالي: 
5ل ولتى ولم يليم وهل غتلتم امرؤ حث” النجاء وخلفته النثنين'(1) 
الذي يتضمن البلية الثتالية: 


لك 
م١‏ 


أ ب 
مت الاأفشيين ج> بابك الخرهي 


ا ب 

م ص التشسين جحجلل» اديه 
الثي تقوم على تراسل العلاقات وعلى الوظيفة« لاحن » التي بوحي بها المنصر الأساسي في 
تركيب الجملة وهو حث « أسرع » الذي ببعثفي الذهن هرب بابك الخرمي””2 خوفا من أن 
بقع أسيرا في أبدي الأفثين!!؟ ) واسسة فملالملاحقة الى نلين تعبر ضمناأً عن هذا الخوف ٠‏ 
وهذه الصورة انما هي صورة دبنامية نعرض فعلا” متخبلا/ عجيباً وتنسبه الىعجيبة أسطوربة: 
هي أفعى ضخمة ذات سبعة رؤوس متمائلةذاعت اسطورتها في بلاد الشسام لتنقل حدثا 
اريخياً شغمة ساخرة بزيدها الاستفهام حدة ٠‏ 
[] الصورة التجريدية عالووطه : 

تعبر هذه الصورة عن شي محسنوس أوعن مفهوم من المفهومات بكلية مجردة؛ فتنعارض 
علىهذا النحو معالصورةالرمزيةةن ونمو يمره التي, نكون عنصرها الحامل للفكرة »,درام !١‏ 
محسوساً دائما ٠‏ « وضفافها ؛ كما بقول موريهجع021): 7 نظل مغبشة 80 , وجوهرها 
موده لم يتلق شكلا/ نهائيا > في توحي بالوَان من السحر » ٠‏ واذا ما كان هذا اللمط 
من الصور غائبا على وجنه النقرت عن. شعرناالمسمى كلاسيا ؛ وعن النسيج الفرآني حيث 
لا نجد « سوى مدلولات لفظية تجربديةضئيلة الح من التقدير من وجهة النظر 
الجمالية 232 ؛ فاننا نحجد أمثلة متعددة فيرسالة ابي تمام ٠‏ وملها؛: 

- وكأس كمسول الأماني!؟) ٠‏ 

513 وأهيف كبلى النفس (") 0 

- كات مودتنا له وإخاؤنا حلما('!) ٠‏ 

شدون التساء خلونا39 , 

- يومي شل الده 09 5 

- غربة كاغشراب الجود!1) , 

واللهم الجدير بالاشارة انما بثمثل في أن(شص) في مثل هذه الصورة يمكن أن بدل 
على سبب (شن) ؛ وتلك هي الحال في البب تالش الي : 

1 ب لي من الحزن مشل' ما من بديع الجمال لك' )١١‏ 


١64 


1 _هكء_+>ادا_ا:اللومممل 000000 


©2224 65 22 :2ف ذا 


شت ش ص 
الحسسإزن - الجمال البديع 
ولكن العلاقة بينهما تنشل صحيحة ف ستو ى القمدة مإزوممام! . 
والعلاقة بدو أكثر اغراباً حيث ,شرك التراسل اللفظي في الممل الفئي عنصسرين 
متضادين ٠‏ وهذه هي الحال في المقولة الملفوظة: جرى المحد مجر ق النوم1"0) ؛ حيث المعادلة : 
شت شي ص 
امحجد اللسوم 
ل( ل( 


تنضمن العلاقة ٠‏ بفظسة # لسسوم 
بِ! ل( 
والملاقفة ؛ فعالية . زاحسة 


ومسن الطبيعي أن المتصر الأساشي فيالحملة وهو (جرى) الذي بحقق المماثلة شير 
الى وظيفة دبنابية تجحمم السصرين (شت) و(شص)٠‏ واذا ما كان ثمة صحة في هذه الصورة 
ذلك يقوم على الطابع الطبيعي الذي بجممالتَنضرين معمأء ونضل هذا التراسل اللفظطي 
دو المحد الذي لا شفصم عن الشجاعة. في سا الوغى وكذلك الحسود ف حالة السلم وكانه 
نوم يخلد اليه الممدوس أي راحة تتبح لهالقيام محددا بهذه الفعالية ٠‏ 

والظاهرة نفسها تتحقق في مستوى تراس لالعلاقات في الصورة التي ينبض بها هذا الببت 
الذي على بشجاعة الممدوح : 

ؤقأاك دآه الملسج' مفتحما علبه كما اقتحم الفناء' على الخلود )١١‏ 

ومله نستسط البنية التالية: 


١‏ ب 
مت الملمدوح «لسسه» الملسسج (البربري) 
1 5 


التي سوسها الفمل اقتحم « انقض على » الذي يعبر عن وظيفة بلحزها النناء (العدم) ؛ ندل 
على حركة ونبعث في الذهن فكرة الابادة التي نميز قدرتها رؤية الشاعر الكوئية ٠‏ 


66 


وهناك فضلا” عن ذلك صور تجربديةنصف حالة المبدع النمسية ٠‏ فبيت مشل ؛ 
14- ومسافة, كمسافةه الجر ارتفى ف صدر باقفي الحلب والبرحاء (8 (١‏ 
يرز تراسل المشابيسة الفظية : 


فيك شص 
مسافة مكانية 3 مسلة الهجر 
حيث المجرد(شص) بصف حالة نفسية تقوم علىنجربة شخصية في الحب ٠‏ وفضلا عن ذلك ان 
هذا التعبير ( مسافة الجر » تعبير ازدواجييقوي عنصره المجدد « الهجر » التجربه الذي 
تنيض به المسافة « المدة» ٠‏ 
وصورة أخرى من هذا النوع نصور حالةفكرية » ففي البيث : 
ه- كشف الروض راسّه واسسرة المحل' منها كما اسنسر المريب'(١١)‏ 

إن الروض الذي صور في هيلثة امرأفحسرت نقابها للتعبير عن ظهور نباتاته بفعل بفعل المطر 
ببعث الخجل في المحصل « الجذب » فيختفياختماء المررب «السر الداعي الى الريبة والشنك»؛ 
وعليه فائنا نقم هنا على عملية نقيم علافةمشابهة بالمشبك (ك) بين منهومين تجربدين ' 

بيات ش ص 
اختفاة الحدب ] . اختفاء الريب 

يقوم ثانيهما على تجربة فكربة معيشة ٠‏ 
ل الصورة الافتراضيبة #نان!:0)6م82 : 

وهي صورة < يلقي استفهامها الخفي شسكا لا ينفذ اليه على فكرة تفرق في 
اللامرئي 25:76 ٠‏ وهذه الصورة تفتح البابعلىمصراعيه لكل ألوان الحدس » ونوطد علاقة مع 
اللامرئي وتفترض تحقيق المستحيل ٠‏ وهيتنتشر غالبا في فضاء أسطوري معتمدة على 
الأفعال الدالة على الوهم منود "ل ومطعد من مثل : (خال) ؛ وعلى أدوات من مثل (كانما) 
أو (كان) وو»٠‏ 

وقد سمحت هذه الطريقة الأسلوبية لأ؛ بينمام بنصور علاقة خنية نقوم على المودة سين 
السحاب والثرى المكلل بالنانات ؛ تحول فيها المنصران الطبيعبان الى كائنين انسا نين متحابين: 

لا وندي إذا أدهنت' به لمم' الثرى خلت” السحاب اناه وهو ململار' () 


اا ل الماك 


لجل 


هج جه جر لت دن 7 7128© 67 252/4722 7ه 21/5/23 


واذا ما كان الفعمل الدينامي (أثى مع درا) الذي النجزه السحابة هنا لقلة مالها » يعرق ف 
اللامرئي ويحتفظ بائر من آثار ثقافة اسطوريةاغريقية تفيم علاقة حب بين السماء والأأرض 
وفق اللرسسيمة : 
١‏ ب 
مات السل حاب جل> الثرى الالل بالثبانات 
| . | بك 
فانه يتحفن في مولن آخر في عام المستحيل ليمنح الصورة نغيا ساخرأ ٠‏ وثلك هي الحال 
في البيت الشالي : ١‏ 
٠‏ فمر” ولو بجاري الريح خيلت' ..لديه الريج' نرسلف في القيود (9؟) 
حيث العنصر الطبيعي (الريح) يتحول ؛ فيمنخباةالملج بابك » الى سجين برسف في فيوده وفق 
الترسيمة الغرية : 
ص نص 
الربع السرتعسية -. السجين المفيد بالاصفاد 
واذا ما كانث الفرضية التي يحتقها الفمل الدالعلى الوهم (خال) تقصد في هذا البيت الى 
نصوير سرعة بابك الخرمي في فراره من المعركةءفالمبالغة التي ينضمنها التحول نشير الى مخيلة 
هجالية ساخرة النعم . 
وقاب الوظائف يكفي أحيا؟ لبعث هذالمناخ الافتراضي في الذهن دون الالتجاء الى 
استخدام فمل يدل على الوهم ٠‏ ففي البيت : 
؟ - لكن عدوت" على جسمي فبنت” به يا من راى الظبي” عداء' على الذ'يب (9') 


تكمن شية رباعية العناصر » ترسيمتها : 


1 ب 
مات السوب 32> جسم التساغر 
ا ؤ ب 


م ص الشسسسميىي جه السلئسب 


ا 1غ 
١‏ 


لك 


وتحقق فمل الاعنداء ههنا (عدوت) ) خلافاللملاحظة الواقعية ؛ على بدي حيوان ودبع هو 
الفزال وضد حيوان ضار هو الذئب ٠‏ ويضافالى هذه المفاجاة التي يبعثها الفمل الدال على 
وظيفة الاعتداء وظيفة رمزية : فجسم الشاءر يجسد ضراوة حيوائية قابلة للترويض بوساطة 
الجمال واللطف ٠‏ 


[] الصسورة الانطساعية 95106 0مصطة : 


نفيم التاثرية الفردية جسر؟ بين الصورةالافتراضية والصورة الانطباعية» وهذه الأخيرة 
تقوم » وفق رأي مورييه » «على التشبيه الذائيالتاثري ؛ الموطد بين شيء معروف وشيء آخر | 
علافته بالاول لا تقوم على الشسكل ولا الوزن ولا الكتلة » ولا اللون ؛ ولكنه يزثر على 
حساسية الكاتب تأثير؟ بشابه الشاثير الذي يبحدثه الأول ٠250+‏ 
وأبو نمام يقدم لنا عن هذه الصورةبعض الأمثلة ٠‏ وهذه هي الحال في المقولة 
المنطوفة : « قد ذل شيطان النفاق » » حي بأخذ النفاق في شكل استعارة هوية الشيطان؛ 
أي يتوحد مم كائن متخيل لا تنارك هويتةلا بادراكنا ولا بعقلناه ولكنصورته غير المحددة 
شير الرعب في أعماق نفوسناا ٠‏ واذا كانت الصورة في هذا التعبير تجريدية ترسيمتها : 
ثرت ش ص 
النقاق. ب الشيطان 


فان الشمسر الأساسي في التركيب وهو (ذل) يفوي التجريد ويمنح الصورة طابعا افتراضيا ٠‏ 
ومن الطبيعي ان علاقة التوحيد ههنا بين حقيقتينمتباعدتين احداهما عن الأخرى ليس لها من 
صلة لا بالمنطق ولا بالطابع التشكيلي» و (شرت)و (شرص) على السواء يبعئان الانطباع نفسه 
في حساسية الشاعر حيث يقول: 
"١‏ قد ذل شيطان' الكفاق واخفنت 2 ببض'السيوف زئم أسد الفاب )'١(‏ 

والشاعر يلحأ الى هذه الصورة الانطباعية بصفة خاصة للتعيير عسن حرارة غنالية «نموعها 
الاكثر غنى بظل جوهر ابداعه الشعري ٠‏ فملىه ذا النحو تبدو قصائده في عينيه نباتا مرأ 
« صاب جديح »6 وفق الترسيمة التالية : ء' 

شات ش ص 
القصائد القفيات - الصاب الجديح (المخلوط) 
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حبث يتعادل التأثير المعنوي للطرف الأول (شت)مم التاثير الفيزيولوجي للطرف الثاني (شص)ء 
وذلك بالمنسبك (سواء) ٠‏ 

] © ساعتيب' علنبة” بمقثبات سوا هن" والصئاب' الجتديح' (0') 
وعلى هذا النحو بدو شعر أبى تمام في عبنيهجوادا جموحاً وفق الترسيمة : 

شات 1 ش ص 5 
شسعر ابي تمام ب الجواد الاصم الجموح 
وهذه المعادلة الشاصعة بوحي طر فها الثاني (شص) بالفاق والخوف ويشفهما عملية التحويل 
الاستعارية على (شت) ٠‏ يقول ابو تمام : 
5ه با حروناً في البخل فد وأبي بخ .دولك" عوفيت” بالاأصم اللجموح. ز[فقة 

وعلى هذا النحو بتراءى شعر شاعرنا المدخي فيعينية (علمتما) أي شيئا ثمينا ذا قيمة كبرى اذا 
ما فحص بعين التأمل قوله : 

5 فاشدد على الحمد بدا إنه-1ذ1استخس' العلل صلق" نفيس'(18) 
والبيث بسر عن معادلة ضمدة مشاعهدة الأرفين:: 

فرت )2 * ش ص 
سدق المديح معها شيئاً ثميئاً تهفو أليه النفعس ٠‏ 
ومن هذا الوادي صورة أخرى يتحلىفيها الاغتراب صارخا ويمثلها فول ابي نمام : 
-)١‏ نفقتق المديح' بسابه فكسوته' عفدا من اليافوت فم مشقكب ('') 
كنت ش ص 
القصيدة المدحية ب عفد من اليافوت غير مثقب 

والغراية في هذه المعادلة الانطباعية تأني من الهلم يكتف بعقد ممائلة بين قصيدته المدحية وعقد 
من الياقوت ؛ بل جمل حباث هذا العقد غيرمثقبة٠‏ 


“ل ربربربيمم 000 
يذحل 


و وف 


د لذبي > بح ذا 


وعلى هذا النحو يقيم التركببالازدواجي« وار الكلام » الذي نقم عليه في قول 
5 ولجف' ننوار الكلام وفلما يلفى بقاء القرس بعد الماء(') 
علاقة راسل تماثلي بن علصرين يختلف مبداناهما الممنويان؛ وفق المعادلة : 


ش 5 ش ص 
ااكسلام ب اللوار (الزهر) 


ولكنهما يؤثران كلاهما في الحساسية الثاني رالمستحب نفسه ٠‏ 
ورؤية المراة على انها عائق تنبط ابضا صوراأ انطباعية اكثر اغراب ؛ وذلك في قوله : 
؟1ب برى بالكعاب الر'ود طلعة ثائر «بالمرمس الوجناء غرئة آيب("؟) 
فالشاعر لا يتردد ؛ ههنا ؛ عن اقامة علاقة ثراسل بين عناصر مشساعدة كل التباعد » ولكنها متساثلة 
التاثير في النفس , وذلك وفق العادلة : 


شات نش ص 
الكماب الترود - / طلمسة ثائسر 


والممادلة: 

ض اث ش ص 

(الناقة القوية) (المسافر العائد الى أهله) 
والظاهرة نفسها نحدث في مستوى الصورة القائمة على تراسل العلاقات » وعلى سبيل 
المثال نشير الى البيت التالي : 
؟ - خرجن في خهرة كالروض ليس لها الا الحلي” على اعنساقها زهر (") 
الذي تستبط مله البنية التالية: 
أ ب 
مات الخرائد في لباسهن الأخضر <> الحصلي في اعنسافهن 
! 5 


1 ْ 
وض 0 السروض الاخمسسسر جه السزهفر 
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لأن المقصود هنا ليس تنسبيها يقوم على مشابهةشكلية » ب على انطباع متمائل ظريف مستحب 
يبعئه كل من المستوبين في النفس ٠‏ 


[) الصورة الرمزسة عنعي1آهطددرة : 


الصورة الرمزية صورةّحامل المعنى عر وطدفيها حسي رامل الى موضوع عط محرد0؟) 
وهذا الحامل « بخشار ؛ كما بقول دوبربيه 18#همن0ج ؛ عن طريق تراسل خفي يقيمه 
كل كانب بين العالم وما بحاول التحد,ئعنه)47".وعليه فا الذانية هي التي نسوس هذه الصورة» 
وفضلا” عن ذلك ان الرهز الحسي نوم على الدلالة الحافة 0010 (أي الدلالة 
المرافقة للدلالة المرجعية) ؛ لأن الرمز اثسارة ويروزة والشها 6جوةنروزة واحد ولكنه يعبر 
عن مدلولين ونقزدوزة ؛ وف هذا الميدانتدخل بعض انواع الكتابة » ونريد بذلك هذه 
الصورة الأسلويبة التي يعرفها البلاغيون المز تأنه 'تعبير براد به لازم معناه » وبدل على المدئى 
الثاني دون أن يلغي الأول ٠‏ ومن أمثلة ذلك * 

-٠‏ مندسكم الثويين ينظر زاده نر" بحدفه وخد؛ صلئب'(0) 
- ( اغترف علماً بغير رشاء » حبك الرثتاء الحبل > تَرَم رَ الى المسقة في قوله : 
ثم - يا سائلي عن خالد وففعاله رد فاغترف علما بغير رشاءزة”) 
- < المقلة اللموساء » الذي يشي بازدراءأو غضب أجم عن هوى من الأهواء في قوله 
4 انظر واباك الهوى لا نمكلن سلطانه مسن مقلة شوساء (0؟) 
- ا قتشعم السياسة » حيث القشعم «النسرالمسن» يرمز الى الرجل المفوق الماهر في قوله : 
4- فراوا فشعم السياسة قد ثة ...فى من جنده القنا والقلوبازة؟) 
- « ظل العثرف » حيث الظل المحسوسيرمز الى المجرد « السعادة » في قوله : 
4 - تقلص ظل العرف في كل بلدة واأطفىء في الدنيا سراج القصائد (5؟) 
ومن الممكن ان ,نكون الرمز تعبيرأ يشيرالى حركة » وهذه هي الحالة في التعابير التالية : 
- كعمث فمي « أي سددت فمي » 4 الذي برمز الى الخيبة وعدم التواصل ف قول ابي نمام: 
؟' - فما فتحت فمي ألا كعيث فمي ‏ وهاهددت يدي الارددت يدي ! (0)) 


 -‏ اذا ألجمت يوما لجبم » حيث ترمزحركة وضم اللجام في فم الخبل الى الاستعداد 
للحرب في قوله: 

؟- اذا الجمت يوما لجيم وحولها بئو الحصن نجل المحصنات النجائب('؛) 

- د يخرّق ثوبه » حيث إرمز نخريق الثوب الى الغيظ والغضب في قوله : 

* - اذا غال وصف الئاس بالحسن اهله شلم لم يخرق نوبه يوسف الحسن ؟! (5؛) 
وقد يكون الرمز أبضا صورة اسطوريةنبلحس من أعماق الانسانية ٠‏ ففي تعبيرات 
ازدواجية من مثل : « سليل النور » في قفولأبي نمام : 

١‏ - فرد جمال سليل نور سه اسسئفلت يد السسمرور (5؛) 
ومن مشل : « سليل الشمس » في قوله : 

؟ - سليل الشمس انت فدنك نفسي 2 وهل لسليل شمس من شبيه ؟ (؛؛) 
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نحويل يملح الشمم الأول (سليل) كل القيم اللي تيز بها المنصر الثاني الذي بحدده : 
سواء اكان نور أم شمسا ٠‏ واذ-ننظر_علىهذا النحو الى الرمز ؛ الذي هو في الواقع 
عنصر طبيعي يتصل بالنار »:فائه. بأحبذ قيمةنفسية : فيعير عن الاحترام والاعجاب أن لم 
يعبر عن الخوف الذي كان تشع نه الشاع أمَاممْمدوحته-او' امام محبوبه ٠‏ ومثل هذه الصورة 
ليس هو فضلا/ عن ذلك دون علاقة بلا وعيالمجموعة الانسانية في أبعد عهودها حيث كان 
للاسطورة دور كبير في الحباة الانسالية وحيثكان الكائن الانساني مأخوذا بالشمس ؛ هذه 
القوة الطسعية التي كانت فائدتها جد عظيمةعنده حتثى مدت وتنأ لآ ينفطم عن السجود 
أمامه والتسد له ١ ٠‏ 


ليس المقصود مجرد تمائل بين اصنل الممدوْالمتتهور وشيء مضيء ؛ بل المقصود بالأحرى 


[] الصورة الرمزية الايحائية : 6:ة1اهطصدرة : 


تمثل هذه الصورة صنفا مسن صئوف الصورة الرمزية ٠‏ وفى هذه الحالة لا يمكن 
النعبير عن الموضوع المكري فيما سدو الا بالعنصر الحامل له عترورام ع1 ؛ فالشيء تكشف 
عن حالة نمسية واارمز « اشارة في آن واحدلعالم خفي لا مرئي هو عالم المثل الأفلاطوني ؛ 
ولعالم بامني ”24 ٠‏ ولكن حذار من الاعتقادبان شاعرة يثولف أحياة قصيدة بوسامة رموز 
تعوض عن العناصر التحربدية لتصوار حاة لفسسة أولية كحالة الحرن مثلا” كما هو الحال 
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في الشعر المعاصر 0 واله لمن النادر جدا ان قع في نطريز قصائده على رموز أفيمث على الألوان: 
أو على صور يليت جوهري على تراسل الحواس25هة 065 6عمةلدوموءنروح ؛ أو على صور 
تقفوم على الفسراغ 4 0ه 0 مم10 . دمع ذلك أنه أن المفيد أن تذكر ببعض ملها : 

ففي المقولة اللفظية « وبيضت” لي مااسود من وجه مطلبي » الني نلفتنا في قوله ؛ 

١؟‏ - ففومت لي ما اعوج من فصد همني 2 وبيضت لي ما اسود من وجه مطلبي (١'؛)‏ 

يبدو الوجهالأسود شعارأ برمز لارغبة النيلم ترو بعد (الخيبة) » في حين أن الوجه الأبيض 
يرمز الى ارواء الرغبة ٠‏ وعلى هذا النحو انماياخذ اللون الأسود تحت ريشة أبي نمام قيمة 
رمزية نخالف القيمة التي يمئحه اها التعبير الفرآني في فوله تعالى : « ظل وجهه” مُسودا 
وهو كظيم 4106 حيث يرمز اللون الأسودالى الحزن ٠‏ 

؟ا- تردى ليساب الموت حمرا فما أتى لها الليل الا وشي من سندس خضر (8؛) 
برمز اللون الأحمر الى مقتل الممدوح الذي كانمتغطساً للاستشهاد » في حين أن التحول الذي 
رأ على هذا اللون ففدا أخضي ؛ مم عبوطالليل ».شي _برضا الله الذي شرف هذا المنوفى 
وكرمه بمنحه مقاماً في فردوسه ٠‏ وعلى خلافالرمز الغربي الذي يقوم على ذائية المبدع » إن 
اللون الأخضر هنا يستقي قيمته الرمزية منالناخ الثقافي للاسلام ٠‏ 

وصورة الفراغ القائمة على طريقة ا نسميةشيء وبالتالي افتراض وجوده لالغائه ياضافة 
كلمة تنفيه 21906 » نطرز أحيانا لسيج الشعرعند أبي ثمام ٠‏ ففي عينيه إن أمكنه اللقاء مع 
المحبوب ؛ الأمكنة التي غدت من قبل أطلالا/تحدث عن عشقها » ولكنها بكماء كما في وله : 

”اس شهرت ها كلت اكتمه ناطفات بالهوى خرس (00) 
والتضاد نفسه : الذي بغرق الصورة في الفراغء يتجلى في البيت الشالي : 

ه ب سالت عن وصفك الصفات فما تطقسن الا بالسسسين خسرس (001) 
وهذه صورة مدهشة تطبع شعر أبي نمام بطابع الإغراب » وصياغتها الث ركمبية تفوي النضاد بين 
عناصرها المؤلمة : الكلام « الألسن » وعاهةالبكم » وثقوي بالثالي الجمال العجيب الذي 
75 بميز الكائن الذي يتحدث عله ٠‏ 


/51 ا 
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إدهاشأ ٠:‏ تفوم على احساس بصمري ٠‏ فني البيت ؛ 
؟ال نريا نهارا مشمسآ قد شابه زصر الرابا فكالما هو مقمر (*) 
- الفرضية التي بوحيها المشسبك ( كأنما »للقارىء أن ,نتصور نهار يأناق القمر فيه عوضاً 
عن النسس ٠‏ وهذه الصورة انما هي صورةجد غنية بالابحاءات حتى لتسمح للذهن بأن 
تتصور النور متغلغلاك بين أوراق الأشجاروأزهارها ليسح الفل الحذاب الفان صورة 
ليلة قمرية مرصعة بالنجوم ٠‏ 
وتراسل الحواس »؛ الذي أبرزه بوداسيرع 88108118 حيث يفول : 
(( كاصداء طويلة الامسد تمتزج في البعيد 

في وحدة دامسة وعميفة 

شاسعة كالليسل وكالضيساء 

تتحاوب العطور والأنوان والاصّوات5220*) 
بطرز احياة النسيج التصويري اف تسمر أبي نمام ٠/فمقولات‏ من مثل ؛ « براها يسمعه 6 ) 
رمك الطل» ؛ ( كافور الصبا ٠.٠»‏ نشركفي العسل الفني لعب التراسل هذا القائم على 
الحواس ؛ والذي ستمالجه معالجة أعمق فيما بعد(" ٠‏ 

أضف الى ذلك أنه من العلاقة التاطنية »التي تؤتتن ابو تمام بوجودها بين الروح 
والحسد ؛ ولد تراسل في مستوى الخطابوينو وز بين التاثيرات المعنوية للنفس والفكر 
وبين نأثيرات الجسد ٠‏ وغلى سبيل الال تستشهد بالمقولة : « فياء الآمال » حيث 
العنصر المحسوس برمز الى السعادة في قولأبي نمام : 

دا وضسياه الآمال افسح في اللاسر ف وفي القلب مسن ضياء البلاد(:”) 
وبالمقولة : < العرف النضمر »6 حيث الصفةالحسية « نفس »© أي ذو رواق وجمال “رمز 
الى المئعة الباطنية متمة البهجة الئي بحس ببساالكريم في قول أبي تمام : 

)*1( كان في الاحفلى وفي الثقرى عر فك ننصر العموم نضر الوحاد‎ 1١ 
وبالمقولة : « خضرة المعروف » حيث برمز اللونالأخضر الى خصب الفعل الخلقى واشاعته الأمل:‎ 
١ : وذلك في قول شاعرنا‎ 

#1 وين الحظ في العلى خضرة الم روف في الجمسع منه والإفراد (*) 
تت تطغ 
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[) الصورة الحدسسية 1810/46 : 


التراسل الذي ومن الشاعر بوجوده بينالروح والجسد ؛ بولد في خطابه صورا حدسية 
عرفث نحث ربشسة أومنيموس 011/1105 بأنها « أساطير حفيقية » يخيل أنها تنبجس مما 
'نحث الشعور وتحصر واقعأ لا بوصف اليا «وفي رسالة أبي تمام كلم مزدوج كأنه البروئى ؛ 
نناى عناضير ه المؤلمة بعضها عن الآخر جدالنأي ؛ يمثل هذا النمط من الصور ؛ ومن ذلك 
د ماء الملام » الذي يدهشنا في قول أبي نمام : 3 

؟ سالا تسقئي ماء المسلام فائنسي صب قد استعليت ماه بكائي (5:) 
ومن ذلك أيضاً « الشعر فرج » الذي بهرنا فيقول أبي تمام : 

؟؟- والشعر فرج ليست خصيصته طول اللبسالي الا لمفترعسه(١)‏ 
واذا كانت الصورة الاولى لا تفسر - كما سئرى: :الا في اطار علم نفس المادة الخاص بالماء 
ننوء'! عل عذوهام طن لاقم والذي يسئلهم الطفؤلة؟ فان اورم الثانية تببع و مناخ اللذة » حيث 
العملية الفنية تنحول الى عملية جنسية وشيرالمئعة نفسهاء عند المبدعكما تثيرها عند المثلقي٠‏ 

وئمة نوع من هذا النمط من الصور بِْرَققيتا-فوق الواقع بوسالة وهم مدهش الإثارةء 
ونربد بذلك ؛ 
[] الصورة الوهمية وداهغهماءن!لة88 : 

في هذه الصورة ؛ نكف الرابط ؛ الذي يجمع بين الحامل يعرورطم وال موضوع عقترغ 1 
عن مشاكلة الواقع؛ والشاعر يعقدء بين الالفاظ:علاقة غير مننظرة تتجاوز الواقع ٠‏ واذا ما نظر 
الى هذه الصورة معزولة عن سيافها فائها تبدوغامضة ؛ ولكنها في السياق تفسسر جزانيا بما 
يسبقها او بلحق بها ء مما هو قابل للتفسير »وترتيط به بسلسلة من الروايط اللغوية » وف 
داخل القصيدة تخلق هذه الصورة لمة خاصةبعيدة كل البعد عن لفة الإبلاغ ؛ لغة نبعث 
عند القارىء غربة الاحساس ٠‏ ونظل ؛ معذلك ؛ اكثر الصور قابلية للتفسير بالهام شبع 
مما نحث الشعور أو بعامل آخر خارج عن القصيدة ٠‏ ونجد منها عند أبي نمام أمثلة قليلة 
منمشل: 

ل وركب يسافون الركاب زجاجة من السير لم نقصد لها كف قاطب )١١(‏ 
فالوظيفة الأساسية التى يقوم بها الفعل « بساقون » المستخدم بسعنى « يسقون » تقبل معنى 
آخر هو « نشادلون السقيا 6لا نبقى معه المطاياد الركاب » وحدها في مكابدة تأثير الخمرة 


0000 ااا ١>١ابظاااالب‏ 000 
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الصرف أي السكر الذي بثيره التعب الناجسمعن السير في الصحراء ؛ بل بشاركها في هذه 

وعليه ؛ فالشاعر يلتجىء ؛ لكي يعبر عنالموضوع ؛ ولمني بذلك ناير المسير تايأ 
فيزيولوجيا ؛ الى حامل متعدد الأبعاد وهميالنظام ٠‏ كيف يمكننا تصور المطايا وهي تقوم 
بفعل الشرب وتعاني السكر الناجم عنه ! بطبيعةالحال ان الرابط الذي يجمع بين الحامسل 
والموضوع لا يشاكل الواقع » ويفسر بالهامنبع مما نحت لشعور ٠‏ أيوجد هنا أثر الفطام 
حيث اضطر الشاعر اذ كان طملا” الى العدول عن الرضاع من أبداء أمه ؟ أبرمز السائل هنا 
وهو الخمرة الى الألم الذي عائاه في هذا العهدين حياته؟ 

على هذا الصعيد مسن التأويل » تأثلق صورة وهمية أخرى ؛ أكثر غنى بالابداءات ؛ في 
المقولة < والنار تنبع من حخصى المعزاء 6 التي تثير الدهشة في قول أبي نمام : 

مزقت لوب عكوبها بركوبهنا و«الئار تنبسيع مسن خصى المعزاء (15) 
فالشاعر » وهو سائر نحث الشمش المحرقنة.يتخيل موج النار ينبجس من أرض الصحراء ٠‏ 
ونحت طابع استعارة ؛ نصور حقيقتين تنضاداحداهما الأخرى ؛ على صعييد الأحاسيس 2 
وئربد بذلك النار واماء ٠‏ والعنصّر الاسّاسي فالتركيب « تنبع » » وفاعله د النار 6 بدل على 
أن هذا العنصر الطبيعي بأخذء في مخيلة الشاعرالمادية » هيئة الماء الذي سجس من بع ٠‏ 
والتناقض الظاهر تناقض العنصرين الطبيعيين فصر - وسترى ذلك2"7 - نفسيأ » لأن الفرح 
والألم ؛ حسب رأي باشلار وروم :وبرعدج مستعدان دائماً لتبادلاضطرامهما منحولعقدة» 


وهكذا بتضح لنا أن أب ثمام يسثقي ينبيع صوره مسن حقول معنوية مختلفة ‏ فهنالك 
الطبيعة بمناصرها المادية المختلفة وما فيها من طير » وئناث وحيوان أهلي أو متوحش وكائن 
أسطوري (كالتنين والشيطان) » كما يستفيها من مفهومات مجردة كالجمال والفشاء والخلود ؛) 
ومن أحاسيسه العميقة كالربية والشك ؛ وم الحياة الاجتماعية وما فيها من مهن كالصياغة ٠‏ 
وهذه الينابيع لا تتصل بأناه العميقة فحسب »بل باللاوعي الجماعي ف أبعد عهود الانسانية 
أحيااً ٠‏ 

والصورة لا تؤدي وظيفة النوضيح فقطءلانها تخرج أحيانا عن نفل فكرة أو عاملفة لتقيم 
علاقات بين عناصر متباعدة كل التباعد ولف بينها الانطباع الموحد أو الحدس ٠‏ ومثل هذه 
السور بؤدي وظيفة هامة هي الابحاء ؛ ويذلك بسكن ان تعد أبا نيام رافد شعرنا المعاصر ٠‏ 


حل 


الي 
لو كت 


الشر ! ,(ص.8) 881151نا2 .202 .م ,عنواءغفظ8 ول )8 عناولاق20 06 عملمتتدمناعاط ,(1) الل73101 
,3 516 نال فلنناظ 


انظر : ديوان . رفم 2# ١‏ ١/م5‏ 2 روني (بي) ء كامل ,40 بيت ٠‏ 

انظر : ديوان . رقم ؟ . ١/*اء‏ روي (اي) , كامل "١0.‏ بيتا ٠‏ 

انظر ؛ ديوان ؛ رقم 155 , 914/9 . روي (نو) , كامل, 76 بينا * 

بابك ( المتوفى عام 48/11١‏ ) رئيس لعلة الخرمية «وهي حركة ديلية واجتماهية , لجمت جزثيا عن المردكية في 
عهد المعتصم ٠‏ وقد نجح الأفشين في مناوشسة فلعته,العاق الهزيمة به ٠‏ وقد اعدم لي سامراء ٠‏ انظر المعلمية 
الاسلامية , ص اكلم ٠‏ 

اذفشين ( المتوفى عام 461/115 ) هو يدر بن كاوس قائد عباسي مشهرر ٠‏ انقلر المعلمة الاسلامية صن 19414 ٠‏ 
انظر : 1881 .لنة ,188 .ظ بالك ,زه ,(88) 711081153 

انار ؛ صباغ (ت) , الذي يستشهد منها بالمقولة :, آمذوا كما آمن الناس ٠‏ المصدر المذكور سابقا , ص ٠ ١1‏ 
انظر ؛ ديوان ء رقم هك , 819/15 ء روي (لي) ٠‏ كاقل لالاءبيتا ,اب 1 ٠‏ 

انظر ؛ ديوان ؛ رقم 14" .584/1 ؛ روي (مو)'مجقث.5 أثبان ,“ب 4 ٠‏ 

انظر ؛ ديوان . رقم 401 أرخفط 2 روني (سي) : كال . 4 ابيات , ب " ٠‏ 

انظر ؛ دبوان ٠‏ رقم ١١‏ ؛ (/8 !ا ء روي (دا) , كامل, 2٠‏ بيتا . ب الا * 

انظر ؛ ديوان , رقم 7 , 21١5/١‏ روي (بي) » سيط . 15 بيتا , ب " ٠‏ 

الظر : ديوان .. رقم الام , 5/+28 , رؤي. (بي) سيط ؛ ١١‏ بيتا , ب ٠ 7١1‏ 

انر ؛ دبوان , رقم *6" 2 41/؟ه؟ : روي ( اله ) :تفيف , 6.ابيات ٠‏ 

انظر : ديوان , رقم #١؟‏ , ط/!"! ١‏ روي (مي) ٠«طريل‏ . 8" بيثا , ب ٠ ٠١‏ 

الظر : ديوان . رقم لا . 0/7" , روي (ش) ؛ وافر 45١‏ بيتا ٠‏ 

انظر ؛ ديوان . رقم ؟': ١/م"‏ ع روثي (اني) ٠‏ كامل "٠١٠١‏ بيتا ٠‏ 

انظر ؛ ديوان 2» رقم !؟ . 2155/١‏ روي (بو) : غفيف. ١8‏ بينا ٠‏ 

انظر ؛ 0 رتز بأأء .نه ,(.11) 11011151 

انظر : ديوان . رقم ١١1‏ , ؟/أذاء روي زرو) كامل, "“" بيتا ٠‏ 

انظر ؛ ديوان » رقم 57 , 0/7 ؛ روي (دي) , وافر 52؟ بيتا ٠‏ 

انظر : ديوان , ركسم ١188/5 . 7١7‏ روي (بسي) ع بسيط . 8 ابيات ٠‏ 

انظر : موربيه 11011151, المصدر المذكور سابقا ,مص ؤؤلاه 

انظر ؛ ديوان , رقم 1 ١‏ ١/“اة‏ , روي (بي) : كامل ١ ١‏ بيتا ٠‏ 

انظر ! ديوان , رقم 56١‏ ,771/1 , روي (هو) , واشر ٠٠١١‏ أبياث ٠‏ 

انظر ١‏ ديوان ؛ رظم 76١‏ , 71/1" 2 روني (حي) ؛ والغحر ؛ 4 أبياتث ٠‏ 

انظر ؛ ديوان , رقم 6م , 187/7 ء روي (ايس) ؛ سريع . 57 بيتا ٠‏ 

انظر : دبوان . رقم 8 ١ ١1١١/١ ١‏ روثي (بي) : كامل ٠22‏ بيثا ٠‏ 


٠ بيثا‎ ٠١٠ كامل‎ ٠ روني (اي)‎ ٠ ؟5!/١‎ . ١ الطر : ديوان , رقم‎ ٠ 


فنك 


انر ؛ دبوان , رقم 5٠١/١ ١1١‏ ,روي (بي) طويل. 45 بيتا * 


١/١ 


*"# انظر : ديوان , رقم ٠٠١‏ , 415/7اء روي (رو) بسيط ‏ 58 بيقا ٠‏ 

«للل انظر ؛ دويربيه 8831218ل]2, المصدر المذكور سابقا, صن 21 7 88 ٠‏ 
؛"ت الظر ؛ المصدر نفسه ص 85 ٠‏ 

0 انظر : ديوان » رقم 4 , ١١4/١‏ / روي (بو) : كامل. 24 بيتا ٠‏ 
6 انظر : انظر ديوان ؛ رقم ١1/١ , ١‏ روي (اي) كامل . "١‏ بيقا * 


الل انظر الموضع لقسيه * 

انظر : ديوان ؛ رقم 17 / (/21175 روي (با) » حقيف ,08 بيقا * 

4ل انظر : ديوان , رقم 14٠‏ 55/1 ء روثي (دي) , طويل ١‏ 15 بينا ٠‏ 
انظر : دبوان/ رقم 1#" . 0/1مط , روي (دلي) , بسيط ١‏ 18 بيقا * 
اك انظر : ديوان , رقم 8( 29١/١ ١‏ روي (بي) / طويل. 25 ببنا ٠‏ 

!ل انظر : ديوان » رقم 14 , 4/6!؟ , روي (ني) » طوبل 5٠‏ أبيات ٠‏ 
“4 انظر : ديوان , رقم 4ك! , 148/1 ١‏ روي (ري) ؛ بسيط , 7 ابيات ٠‏ 
4)- انظر : ديوان , رقم 78 , 147/6 , روي (هي) » وافرء 5 ابيات ٠‏ 

46 انظر : دوبربيه 21(88158[6: المصدر الماكون ,سابقاصس 80 * 

5)- انظر : دبوان , رقم 2157/١ , 1١‏ روي (ني)» طوؤيل 96 بينا ٠‏ 

41 انظر : الشعلء الآية 84 , والزغرفب !أ الآية (1, وصبّاع 5418486: المصدر المذكور سابقا صن 99 * 
48 انظر : ديوان , رقم 1/6117 ء روي (رو) ؛ طويل» "٠‏ بيقا * 

44 انظر : 231 .م فسف أه قج204516_0 _,(.6) 051014101 

٠انظر‏ : ديوان ١‏ رقم 6االا , 1/1!؟؟ ٠‏ روي (سو)؛ مديد؛ ” أبيات ٠‏ 

١ف‏ انظر : ديوان » رقم 154 0718/16 روف (سي) مشرح ١‏ 8 أبيات ٠‏ 


١ف‏ الظر ؛ ديوان ؛ رفم 11( , 7/أة1ا' روي (رو) : كاقل . 9 بيقا ٠‏ 
"اف انظر د ,8168 [تإتصم) وعم ةن ,لولاا عل معنها؟ : ها رععمةلممووة مم0 هآ ؛ فلنأناها ,1 دلة قرفم 
11 لا 


4 انظر : « الوظيفة الانفمالية » في مقال لا حق ٠‏ 

4 النظر ؛ ديوان ؛ رقم 4" » ”2 روي (دي) ؛ خفيف ١‏ 'لا بيئا ٠‏ 

5 انظر المكان نفسه ب 5| ه والأحفلى ٠‏ دعوة القوم كلهم ٠‏ واللقري' ؛ دهوة بعض القوم ٠‏ والعموم ؛ بيان 
للاجفلى ٠‏ والأحاد ؛ بيان للنقري ٠‏ 

20 الفلر المكان نفسه ب 97( ٠‏ 

4ك الفار ؛ مم ,1962 بقأعة8 ,لإناجوف8 6ل 8986'! مهل #يوهتاآ ,(.0) 0110011105 

4 الظر ؛ ديوان ؛ رقم ؟ ‏ ١/!؟ ٠‏ دوي (اني) » كامل  "١‏ بيقا ٠‏ 

٠ انظر ؛ ديوان ' رقم 415 ”2 روي (عة) : اتسرح . '” بيتا‎ “٠ 

ات انطر 0 ويوان : رفم ا لالض 0 روي (بي) » طويل' .1 بيما 9 


؟" الظر ؛ ديوان 2 رقم فل لايق ٠‏ روي (اني) كامل "٠6,‏ بيتا * 
انلر رسالتنا : ,11 مث ,111 .) ,النتتنتلة1 ناطق 6ناج204 هآ 


000000] #““ا0909090ا‎ 
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أشخاراديلف الجن تلقن 
ونظرة يجا ديوانه وماكتب حَوله 


مصباح غلاونجي 


1 للأديبين الأستاذين عبدالمعان الملّوحي ‏ مد الله في عمره ‏ والمرحوم 

41 معبي الدين الدرؤيش- طيب الله ثراه ‏ فضل السبق الى الاهتمام 

بالشاعر العربي الكبر ديك الجن , والى العناية بجمع ما تبسر لهما 

العشور عليه من شعره في بطسونالكتب المطبوعة والمخطوطة, ونشره سنة 1١845٠١‏ 
في كتيب أسمياه : ( ديوان ديك الجن الحمصي ) ٠‏ 


ثم اقتدى بهما الأديبان الدكتور [حمدَسَطلوب والأستاذ عبد آل الجبوري فاعادا طبع 
الديوان سئة 14514 , بعد أن أضافا اليهطائفة قيمة من القصائد والمقطمات نسبت 
الى شاعرنا , وقما عليها في شتيت من المظان الأدبية والتاريخية , وفي مخطورطة حديثة 
العهد خلنها الشيخ محمد السماوي جمع فيهاشمرأ لبعض الشعراء وفي جملتهم شاهعرنا » 
ووسم ما جمعه له ( بالملتقط من شعر عبدالسلام بن زغبان ديك الجن ) ٠ )١(٠‏ 


ثم كتب الأديب الأستاذ هلال ناجي فيالعدد الخامس من مجلة ( الكتاب ) والصادر في 
شهر آيار من سئة 1474 »2 متالا بملوان ؛( المستدرك على ديوان ديك الجن ) أورد فيه 
دما تجمع لديه ؛ خلال رحلته الطويلة فيالمخطوطات والمطبرعات من اضافات قيمة 
من شعس هذا الشاعر , مما لم يقف عليهامحتقو شعره جميماً :(') وكانت مجبوهة 
جديدة قيمة بالفنمسل ضمت اثنتين وثلافينمقطوعة يتسم معظمها بطابع شعره ٠‏ 


ثم كتب الأديب الأستاذ محمد يحيى زينالدين في الجزء الأول من المجلد الحسادي 
والغمسين من مجلة مجمع اللفة المربية بدمشق والصادر في شهر كانون الثاني من سنة ١911‏ 
مقالا عدوانه : ( حول ديوان ديك الجن )عرض فيه لما في الديوان الجديد من اضطراب في 
الترتيب 2 وصحح نسبة بعض ما حواه منمقطمات ؛ وأورد خمساً وعشرين مقطوعمة 


رفن 


خلا منها ديوانه . وذكر أنها لم تنشر ١‏ بيد أنثلاث عشرة ملها منشورة في مقال الأستاذ 
هلال ناجي الذي نوهنا به » مما يدل على [نالأستاذ زين الدين والمشسرفين على تحريسر 
مجلة المجمع أنذاك لم يطلموا على هذا المقال ٠‏ 
وقد علمت مؤخرأ أن الصديق الأستاذعبد الممين قد عقد المزم على استئنان 
ما كان بدأ به ءن عمل أدبي جليل ؛ وأنهدعاكف الآن على اعادة النظلي في الديوان 
ودراسته . وتنغيل ما احتوى عليه من شمرولفي ما فيه من تخليط أو توهم في النسب » 
وتثبيت ما يترجع له نسبئه الى شاعرنا العظيم , ولا شك في أنه ير من ينهض بهذا 
الصنيع الأدبي وأجدر به وأولى ؛! ذلك لأندكان الممتدىم به . والفضل يعود دائماً 
للمبتدي على المقتدي ٠‏ وأنه أديب وشاعرمطبوع . والشاعي , في رأينا . أقدر على 
ادراك مذاهب الشعراء وطباعهم , وأكشراستشفافا لنفوسهم , وتلسماً لأتفاسهم 
وأحاسيسهم , وأدق اصابة في الحكم لهم أوعليهم فيما يتنازع الرواة في نسبته من 
هذا , وكنت , وأنا ماض في تحقيق كتاب ( المحب والمحبوب والمشموم والمشروب )(؟) 
للسري الرفاء ؛ أظفر فيه , بين الحين والحين؛ بمقطوعات من الشعر منسوبة لديك الجن 
فكلت أنتزعها وأحققها وأقابلها بما في+الديوان وبما أورده الأستاذان هلال ناجي ومحمد 
يحيى زين الدين من شعر له ٠‏ وقف توافرتلدي مجموعة من المقطمات لم تنشر بعد, 
ووجدت أن بعض ما نسب اليا في الديوان #وفيما نشيره الأستاذ زين الدين هو منسوب 
أيضاً لغيره من الشعراء ‏ وقد خطي لي أنأدفع بما جمدت وحققت الى صديقي الأستاذ 
عبد الممين لبشمسه اللتلهم وان ديد ؛ فارتاى أن ينشر في أحدى 
المجلات السائرة عسى أن يكون نشره حافز امن يطلمون عليه من اولئك الذين يفارون 
على تراثنا العظيم : ويحرصون على 'مسون حدق الأدباء ,والشعراء ؛ على أن يشاركوا في 
هذا الجهد الأدبي المشكور , فينشروآ ما يترون عليه من شعر ديك الجن ؛ أو يوافوا الاستاذ 
الملورحي به مهما قل ما يجمعون , لأن القليل ,كما يقال . خير من العدم والحرمان ٠‏ 
وأسوق ؛ فيما يلي ما جمعت وحققت : 
عات 
0 شعر له ام ينشر ولم ينسب لغيه [] 
قال ديك الجن ؛ 
تأت 
حبيبي مقيم على ناه وقلبي مقيم على رائنه(؛) 
حناليك يا أملي دعهوة ‏ للمنصار رحمة|اعدائثه 
سأصبر عنك وأعصي الهوى ذآذا صبر الحوت عن ماه 
المحب والمحبوب والمشموم والمشروب »2 نسخة ليدن ‏ الورقة ؛ 1/15 ' ولسخة 
الجمعية النراء بدمشق ‏ الورقة : 7ؤ ٠‏ 


١ا/‎ 


قال ديك الجن : 

وكاس صهباء صرف ما سرت بيد الى قم قدرى ما طقم سرام 

كان مشيتها في جسم شاربها ( تمشي ) الصبح في أحشاء ظلمسام 
نسغة ليدن ؛ الورقة : ٠ 1/7١‏ 


ل 
وعلى ذكي الرقيب قول ديك الجن طريف ؛ 
عبن" الرقيب غرقت في بعر العمى 9 لا أنت لا بل غين كل رقيب 
من عاش في الانيا بفير حبيب فعياته فيها حياة فريب 
نسخة ليدن , الورقة : 88/ب ٠‏ ونسخة الجِتْقية النراء » الورقة : ٠ 1١‏ 
طاءا هس 
ديك الجن : 
لاوحبيك ما ملت ستقاما _ لك فيه من مقلتيك نصيب 
كل شيوء وان اضر بجسمي ‏ لك فيه الرضى الي' حبيب 
نسغة ليدن , الورقة : 17/ ب ؛ و تسسخة التمعيَة الغرآء“الورقة/ ٠ ٠١‏ 
-8- 
ديك الجن ؛ 
يا امن حلائم طاب ريع ففيهشهد وفيه ورد 
لو لم تكن للسماء شمس كنت تبدو من حيث تبدو 
ماان اشن الهلال الا من نور خديك يستمد 
ناجيت فيك الصفات حتى اجيتني, مالذاك ند 
نسخة ليدن ,ء الورقة : 58 / ب ؛ ونسخة الجممية الفرام , الورقة/ 1" ٠‏ 
ش 7 2 
قال ديك الجن : 
لو نبت الشهر في وصال لماد ذاك الوصال صدا 
نسخة ليدن , الورقة : 1/١١‏ ؛ ونسخةالجممية الفرام ؛ الورقة/؟ ٠‏ 


وقد ورد هذا البيت دون عزو في نهاية الآرب: ؟ : 868 مع بيتين تقدما ٠‏ هما : 
أصبح نحسا وكان سعدا من كان مولى فصار عبدا 
بكى على حسنه زمانا لمارأى الشعر قد تبدى 

ب لات 

تقال ديك الجن :؛ 
في ده خاال كان د ائلاملا صيفته عمذدا 
حنست" كأن ال البسه قشور الدر جلدا 
وترى على وجناتنه فياي حين جله ورردا 

نسغة ليدن . الورقة : 1/18 ! وشسخةالجمعية الغراء , الورقة : ٠ ٠‏ 


وقد روي البيئان الثاني والشالث فيالتشبيهات : 88 ؛ والجماهير للبيروني : 1164 
وثمار القلوب 3 مم1 ملسو بان لأبي ثواس و لكن ديوانه 0 على مخثتلف طلبعاته م قد 


خلا منهما مما يرجع أنهما لديك الجن ٠‏ 


وكذلك روي البيت الثالث في _نسْئْية:ليدن , الورقة : /١8‏ ب ؛ ونسخة الجممية الغراء, 


الورقة : 8 , دوئما عرو مع بيث آخر تتذمه قنصه : 
مترقرق الغلين:مِسن / ملاء الصكبا والطيب يندى 
ومع اختلاف في كلمات العجَر وفقا لمتابلي : 
وترى عسشلى وجناته [في غير حين الورد وردا ] 
د #احتب 
قال دبك الجن : 
قالت : حرام تبتفي وصلنا قلت : فما بالوصل من باس 
قالت : فمن حلل هذا لكم 5 قلت : أراه راي قئاس 
ا 0 
فاقبلت تعشي ولو انها تقدر جاءتني على الراس 
نسخة ليدن , الورقة : 1/017 ؛ ونسخة الجممية الفراء , الورقة : 51 * 
ونشير الى أن عجر البيت الأول قد وردفي نسخة ليدن على النحو التالي : 
( من حرم الورد على الآس ) 
كما أن عجز البيت الثاني قد ورد في نسخة الجمعية الفراء كما يلي ؛ 
( قلت : رآه راي فيئاس ) 


إهنق 


لك 
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تال ديك الجن : 
ظنت ممايا الملاهي وهي واجفة وظلئلتنا مطايا الورد والأسر 
رابا يكار الي بام فما تبلج حتى لكنّست راسي 
نسخة ليدن , الورقة : 1/185 ٠‏ 
ب ١ه‏ 
:يك الجن : 
أما والذي أصفاك مني مودة وحبأً كم في حبة القلب يغرس 
لئن ظل لي من فقد وجهكموحش 2 لفد ظل لي من طول ذكر كمؤٌ نس 
أناجيك بالأوهام حتى كالما“ أراك بيني فكرتيحين اجلس 
نسخة ليدن ؛ الورقة : ْم/1 ' اونسخة الجممية/النراام الورقة : 88 ٠‏ 
وقد وردت ايضأ في مصارع ع المشساق-:١-:-1172-دونما‏ نسبة ؛ وفيها بعض اختلاف 
في الألفاظ . كما أنها د تشبيت بورك .ذا نميا 
األت” الذي أصفيت منك” مودة - قلائدها في أساعة القلب تفرس 
وان كان لي من فقد قلبي موحش فقد ظل لي من فكرتي فيك مؤنس 
اناجيك بالاضمار حتى كالني رراك بعيني فكرتي حين اجلس 
د -١١‏ 


قال ديك الجن : 
وباكرت المبوح هلى صباح يلوح من السوالف والسلاق 
وعذراوين من حلب الإماني ادرتهما ومن حلب القطاق 
ادرنا منهما قمرا وشمسا ‏ وشسصس الله مسرجة الفلاق 
حذي حلب الحياة ولا تبيصي رجاءك با مغافة لن تغافي 
نسخة ليدن ؛ الورثة ؛ 8417١/ب ٠‏ وورد البيتان الثاني والثالث , منسوبين له في 


المضاف والمنسوب للثمالبي : 717 ؛ وورد البيت الرابع مدسوبأ ل أيضاً في مخطوملة فصول 
التمائيل , الورقة . 7١‏ , وقد ذكر ذلك الأستاذ هلال ناجي في مقاله ٠‏ 


يفن 


د !أ 


قال ديك الجن ؛ 


وان الذي ازرى بشمس سمائه 
تانق فيه كيف شا وائما 


فابداه نور والخلائق طين 
مقالته للشيء كن فيكون 


نسخة ليدن ؛ الورقة : 5 ب ؛ ولسخة الجمعية النراء » الورقة : ١!‏ 


- ١ 


قال ديك الجن ؛ 


وبيائه وطبعه 


١74 


تفردت 


ذات سراويل تعت اقمصة 
شاطرة كالفلام فاتككة 
قدهدفلام وخلق جارية 


مسن ف 1 أ || بقه 2 بن 
تصلح من طبهبالأمرين 


بهده المقطوعة نسخة الجمعية الفرام ,2 وهي في الورقة : م" منها * 


شر 


سهام لعاظ من قسي العواجب 
غداة كتبنا في الغدود رسائلا 
تلوح على لباتنا وتحعورنا 
والسئئنا خرس كان حلاملا 
كفتك النوى عذل المعنى فاقصري 
حناه الهوى بالشوق حتى كانما 
يبيت على فرش الضنى متململا 
فريسة أشجان طريعا بكفها 
خليليء؛ خان الصبر وانقطع الكرق 
خليلي' , عن عيني سلا انجم الدجى 
خليلي' » كم من لوعة قد كتمتها 


الجن ٠‏ ولكنني رجدتها متنككة- الأو سال وتتظم أبياتهادون مستوى شهعره 
' والبتشها دنا وفام بحسق البحث العلمي : 


نظن" الأننى في القلب من كل جائب 
باطراف أقلام الدموع السواكب 
وتبعثها اجفاننا للتسرائب 
حلين » دعاجا للحسان الكواكب 
بما رمت فيه من فراق العبايب 
باحشائه للشوق لدغ العقارب 
قليلا تسليه , كثر املصائب 
وما بين ثابي' سبعها والمغالب 
وقد احكمت عيناي رعي الكواكب 
تغبر بتسهيد مريض المناكب 
فأعلنها دمعي لقلة صاحبي 


لك اا يا ]0 


وهتتك سترا في العشا كان مسبلا 
فما أفضح الدمع السكوب اذا جرى 
ساكعل عيني من بعيسد بنظسرة 
وهل تمنعيني نظرة ان بلفتها 
وقل لعيني من بعيد تامسل 
فمللت نفسي بالذي هو مقنعي 
صفاء' واخلاصا وبقيا مودة 
وي النفس مني قد طويت مآربا 
لهسا من مهاة الرمل عين كحيلة 
كان غلاما حاذقا خطه لهيا 
اقاتلني اما آنا فمسثالم 
ولكن لقومي عند قومك بنية 
فان تقتليني تبعثي الحرب خدعة 
فان يخل لي وجه الحبيت فانني 
والا فان الستر عندي مكثم 
لئلا يرى الواشون قرة أعسين 
وقد زعموا اني بفيرك مفرم 
فلا والثنايا الفرء من فيك انها 
تمحج مداما عتقت فتلنفست 
على قود رحل قائم غير قاعصد 


تمزق عنها الدهر من طول لبثها ٠‏ 


بجلباب قار قد تجسد جسمها 
ويغشاهما ثوب رقبيق سداؤه 
طرقنا اباها في جيوش من الدجى 
فقام البنا مسرعا لسرورنا 


على الشوق حتى منثفتني اقاربي 
وأظهره لطفالمافي المفايب 
الى دارها بالرغم من الف راقب 
ولو زهقت نفس الغفيور المجانب 
ولسم أرض الا حين عزت مطالبي 
وأعرضت اعراض البفيض المجائب 
لعهد كريم واصل في قاضب 
الى من اليها حاجتي وماربي 
ومن حضرة الريحانحضرة [حاجب] 
فجاء كنصف الصاد من خط. كاتب 
وارضئ بما ترضين غي مجالب 
وبينهم فيها قسراع الكتائب 
علينا » فروي وانظري في العواقب 
سانشر ما أضمرت بين العقائب 
دفين على مر الليالي لي الذواهب 
ولا يجدوا فينا معابا لعائب 
وعلك عزوف كالصدوف الموارب 
لكالفيث أدته اكف السحائب 
باحشاء شيخ علدملي'(:) كراهب 
له برلس يعتلهه في الملساسب 
ولم يتمزق في بلاء جلابب 
وار من طين وليس بلازب 
رفيق الحواشي من نسيج العناكب 
وايدي الثريا في نواصي المفارب 
يفدي ويعمينا كبعض الأقارب 
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اا 


جمهرة الاسلام الورقة 2 


فقلت له هات المدام فاننا 
فشمر رديه وقام مبادرأ 
فشد على الأقصى فضرج خصيره 
وأقبل يسعى بالزجاجة ضاحكا 
كان سعيق المسسك في جنباتها 
كان نسيم الكاس عند ردائها 
كان دموع العاشقين ترقرقت 
*« 
لا كنت الا مقصدا بك مغرما 
اذا فرماني البين عن قوس هجركم 
فقل: كرى عيني لهم ميهد 


عكذ:-ا عليها من صدور الركائب 
الى واقف شلعث قيام نواصب 
بهل جناح من دم الجوف شاخب 
مدلا بها مستبشرا فير خائب 
اذا التمءت يفرى رداء الغياهب 
تبسم عود في صدور المحارب 
باكؤسها تجرى على كل شارب 


زد 
ولدست الى أنثى سواك براغب 
باسهمه ذات الشجون الصوائب 
وفكر طويل الذيل بالقسلب لاعب 


٠‏ وورَالبيتالمشضرون منها في مخطوطة المحب 
والمحبوب والمشمرم والمشروب ٠‏ السخة ليدن الوركة . 1/16 ونسخة الجببعية الغراء 


الورقة : ٠‏ » منسوبا لخالد الكائب مع ثلاثة آبيات أخرى هي : 


ومن بانع التفاح.خحد مورد 
ومن يانع الأغصان قد وقاسة 
ومن كل ما تهوى النفوس وتشتهي 


ومن خط حلو الخط تقويس حاجب 
ومن حالك الحبر اسوداد الذوائب 


نصيب , وما فيه نصيب لعائب 


ف 
وورد الميتان المشرون والحادي والمشر ون في التشبيهات ؛ 7١01‏ دون نسبة . 
كما ورد البيث المشرون, منسوبا للسلامي في محاضرات الأدباء :1# :84" ٠‏ 


ص لأسا اسه 
ما نسب لهفي كتاب المحب والمصوب والمشموم والمشروب 
ونسب لفيره أيضا في مصادر أخرى 


-١ 


وقال ديك الجن : 


لهن: الوجى ليم كنعونا على السرى 


نسخة ليدن , الورقة : 54؟ ٠‏ 


ولازال منها ظالع وحسسيير 


ونب لنصيب في نسخة الجسية الغراء الورقة 4١ ١‏ ؛ وعزي لجميل بن مسسى في 
الأغاني ؛ ١‏ : ١١١ء,‏ ورغبة الأمل 5 : 11 وديوان جميل : 58 مع بيت أخ. هو : 
كاني سلقيث الم يوم تحملوا وجل: بهم حاد وحصان مسسير 
وورد دون نسبة في ابن خلكان ؛ ١‏ :373 , والمتقد الفريد : 2 : 7ا8” , والآشباه 
والنظائر ؛ 7 لقان نيد" : 587 .؛ وكتاب الأنوار ومحاسن الأشعار : 
وما الشؤم في نعق الغراب ونعبه وما الشسؤم الا ناقة وبعير 
7ت 
وفي هذا الممنى قول ديك الجن حسن : 
يلسوح في ححسده ورد على زهر يعود من وفته غضنا اذا قطفا 
لب لان ومسا ا جد و اا ا 
بيتين آخرين 
وجاان اتن رسك أحد الا أقر له بالمجز معترفا 
لا شيء أعجب من جفنيه الهما--- لا يلشعفان القوى الا اذا ضعفا 
ص أو 
قال العباس بن الأحئف , وقد قرأتهافي ديوان ديك الجن والمباس أولى بها : 
ومعجوبة في الخدر عن كل ناظر2 ولو برزت ما ضل بالليل من يسري 
يقطع قلبي حسن خال بخدهما اذا سفرت عنه تنكم بالسصر 
لخال بذات الغال أحسن منظطرا من النقطة السوداء في وضح البدر 
لسخة ليدن , الورقة : /١7‏ ب ؛ ونسخة الجممية الفرام , الورقة : ؟ ٠‏ 
وهي في ديوان المياس الأحنف : ١716‏ , والبيتان ١(‏ و )١‏ له في الشمر والشعرام : 
84" 66" , وفي نهاية الأرب : ” : 78 ؛ (البيتان (! و ") في نشيرة الاغريض : /ا"١‏ , 
والبيت الثالث في الصناعتين ؛ “الا ٠‏ 
اق 7 لك 
قال ديك الجن : 
دعوا مقلتي تبكي لفقد حبيبها ليطفىء برد الدميع حر لهيبها 
بمن لو راته القاطمات أكفها الما رضيت الا بقطع قلوبها(؛) 


ما 


2 232 827237 جنة جف 22 22287 جه ! 


لسخة ليدن 0 الورقة 0 1/11 0 وئسخة الجممعية الغرام 0 الورقة ٠غ ٠‏ 
ووردا في المرقصات والمطربات : 0 منسوبين لابن أبي البفل . ووردا دون نسبة 
في مصارع المشاق : ١824‏ ؛ وتزيين الأسواق: 7١‏ ١مع‏ بيت ثالث هو : 
ففي حل خيط الدمع للقلب راحة فطوبى لنفس ملتعث بعبيبها 


7 ل لل ا 


ما نسب لهفي الديوان 
وهو مدسوب لفيره في مصادر أخرى 
د أ 

المقطوعة : 4ه ص ١607‏ من الديوان : 

للورد حسن واثسراق اذا نظرت اليه عيبن محب هاجه الطسرب 

خافى الملال اذا دامت اقامته.". فصار يظهر حينا ثم يحتصب 

ورد البيت الثاني مع بيتين تقداساه في الترتيت وهما: 

مداهن من يواقيبت مركبة على الزمرد في أوساطها ذهب 

كانها حين لاحت من مطالتهسا صب" يقبل صبا وهو مرتقب 

في نسخة ليدن , الورقة: :1/(170 ,ملسوبة للبسائي ٠‏ وعزيث الأبيات القلاثة 
محمد بن عبدالّ بن طاهر في حسّن المحاضترة :5501-7 البيّتان (؟ و )١‏ للخبز أرزي في 
نصرة الثائر : ٠ (٠‏ 

عات 
المتطلرعة:!“ ص ٠ ١١5‏ وهي في خمسة آأبيات ومطلمها : 
لا ومكان الصليب في النعسر منك ومحرى الزئار في الخصر 

هي في ديوان الصئوبري ص : 1١‏ فيجملة ثمائية آبيات ٠‏ ووردت أربعة أبيات 
منها في نسخة ليدن ؛ الورقة : 17/|, ونسخة الجمعية الفرام » الورقة لا ؛: مدسوبة 
أيضا للمسنوبري * 

والأبيات الثلاثة الزائدة في ديوان الصنو بري هي ؛ 

والسليء الذي ارتديت به كما تردى القضيب بالزهفر 


سس #000»ك 
ما 


المتملوعة : ١"“اص ,.١15115-1١512‏ ومطلعها: 


لا نظرت الي مسن حدق الها وبسسمت عن متفتح الأنوار 
نسبت في نسخة ليدن , الورقة : ١٠7/بء‏ وفي نسخة الجمعية النراء . الورقة : ١١‏ , 
الى الخبرأرزي ٠‏ 


عاذت 
حول ما جاء في مقال الاسستاذ زين الديينفي مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق 
داأت 
في الصفحة : ١87‏ من المجلة : 
نسب الأستاذ زي بن الدين امتطوعة المؤلفة من ستة يات والتي مطلمها 
فوق اليون حواجب زج .“تحت المواجب افج دمج 
الى شاعرنا نقلا عن مجموعة شميل ةتَخْكلرَ لمم مكتبة الأوقاف بحلب ٠‏ 
وقد وردت هله المقطوعة بكاملهبا في نسخة ليدن . الورقة : 4١/ب‏ ؛ وفي نسعغة 


الجمعية الفراء , الورقة : ١١‏ , منسوبة آلىالموصّلي “كمأ ررد البيتان الأول والسادس 
منها في البصائير والذخائي : القسم ؟ ‏ المجلك: 7 والصفحة 112 دوئنما عزو ٠‏ 


- 
الصفحة :١88‏ 
نسب المقطوعة التي تنتظم سئة آبيات, والتي مطلمها : 
وليلة بات طل الفيث ينسجها حتى اذا كملت أضحى يدبجها(ه) 
الى ديك الجن نقلا عن قطب السرور :458 ,؛ وعيرن التواريخ :8 : ٠١4‏ ٠و‏ 
وردث منسوبة اليه أيضأا في نسخة ليدن ,الورقة : ٠ 1/1١"‏ 
بيد أنها وردت معروة للخباز البلدي فيكل هن يتيمة الدهر : ؟ : 7١١‏ , وفي شبرح 
مقامات الحريري : 11/7 ٠‏ 
تك 
الصفحة : ١5١ا:‏ 
نضيف الى ما قاله الأستاذ عن المقطوعة ؛ ٠١‏ والموجودة في الديوان والمؤلفة من 
أربعة أبيات والمستهلة بالبيت التالي : 1 
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با كشي الدل والشج ‏ لك سلطان على الهج 


أن البيت الرابع منها وئصه ' 
لا اإتساح الله لي فرجسا يسوم أدمومدك بالفسرج 
نسب أيضا الى خالد الكاتب في نسغةليدن الورقة : ١7/آأ‏ ولسخة الجمعية 
الغرام . الورقة : ١١‏ ؛ وفي بدائع البدائه :/181. وهو فيهما رابع للأبيات الثلاثة التالية: 
عينه سفاكة المج من دمي في أعظلم العمسرج 
اسهرتني وهفي لافيسة باحورار العسين والدفج 
ونسب أيضاً الى أبي واس وهو في ديوانه ؛ 47 
ان السري الرفاء علق على هذا البيت في كتابالمعب والمحبوب بقوله : 
ابو نواس ٠‏ وأورد هذا البيت : 
لا فرءج الله عني ان مددت يندي 
2 4/7 


٠‏ ومما يحسن ذكره في هذا الصدد 
و وهذا أدل من قاله 


اليه أسأله من حبه الفرجا 


الصفحة :16١‏ 
نزيد على ما قاله عن المقطوعة8 1 والموجودة في النتيوان والمؤلفة من بيت واحد هو : 
كان قلبي اذا تذكرها فريسة بين ساعدي' أسد 
أن البيت نسب ايضا في نسخة ليدن الورقة : 1/148 ؛ وفي نسخة الجمعية الغراء : 
الورقة : 44 ء الى ابن الممتز مع أبيات ثلاثة أخرى تقّدمته هي : 
كم ليلة فيك لا صباح لها فنيتهسا قابضا على كبدي 
والت لوه تنام في دمة ‏ ثستئان بين الرقاد والسهد 
قل فاضت المين بالدموع وقد وضعتث حدي على بئان يدي 
ونسب هو والبيتان الأول والثالث من هذه الأبيات الى محمد بن سميد في الأغاني ؛: 
١‏ مم الأبيات الخمسة الواردة 


را ف اين * والى أحد المجانين في مروجالذهب 5 

في مصارع المشاق والمنسوبة فيه الى ابن أبي مرة المكي دالتي نوه بها الأستاذ زين الديسن 
وبطلبها: 

ان وصفوني فناحل الجسد وو فتشوني فابيض الكبد() 


1ك 


كما 


: ١56! السفحة‎ 


نضيف الى ما جاء فيها عن المقطوعة : 1" والموجودة في الديوان والمؤلفة من بيتين 
أولهسا 
خذمن زبالك يماصفا ودع الذي فيه الكتسدر 
الها نسبت أيضأ الى الحسن بن وهبفي نسخة ليدن , الورقة : 144/بٍ مع بيت 
ثالث تقدمهما 2 رئصة ؛ 
هذاء وتتميماً للفائدة نشوه بما جاءفي مخطوطلة ( كتاب المحب والمحبرب والمشموم 
والمشروب ) من مقطعات شعرية منسوبة لشاعر نا ديك الجن دون سواه ؛ وهي ملبتة في ديوانه 


15ت 
المقطوعة : ١5‏ في الصفحة ١28‏ مثن الب يوان ,و مطلمها : 
ومجدولة أماملاث ازارها فدعص وأما قدها فقضيب 
نسخة ليدن , الورقة : 59/ب ؛ ونسخة آلجتمّمية الفراء » الورقة : 4 ٠‏ 
7ت 
المتطوعة : ١1‏ , ص ٠١8‏ , ومطلهها : 
بها غير , معزور , فداو خمارها وصل بعشيّات الفبوق ابتكارها 
نسغة ليدن الورقة : 1/775 ٠ ٠‏ 
- 
المقطوعة ١4‏ ب ص 154 + ومطلعهنا ؛ 
بابي الشلات الألسسا.ت ت الرائلعات الفاتلنات 
نسخة ليدن ٠‏ الورقة !1/1 ؛ ونسخة 'لجمعية الغراء ؛ الورقة : 4 ٠‏ 
ش 52037 
المقطوعة : ٠ ١١‏ ص ١١5‏ , ومطلعها : 
ومزر بالقضيب اذا تشسى ومزهاة على القمر التمام 
نسخة ليدن الورقة : 1/844 , ونسغةالجممية الفراء , الورقة : 84 ٠‏ 


يليل 


المتطوعة : ! ب صن : 115 ,1١١7‏ وبطلعها : 
افديكما من حاملي' قدحين قمرين في غصنين في دعصين 
نسخة ليدن ؛ الورقة : ١/ب‏ 1 


7ت 


المقطوعة : لا! ‏ ص 154 ومطلعها : 
يا قمرا تبسم منأقاح ويا غصنايميل معالرياح 
جبيلنك واللمقلد والشنايا صباح في صباح في صباح 
نسخة ليدن : الورقة 61/ ب ؛ ولسخة الجمعية الفغرام « الورقة "ا" ٠‏ 
ومما هو جديس بالذكل هئا أن السريالرفام قد علق على تكرير ديك الجن كلمة 
(صباح) في هجز البيت الثاني بقؤلة :"دين الجن هو الذي أبدع هذا الفن ونهجه 
للشصي » , 


لضت 


المتطرعة : 4؟ ‏ صور؟ 13 ؛ ويطلعها: 
ولي كبد حرى ونفس كانهسيا. - يكنلي عدو ما يريد سراحها 
نسخة ليدن , الورقة : 1/114 ؛ ونسخة الجمعية الغراء » الررقة : ٠ 4١‏ 


ويضاف الى مصادر تخريجها في الديوان كتاب ( مجموعة المماثي ( رهي في السفحة 
٠اآبئلهه‏ 


لحيل 


ح العوائسي : 


١ه‏ ديوان ديك الجن - مطلوب - جبوري - ص ؛ ٠ !١‏ 
؟ ‏ هذه الثقرة مقتبسة من مقال الاستاذ هلال اجي ٠‏ 
٠“‏ لكتاب ( المعب والمعبوب والمشموم والمشروب ) مغطوطة نشمل الأشعار الأربعة وهي يثيمة وفريدة وأصلها في ليسدن 


بهولائدة » وفد عثرنا »ؤخرا على نسخة أغرى في مكتبة الجمعية الفراء بدمشق ؛ ولكنها بتراء تقتصر على السفرين : 
المعب والمعبوب فقط ٠‏ 


كه بقصد ؛ ايه ورايه +ه 

د الشيزري !؛ هو مسلم بن معمود بن لعمة بن أرسلان »مين الدولة . ابو الفنائم الشيزري ٠‏ أديب شاعر ٠‏ كان جده 
من مماليك ابن منفذ صاهب شيزر ونشا في دمشق ٠‏ انتقل الى اليمن ومدح صاهبها املك المسعود يوسفا بن معمده 
صنف كتاب « جمهرة الاسلام ذاث اللثر والنظام » في جزاين ٠‏ و . عادات النجوم . وكلاهما ما زال مخطوطا لم 
بطبع ٠‏ وهو من رجال القرن الثالث عشر اللاي , (الاهلام) ٠‏ 


5 © العدملي , والعدمل , والعدامل . والعدابلي : هسوكل مسن قديم ( اللمسان ؛ عدمل ) * 


٠‏ - يشي في فوله ؛ ( القاطمات اكفها ) الى الأية الكريمة ')1١(‏ من 'سورة يوسف ٠‏ وهي « فلما سمعث بمكرهن” » أرسلت 
اليون” . واهتدت لهن متكا وأنت كل واحدة سكيئاً »وقالت : اخرج عليهن ٠‏ فلما راينه أكبرله , ولطمن 


ايديهن ؛ رفلن : حاشا بن : ما هذا بشرا , ان هذا الاملك كريم . »* 


م هناك فروق في بعض الالفاظ بين النص المروي- فياإتسادر المطبزعة التي ذكرئاها ولص مغطوطة ( المحسب 
والمعبوب *٠ه‏ ) لذلك سئورده لاله أقوى وأجمل ؛ 


وروضة بات طل الفيث يسمه" © حتى اذا الجمث_اضعى يدبجها 
تبكي عليه بكاء الصب فارفه الف فيضهكها طورا ويبهجها 
اذا يضاحك فيها الورد ترجسها الى ذكي طزاماها بنفسجها 
امرت فيها لسالينا ولي بيده كاس كشعلة ثار اذ يوهجهسسا 
لا تمزجنها بف الربق منك فان تبغل بذاك فدسبي سسوف يمزجها 
افل ما بي من حلبليك أن بدي اذا سمت نعو كبدي كاد ينضعها 

؛ - تثمة القصيدة ؛ 
ضاهف وجدي وزاد في سستمي ‏ أن لست أشكو الهو الى أحسد 
آه من العصب آه واكباشي ‏ أن لم أمث في ضد فبيد فد 
جلت كفي هلى فزؤادي من هر الهرى ؛ والشويت فسوق يداي 


لاما 


قلسم لي أن تكون دراثتي الابتدا نية,في مدرسة ( التطبيقات النموذجية ) ؛ 
زهي مدرسة لها شهرة وؤسيية .5 كانت ثانية اثنتسين دن المسدارس الابتدانية 
الرسمية بمدينةنا حمص في التفحوق والتفرد » تنافس قريلتها مدرسة ( ملبع 
المرفان)» تريد كل سنهننا إنرتكو ن_السا بقَه المجلنية ٠‏ وتلسقد المباريات تشرى بين 
طلاب المدرستين في كل عنام , وَيَوْلّفريق الملةين في كل مدرسة أن يلحسرز 
طلابه خصل البق ؛ وينالوا الخطي دالرهان ٠‏ 

لم أختسسر عبر ستي 2( وانما د'فعث اليها دقفا ' لأنها أقسرب فدار سس الى 
دارنا ٠‏ كان يكفيني عشرون دقيقة من المشي المجد لأبلفها ٠‏ وقضيت في مدرستي 
ميدن سسلورات : أغدو صباحصاً سن حي البغااسية في الارف الشمالي الفر بي من 
وأؤوب ظهرأ الى الدار فأطعم غدائي »ثم أمضي عودي على سئي فأستانف 
الدراسة بعد الفاهي 2 لأروح الى الدار مساء أكتب على لور مصباح خافت 
ضثيل وظلائف الغيد * 

سّقيأ لتلك الأيام الماضيات ! انهاءا زالت حية غضة ناضمرة في النفس ,2 
تتهادى أمامي بكل تلاويئها وشياتها ,لا يكاد ينوتني منها شيء ٠‏ أذكر بنيان 


١44 


بابب 


المدرسة وغرفها وباحتها وسركتها ومنهل انها ومتحفها الصغير » وتطالمني صورة 
هذا الزقاق الضيق الذي يقود اليها و ينتهي بها » يقوم على يمين الداخل اليه 
مصبغة يعمل أصحابها صباح مساء بدأب وجهد ؛ وينهض على يساره ضريح 
الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري”! ( بابا عمرو ) يمج بزواره الذين 
جاؤوا يلتمسون البركة ٠‏ وتقف المدرسة مشعردة في صدر الزقاق وقد سدث منفذه. 
وها هم أولاء معلموها البررة يسونخنفافاً يملا النشاط. جسومهم 2 وتفيض 
بالمحبة والاخلاص قلوبهم » يتسراءو نأمامي لا يفوتني اسم واحد منهم , ولا 
تكاد تند عني لمحة من ملامحهم ٠‏ وها أناذا أتمثل مديرها ( الأستاذ نور الدين 
القواس ) بطلمتسه المهيبة ؛ وقامتهالممشوقة المنتصبة » يشرف على أمسور 
المدرسة الاشسراف الدقيق » ويتولى بئفسه تنظيم دخولنا الى قاءات الدرس 
صباحا » وخروجنا من المدرسة مساء يقْدَل:ذلك كل يوم بهمة لا تعرف الكلل » 
وعزم لايمتريه فتور* تفمد الله برضوانه من اسْتأشر”يه منهم » وأمد في عمس الباقين. 


وتمتلسىء وها بي حافلة مكتئيرة بما وعيت وتزودت في تاك الأيام 
الخصاب من أطايب الجنى ٠‏ وتختزن الذاكرة , مما حفظت وقرأت ؛ ثروة طيبة 
ما تزال غضة طلرية تلبيثي بدا ؛أؤتستجيت لي كديا أحببث ٠‏ وطالما 
تر نمثت بطائفة من الأمثال والحكم والأشمار مما اختاره لنا معلموئا » أو مما 
قر أناه عليهم في تلك الكتب المدرسية التي ما زلت أتمثل شكولها . وتتراءي لي 
أسماؤها » من أمثال سلسلة المستظهر ,وكتاب مستهل الآداب ٠٠٠‏ وقد أعانني 
على درك ما أدركت , مقدرة على الحفظ طايبة : كنت أذكر حين ينسى الآخرون »2 
ويثبت في صدري مأ يمحى من صدورهم . 


!هس 


وما أنس لا أنس مشاعر اأزهو الى تملكتنا حين أصبحنا الكبار في المدرسة , 
وحططنا الرحال في أعلى صفوفها (الصف الخامس الابتدائي) ؛ نتهيأ لبتقدم الى 
شهادة التحصيل الابتدائي (السر تفيكا)””) ٠‏ وملا نا الشرح حين ند لتعليمنا مدرس 
ديس + شسهن بتفوقه في الحساب والهندسة والمر بية . وعلرف باخلاصه واندفاعه 
في تعليم طلابه والاشراف عليهم ‏ يلاز مهم صباح مساء , ويتعرف أحوالهم في 


المتل 


مدرستهم وفي منازلهمم ٠‏ انه الأستاذعيد الكريم صافي!*) ٠‏ واستقبنناه 
بحماسة وحب لا حدود لهما ٠‏ وافتن”معلمنا في ابتكار الطرق ليحفز فينا روح 
تقديمه الجحوائزر للمتفوقين من مسلاب الصف في تلك المسابقات التجريبية التي 
كان يقوم بهافي الفينة بمد الفنية ‏ فيختبر طلابه : ويتبين جوائب الضعف 
والقوة فيهم « يوام غو جهم 5 ويسسدد خطاهم حتى يبلنوا الفاية 5 

وكلتب لي أن أنال الدرجة الثانيةفي الاختبار الشهريالأخرر ٠١(‏ أيارة197م): 
رهناني أستاذي وقدام لي الجره الأول من كتاب الأيام لمله حسسين كفاء اجتهادي ' 
وفرحت بالكتاب الفرح كله , وقرأته غير ما مرة ٠‏ 

كنت مولع بالقراءة , لا يقع تحت يدي كتاب الا استوفيته قراءة , على 
قلة الكتب التي كنت أحصل عليها., فقدحرمتث فرنسا المستعمرة انشاء مكتبة 
عامة في بلدنا » فحالت بيدا ونين ألكتب * ٠‏ ولم أكن ميسور الحال فاقوى على 
تلبية رغباتي في القراءة ٠.‏ ونهمي الى المبرفة 0 

« كانت الدراهم في الكيس جد* قليل 

وكم طال بي النظر., وكم طال بي الوقوف 

على أشياء في السوق لا :تال سانل 

كنت ظماأن أبدا الى الكتاب , أتطليه وأبحث عنه . فاذا أعسوز ني الحصول 
عليه 2 وما أكثر ما يحدث ذلك أعدت قراءة ما كان وقع تحت يدي ٠‏ وهكذا 
قرأت غير ما مرة كتب المنفلوطي : العبرات ؛ والنظسرات », وفي سبيل التاج , 
وماجدولين (ما غدولين) ٠٠٠‏ ؛ و "ولعت بالقصص الشعبية : قصص أبي زيد 
الهلالي وعنترة وذات الهمة ٠‏ ولكن خير كتابين حلا من نفسي المحل الأرفع كانا 
كتاب تذكار جيتي ( غوته ) للعمقاد , وكتاب الأيام له حسين ٠‏ 

-1-- 

وقرأت كتاب الأيام وأعدت قراءته , وأعانني التكسرار ف تفهم أششسياء 
وعبارات خفيت علي” في القراءة الأولى, ولم أجرؤٌ أن أسأل عنها ‏ فقد كنت كثير 
الانطواء والاحتشام . أشق على نفسي وأعنتهاء وأعاني ما أعاني لأذلل المصاعب 
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٠‏ ولكن العقبة الكؤود التي وقفت أنابها فأطلت الوقوف دون أن 
أكشف سسرها أو "'لم” بأمرها كانت حديث الدكتور طه حسين » وقد أخل يصف 
حياته في القرية قبيل أن ينتقل الى القاهرة للدراسة في الأزهر ٠‏ يقول الدكتور 


التي تواجهني 


« على أن حياته قد تفيرت بعض الشيء ٠‏ فقد أشار أخوه الأزهري بأن 
يقتضي هذه السنة في الاستعداد للأزه , ودفع اليه كتابين يحنظ أحدهما جملة , 
ويستظهر من الآخر صحفا مختلفة ٠‏ 

فأما الكتاب الذي لم يكن بد من حفظه كله فألفية ابن مالك ٠‏ وأما 
الكتاب الآخر فمجموع المتون ٠‏ وأوصى الأزهري قبل سفره بأن يبدأ بعحفظط 
الألفية , حتى اذا فرغ منها وأتقنها اتثا نا “حفظ من الكتاب الآخر أشياء غريبة, 
بعضها يسمى ( الجوهرة ) ؛ ويفضهايسمَئ (/الخريدة ) » وبعضها يسمى 
( السراجية ) ٠‏ وبعضها يسمى (الرحبية) وبعضها يسمى (لامية الأفمال) ...»(")* 


استوقفتني كلمة مجموع المتون , واستفربت كلمات الجوهرة والخسيدة 
والسراجية والرحبية , وحاولت فاعيّائي الأس' , وَل يلفتع علي" بشيء ٠‏ ومضت 
أيام وسئون قبل أن أعرف مجموع المتون ومرماه والمراد به ٠‏ 

فالمتن لملم من العلوم يمني فيالمصطلح الخلاصة الموجزة التي تعالج بأقل الألفاظ 
أهم مسائل العلم ليسهل حفظه ٠‏ وقد بالغ أصحاب المتون في الافتئان بايجاز 
عباراتهم ؛ واحكام صوغها حتى انه ليتعذر اختصارها ٠‏ ومن أراد أن يزداد معرفة 
بعد ذلك ويتوسع فله أن يرجع الى الشر دح المؤلفة حول المتن ؛ ثم الحواشي التي 
تفصسّل ما جاء في الشترح » وقد تلتدقب هذه الحواشي بتقريرات وتنبيهات 
وتمليقات وأشباهها ٠٠١٠‏ 

ومجموع المتون يمثل صورة الثقافة العامة التي كان غلى أبناء ذلك الجيل 
أن يلموا بها , بل أن يحذقوها دراسة قبل أن يتوزعهم التخصص ٠‏ 

و مجموعات المتون صئفان ؛ صلف يلمنى بجمع المتون التي تعالج فنأ واحدأ 
من فئون العلم كفن الأصول(*) , وصئف يجممع متونا من علموم شتى » لكل علم 


0-7 ه55 يبي يي 0.06 


اذا 
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عدة متون , يتغير بعدها الأستاذ لمر يديه و طلابه ما يحسسن بهم أن يدرسوه 
ويتعلموه منها ٠‏ 

واذا كانت هذه المتون هي الطريق اللاحب الذي يسلكهالمتعلمون فانها كانت 
أيضاً أداة التذكر للأساتنة المعملمين » فقد رووا أن العلامة علاءالدين القتوشجي 
« كان جمع عشرين متنأ في مجلدة واحدة » كل متن من علم » وسموه محبوب الحمائل, 
وكان بعض غلمانه يحمله ولا يفارقه أبدأء وكان ينظر فيه في كل وقت , حتى 
حفظ فيما يقال كل ما فيه من العلوم »7؛) ٠‏ 

ومجموع المتون الذي تحدث عنهالدكتور طه حسين انما عنى به الصنف 
الثاني من مجموعات المتون , وهو المرادءند الاطلاق ٠‏ ولمل من الخير أن نتمرف 
ألواناً من تلك المتون التي كان يضمهاالمجموع لنقف على صورة للثقافة العامة 
التي كانوا يأخذون بها أنفسهم قبل أن تتفرق بهم سبل الملم ٠‏ وكانما كانت 
تلك الثقافة العامة العامل الموحد للجماعةءير بط بين أبنائها . ويؤلف التسراث 
المشترك الذي لا بد لكل مثقننا من التزوةتيه /ليظل ابنا لهذه الثقافة العربية , 
عارفا بها » حفيظأ عليها » مدافماً عنها , متمسسكاً بملثلها . حتى لا تفرا بسه 
الثقافات الأخرى ٠‏ أو تجنح به قبَلَ-إن تكتمل عناصر ثقافته الوطئية الأساسية ٠‏ 

بين يدي ( كتاب مجموع مَنْ مهما تاتون المستعملة من غالب خواص الفنون) 
طبع بدار الكتب المر بية الكبرى يمقر في كه صفر من سنة 1198 ى ( 141 م), 
وهو نمط لهذه المجموعات من المتون التي تحدث عنها الدكتور طه حسين في الجنء 
الأول من كتابه الأيام» والتي كان المللابفي مشعرق الأرض المر بيةو مغر بها يردونها 
لينهلوا منها ويتزؤدوا ضروب المعر.فةالأولى ؛ ليمضوا من بعد في طريق التعمق 


والتخصص 0 | 
الفنون التي غر ضص لها المجمسو ع د عغشر فنا تنطوي على خم 3 معدا 03 
وها هي ذي ؛ 


-١‏ فن التوحيد ( ص  !‏ 288 ) » وجاء فيه سبعة متون » يتغير الأستاذ لمريديه 
وطلابه ما يشاء منها ٠‏ وهذه المتون هي : السنوسية ؛ والجوهسرة , وبدء 
الأمالي » والخريدة للدردير , والعقائد النسفية , والشيبازية » ومتن 
الياجوري ٠‏ 
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ل قن المديح (( ص 48 .14 )» وفيه ثلاثة متون هي ؛ قصيدة بانت سعاد 
لكسب بن زهير 2 وقصيدة البسردة للبوصيري., والهمزية في مدح خير 
البرية ٠‏ 

' - فن مصطلح الحديث ( ص 15-54 )2 ونسق فيه ثلاثة متون هي : 
غرامي صحيح », والبيقونية ؛ ومنظومة الصبان ٠١‏ . 

4 - فن الأصول رص 1470-1594 ) , وذكر فيه متن جمع الجوامع للسبكي ٠‏ 


4 فن الفرائض (ص 187 5١!‏ )2 وفيه متئنان : الرحبية ؛ وخلاصة 


الفرائض نظم السسراجية ٠‏ 


1 فن النحو والصرف ( ص !50911 ): وسرد فيه سبعة متسون : 


الآجرومية , والدرة البهية نظم.الآ جروميّة للممريطي , وألفية ابن مالك 2 
ومنظومة الشبراوي ' ومتن!المطار ٠‏ وفشن البناء في المسرف 2 ولابية 
الأننال ٠‏ 


+3 - فن المنطق ( ص 7178-18 ) ؛ وفيه متنان : السلم للأخفيري , 


وايساغرجي لأثير الدينَ الأبهسري 


م فن البيان والممعاني والبديع ( ص8 254 ) وفيه ثمانية متون : 


السمرقندية ؛ وملحة. البيان للمر صفي ؛ ومنظلومة الطبلاوي » ومنفلومة 
السجاغعي 0 ومنفلورمة المرني 2 ومنظومة أبن الشسحنة ٠‏ والتلخيصس 
للقرويني ؛ والجوهر المكلون ٠‏ 

3 - فن الوضع ( ص 54 487 ) وفيه رسالة الوضع للعضد ٠‏ 


٠ فن الحكمة ( ص /075 ) وفيه المقولات المشر‎ ٠ 
فن البحث والمناظرة ( ص 2171 240 ) , وفيه ثلاثة متون : آداب البحث‎ ل١‎ 


لطاش كبري زاده ٠‏ 


7 فن الرسم ( ص 040 08080 ). وفيه منظومة في الرسم لمحمد الببلاوي ٠‏ 
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ل فن المروض والقوافي ( ص 44١-200‏ ), وفيه ثلائة متون : الكاني 
في علمي العروض والقوافي ؛ والخزرجية » ومنظومة الصبان ٠‏ 

8 فن التجويد ( ص 240 ٠١8‏ )» وفيه أربعة متون : الجزرية » وتحفة 
الأطفال لسليمان الجبسزوري والقول المألرف 3 مخارج الحروف لعلي 
الببسرسي , وهداية الصبيان في تجويد القرآن لابن نبهان ٠‏ 

64 فنا الحساب والمساحة ( ص 151-108 ) ؛ وفيه متنان : رسالة 
الأخضري , والتفاحة في عمل المساءة للنميري ٠‏ 

5 فن الميقات ( ص 7717 140 ) , وفيه متئان : تعريفالمنازل لمحمد المقري, 
وبيان صفة المنازل . 
وخلتم المجموع بمنظومة لابن مالك فيما ورد من الأفمال بالواو والياء , 
ومنظومة للدمنهوري في أسماء الييسل ٠‏ 


#* اعار ي# 


ذلكم هو النبطك الذي مضت عليتة مجموعات المتون المتنوعة العلوم ) قد 
تضيف متنا أو متونا أو شبتقط>/ أو تورد أشباها لها تقوم مقابها ؛ مثل ما تجده 
في كتاب مجموع من مهمات المتون (المطبعة الخيرية بمصر 1١05‏ ه/18448م)أو 
كتان مجترء من مهمات المثون ( مس71 111/1 الام 

ب غرضت لمحتوى أحد مجموعات المتون لأبين المنهج الذي كان يترسمه 
الناشئة المتأدبون : وما كان يأخذهم بهالمدرسون من ضيروب العرفة في المرحلة 
الأولى من مراحل التعليم , وكانها كانت الحظ المشترك بين أبناء الأمة » يوحد 
بينهم ؛ ويمسك عليهم شخصيتهم ١‏ ويبمتّرهم بهويتهم » قبل أن تفترق بهم 
دروب المعرفة ومسالك الحياة ٠‏ 

ولمل من الخير أن نتمهل قليلالتفسير هذه الظاهرة التي سيطرت على التعليم 
في حياة الأمة المر بية قرونا عدة ٠‏ لقد تضافرت على الأمة المربية ظروف بالفغة 
القسوة سلبتها سلطانها . واوقفت تيارالابداعغ وحركات التجديد فيهاء ثم 
هاجمتها القوى الغازية المدوانية المدمرة: ممثلة بجيوش الفر نجة القادسة من 


ل 


الغرب , وجحافل المنول والتتار المتدفقة هن الشرق كسيول جارفة ؛ ما تذر من 
شيء أتت عليه الا جملته كالرميم ٠‏ ووقفت الأمة المربية ثابتة كالطود تصد 
العدوان “وتدفع عن الأرض والتاريخ والتراث أذى المفسدين الباغين مدة تزيد 
على مئتي عام » تقدام شهداءها في ساح الجهاد زمرأ زمرأ . حتى نجحث في تطهير 
الوطن من رجس اللمعتدين الأشرار , ولكنها كانت قد اثخنتها الجراح , 
وأنهكتها الحروب التي قضت على أفتى الرجال وأشجعهم وأنبلهم ٠‏ وأمام هله 
الممركة الضارية الشرسة . معركة البقاء أو الفناء لم يكن بد لهذه الأمة من أن 
تتشبث بكل ما يمسك عليها شخصيتها , ويمزز ثقافتها » ويقوي وحدتهاً, 
فأرست هذه القواعد من التعليم تأخل بها أبناءها لتحففل عليهم لسانهم المربي 
المبين » وتصون ثقافتهم الأصيلة وتوثق بينهم الروابط الجامعة الموحلدة التي 
تمصمهم من التشتتت ؛ وتحميهم منالْدْنيَاع أمام هذه الفزوات الغريبة 
الوافدة المدمرة التي تريد أن تتخظنهم ‏ وتمرّق وجدتهم » وتبلبل لسانهم , 
وتمحو اثقافتهم وحضارتهم ٠‏ 


ومن الحق أن في هذا الدسط من التمليم شيئا من. السئر والجمود والمقم , 
ولكن يحسن ألا نتناسى الموابل التي دفمت اليه » ولا التخلف الذي وقعت الأمة 
اليشقه ::. و أن نستميد صورة المرحلة التي عايشها ؛ ومختلف الملابسات التي 
استجاب لها » ثم يجب أن نذكر ما أطل بعد ذلك من التطور الجديد السريسع 
المميق في فروع المعرفة وطرق الت بية »مما عرفه الغرب وجهلناه , والذي مد" 
من بعد رواقيه على المالم ف العصسر الحديث ' مما جعل الفوارق تبدو كبيرة 
بين أنماط التعليم في الماضي وأنماطهافي الحاضر في المالم كله ٠‏ فاذا نظر نا الى 
ذلك كله وجملناه في الحمسبان أدركناالعناصر الايجابية في هذا الضيرب من 
التعليم الجايع الموحد » على عسيرهوجموده ٠‏ ولن ننسى أن نشير الى 5 
بالغ القيمة في هذه المتون » وهو أنمؤلفيها لم يكونوا من قط بعيئه » بل 
كانوا موزعين توزع العربية في الأرض .» يأع الاختيار على الأجود والأفضل علماأ 
وتعليساً ٠‏ ففيهم المصيري والشامي والجزائري والمثربي والبفدادي ..٠٠‏ 
فكأن الوحدة كانت تمازج النفرس , وتخالط الأرواح ؛ لم تستاش بها نرعة 
بلدية » أو تعصب لجهة على جهة ٠‏ 


66 


وبمد , فهذه قصتي مع مجموع المتون ٠‏ بسطتها للناشئة المربية التي هي 
همنا وغايتنا في كل عمل , أريد لها أن تتعرف صورة من صور الثقافة العامة الي 
يشما عليها أجدادهم في تلك العصور الصمبة , وأن تتبين الطريقة التي كانوا 
ينتهجونها في تلقي الملوم والمعارف ليظلوا على ارتباط بالأرض والتراث » ثم أن 
يكون اطلاعها حافزأ يدفمها أن تزداد تشبثاً بالأآرض واطلاءاً على التراث , 
تجمع بينه وبين الحداثة والمعاصسرة , لتحتفظ بهويتها وأصالتها ( حين تظل 
معتصمة بالأرض والتاريخ والتراث ) , ولتتصل بالعالم المتحضر من حولها ( حين 
تفتع أبوابها لكل الثقافات ) فترسي بذلك بناءها الثقافي الحضاري على 
قواعد راسخة صلبة » وتشارك في مسيرة الحضارة الاسانية مشاركة ابدام 
وابتكسار ٠‏ 

05 0 


[) العواشي ؛ 

٠ واضافة الموصوق الى فته مسموعة في العربية سماها واسعا‎ ٠ هكذا يسميه الناس في بلدنا‎ ١ 

؟" د تذكر كنب التراجم والتاربخ أن عمرو بن آمية الضمري نوفي بالمدبئة قبل عام 5٠‏ ه ( الاصابة لابن هجر ؟ ؛ !(0 » 
الاستيماب لابن هبد البر 4١ : ١‏ 4412 طبقسات ابن سند ) ؛ 4!! - 4" ) * 

كان ذلك في العام المترسي ( #طقلب 6لةا م ) ٠‏ 

© تولي الاستاذ عبد الكريم صالي , أبمزل. الله مَتْوبَتَة . وَاقاض علية سعائب رضواته ؛ بعفص في السادس من 
ابلول 194٠‏ م ٠‏ 

6 ظل هذا التعريم فالما حتى جلث الدولة المسشعمرة عام 1445 م ؛ وقدر لحمص آلئذ أن تظطفر بمكتبتها العامة ٠‏ 

'.) 8( - 2١ من فصيدة للشاعر الانكليزي هوسمان ( عرائس وشياطين للقاد ؛‎ - ١ 

ال كتاب الأيام لطه حسين 8511١‏ ب ام الفقرة ٠» ١١‏ 


4 - مثل مجموع متون أصولية الذي جمع أربعة مئون في الاصول هي : مغتصر المنار للعلبي ؛ والورقات للجويني/ ومغتصر 
تنقيح الفصول للترافي , وقواعد الأصول لصفي الدينالبندادي ٠‏ وطبع الكتاب بدمشق ( عام 4!! ه ) مزينا 
بتعليقات علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ٠‏ 

- مجموع متون أصولية : 51! ٠‏ 

٠‏ الظر بشان كتب مجموهات المثون ووصفها الجزء السابومن فهرست الكثب العربية المعفوفلة بالكتبغائة الغديوية 
) القاهرة 1٠١8‏ ه ) بقسميه الأول والثائي لي مواض متفرقة , ومعجم المطبوعات الهربية والمعربة ليوسف اليان 
سركيس 7 : [5ؤاس 359ؤل' 


5ؤوا 


: ترجمته‎ - ١ 


هو أبو سلمى(١)‏ مطيع بن اياس(') بن سلم بن نوفل من بني الديل بن بكر بن عبد 
ا ا لي ال و5 

يي با فصر سا ا ا و ل ا 
بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبابن يشجب بن يغرب بن قحطان »(4) ٠‏ 

وه أم خارجة » المذكورة , هنا . هيالتي يضرب بها المثل فيقال : 

« أسرع من نكاح أم خارجة » , كان يأتيها الرجلفيقول لها : خطب, فتقول : نكح» 
ولد ولدث عدة بطون من العرنيه» بعتي لو قال قائل : انه لا يتخلص من ولادتها كبير أحد منهم 
لكان مقاربا »(*) * 

أما جد مطيع لأبيه فهو « أبو قرعة سلمى بن نوفل(١)‏ بن مماوية بن عروة بن صخس 
ابن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة ٠ )١(»‏ وكان أبر قرعة هذا رجلا 
كريماً , وقد وصف في بيت شع بأئه سيدميمون(؛) ؛ ويقال ؛ انه كانت بينه وسين 
الزبير مقارضة انتهت الى خصومة(1) ٠‏ 

ويقس أبن القرج: الامسطرا لي باسطار اولس مطيع ب اوها شرج » اذ لا يجد دليلا 
على صحة نسبه الى « ا ا 4 20 ٠‏ فيقول ؛ ٠‏ ولا أعلم انسي 
وجدت نسب مطي متصلا الى « كنانة » فيرواية [حد الا في حديث أنا ذاكره , فان راويه 
ذكر أن أبا قرعة الكناني جد مطيع ؛ فلا آعلم[هو جده الأدنى فاصل تسبه به أم هو بعيد 
منه ؟ )٠١(6‏ في حين أن الروايات الأخرىتتفق على نسبة مطيع الى وكنانة») كنا تندق 
على أله عر بي الأصل[١١) ٠‏ 


/اؤا 


ولقد كان أبو جد مطيع من أهل فلسطلين(؟١)‏ الذين بعث لهم عبد الملك بن مروان الى 
العراق لقتال ابن الربيي وابن الأشعث(١١) ٠٠٠‏ وبمد قتل ابن الأشعث استقر اياس في 
الكرفة وتزوج بها فولد له مطيع ٠‏ 

وعندما شب مطيع كره أباه وعاداه لسببما ثم هجاه(؟١) ٠‏ و د يذكر الفضل بن محمد 
ابن الففضسل الهاشئمي عن أبيه أنه أرس لابن مولاه محمد بن سالم الى ضيعة له بالري 
ليستقر فيها فأخد اياس ابئه مطيعا ممه ,وقد مات الأب هناك ؛ فرثاه مطيع بمقطومة 
شفافة تقطر حرنا ثم عاد الى سيده » و[خبرهبما جرى لأبيه )٠١(»‏ * 


وقد نشأ ممليع في الكوفة(١1) ٠‏ بصحبةجماعة من الشعراء المجان المتهمين في دينهمء. 
. أمثال : والبة بن الحباب . ومنقذ بن عبد الرحمن الهلالي , وحفص بن أبي بردة ؛ وابن 
المقفع , ويونس بن أبي فروة , وحماد عجرد وعلي بن الخليل ؛ وحماد الراوية » وحماد بن 
الزبرقان » وعمارة بن حمزة ؛ ويزيد بنالفيض , وجميل بن محنوظ , وبشار المرعث , 
وآبان بن عبد الحميد اللاحقي ٠ )١١(»‏ ولكنهكان يؤشر صحبة يحيى بن زياد الحارثي ' 
وحماد عجرد ؛ وحماد الراوية على صحبةالآخرين(8١)‏ 0 


أجيز عليها كانت في مدح الغمر بن .يلايد الذيامس لة,بعشرة ألاف درهم(؟١) ٠‏ 


ويبدو أن « الغمس بن يزيد » وصله بأخيهالوليد في دمشق ؛ فاأصبح من ندمائه(١')‏ 
وبينما تبدي بمض المصادر شكها فيان آقصَلْبالوليت": نرى اكثرها متفقا على ذلك ٠‏ وقد 
أورد أبو الفرج خبس اتصاله بالوليد منصلا ؛ فقال : « ان حكم الوادي غنى الوليد بن يزيد 
ذات ليلة ‏ وهو غلام حدبث الستن.. فقال : 


اكليلههاالوان ووجهبافتان 
وخالها فريد ليس له جخيان 
اذا مشت تشنت كألها لبان 


فطرب حتى زحف عن مجلسه الي , وقال: « اعد ؛ فديتك بحياتي ؛ فاعدته حتى صحيل 
صوتي('"')'» فقال لي : ويحك من يقول هذا ؟ فقلت : عبد لك ياأمير المؤمنين أرضاه لخدمتك , 
فقال : ومنهوفديتك؟ فقلت : مطيع بن اياس الكئاني ٠‏ فقال : وآين محله ؟ قلت : الكوفة ٠.‏ 
فأمر أن يحمل اليه على البريد ؛ فحمل اليه .فما أشمر يومأ الا برسوله قد جاوني ؛ فدخلت 
اليه ومطيع بن اياس واقف بين يديه , وفييد الوليد طاس من ذهب يشرب به , فقال له : 
هن هذا الصوت يا وادي ٠‏ ففغنئيتهاياه »فشرب عليه , ثم قال لمطيع : من يقول هذا 
وقبثل فاه وبين عيئيه ؛ وقبثل مطيع رجلهوالأرض بين يديه ؛ ثم أدناه منه حتى جلس 
أقرب المجالس اليه ؛ ثم تم يومه فاصطبحأسبوعا متوالي الأيام على هذا الصوت )(9") ٠‏ 
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وني رواية اخرى أن «١‏ الوليد بن يزيداس شراعة بن الرندبوذ(؟') أن يسمي له 
جماعة ينأدمهم سس ظرفام أهل الكوفة فسمىله مطيع بن اياس وحماد عجر د(1') والمطيعي 
المفني فكتب في اشخاصهم اليه » فأشخصوا فلم يزالوا من ندمائه الى أن قتل ثم عادوا الى 
أوطا لهم ل ايها . 

وقد مدح مطيع الوليد بن يزيد أيام خلافته » ونادمه ؛ ثم اختص بأخيه النمسس بن 
يريد(6') ؛ وبعد ذلك تكاد تنقطلع أخباره هنا الا ما كان من اتصاله بعبد الل بن معاوية("١).‏ 


والخبس الثاني الذي يمكن معرفة تاريخهفي حياة مطيع هر نزوعه مع عمارة بن حمزة 
من بني هاشم الى عبد الله بن معاوية بن جمضي بن أبي طالب والي « الري »(111 1١١5‏ ه) 
وفارس (1751ه ) عندما خرج في آخر الدولة الأموية وأوائل المباسية في نواحي « قم » 
وه نهاوند » ٠‏ وقد ظل مطيع وعمارة ينادمانه ويلازمانه حتى غلبئه جنود مروان بسن 
محمد على أسره : ثم قله أبو مسلم سنة74١‏ ه(0') 4 


وليس بين أيدينا أخبار كثيرة عن مطبع|بانٌ.فترة الانتقال من الدولة الأموبة الى 
عبد الله القسري أمير الكوفة (7١هه‏ )بوكان يهاجي حماد عجرد(؟؟) ٠‏ 


ولي أدائل الدولة المباسية وفد مطليع بن اباس على معن بن زائدة(:؟) في مطلع ولاه 
على اليمن (545-1140١ه‏ ) ومدحهبقضّيدة فصيحة جيدة : فلما سمعها أمر له 
بصلة("؟) ٠‏ 

بعد ذلك اتصل مطيع بأبي جمفر المنصور في بنداد , ونادمه مدة من الزمن(5؟) , ثم. 
انقطع الى ابئه جعفر(؟؟) ؛ حتى مات(؛؟) ٠‏ 

وقد عانى مطيع وأصحابه من الفقس وخشونة الميش فيعهدالمنصور(:؟)؛ وذلك لأن 
« المنصور كان حازماً لا لهو له » وكان لا يحبالشراب ولا يُشرب على مائدته شراب »(58) ؛ 
لذلك لم ترج سوق معليع وأصحابه غضدهة ٠ويذكل‏ أبو الفرج الأصفهاني أن « مطيع سس 
اياس اجتمع يومأ مع حماد عجرد ويحيى بنزياد . فتذاكروا أيام بني أمية . وسعتها , 
ونضرتها . وكثرة ما أفادوا من مملكتهم ؛ وطيب دارهم في الشأم ؛ وما هم فيه ببغداد هن 
القحط في أيام المنصور . وشدة الحر , وخشونة الميش ؛ وشكوا الفقي فاكثروا 7(" 
الى أن [نشدهم مطيع مقطوعته التي يأتي فيها على ذكر ذلك ٠‏ 


ولم تتحسن حال مطيع بعد اتصاله بجمفر المنصور . على ما يبدو ء لأن ه جمفرأ كان 
شحيح اليد كأبيه 58(6؟) , ولكن مطيعاً بقي على ملازمته له ؛ فكره أبو جمفي منه ذلك ؛ 
لم شهر به مطيع في الناس , وخشي أن يفسددينه وأخلاقه ؛ فدعا به . رطلب منه الابتعاد 
عن ابنه » فقال له مطيع : ان جعفرا فاسق .وانه يمشق أمرأة من الجن ويريد خطبتها 
من أهلها ؛ علدئد طلب مئه المنصور أن يمودالى صحبته وأن يجتهد في ابماده عما هو 
فيه(:5) ٠‏ 


ذذا 


ولم يستطع مطيع ؛ على ما يبدو ؛ ابعادجمفر عما كان فيه من أوهام وخيالات فتركه 

حاله ٠‏ و « ظل جعفر يتعشق الجنية الى أن أصيب بالصرع من جراء ذلك(0٠؛)‏ , وظلل 
يلصرع مرات في اليوم الى أن مات(1؛) ٠‏ 

ولم يكن مطيع مخلصاً في حب جعفر طرالخدمته له للسبب الذي قدمنا ؛ ولهذا لم يتحرج 
من اختراع حديث نبوي ينص على أن محمدبن المنصور هو المهسدي والخليفة المنتظسر 
لاجمفر ١‏ ويروي أبو الفرج الأصنهاني قصةذلك فيقول ؛ « كان المنصور يريد البيمة 
للمهدي ؛ وكان ابنه جمس يعترض عليه فيذلك ؛ فأسر باحضار الناس فحضيروا ؛ وقامت 
الخطباء فتكلمرا . وقالت الشمراء فأكثروا فيوصف المهدي وفضائله , وفيهم مطيع بن اياس؛ 
فلما فررغ من كلامه في الخطباء , وا نشاده فيالشمراء قال للمنصور : يا أمبي المؤمنين ! حدثنا 
فلان عن فلان ان النبي يع قال : « المهدي منامحمد بن عبد الل » وأمه من غيرنا يملؤها 
عدلا كما ملئت جورأ ؛ وهذا! المباس بن محمد اخوك يشهد على ذلك ٠‏ ثم أقبل على العباس 
فال له ؛ « أنشدك ان , هل سمعت هذا إفقال : « نمم » ؛ مخافة من المنصور ؛ فأمر 
المنصور بالبيعة للمهدي م وقد حفظل له المهدي هذه الصئيعة , كما سنئرى فيما بعد , 
أما و جعمفر فطرده من خدمته »(*1) * 

وييدر ان جمنرا لم يستطع الاتلتفدامكن صحبة ممليع فأعاده الى مجلسه مرة 
أخرى(4؛) ؛ الى أن طلب أبو جعفز من المهديةطرد مطيع خوفا من سوء سمعته وز ندقته(*؛)» 
وكان المهدي ‏ كما ذكرنا ‏ يشكن لمطيع قيامه في الخطباء ووضعمه الحديث لأبيه في أنه 
« المهدي » ؛ فاحب مساعدته ؛ فأعطأه كتاباالى سليمان بن علي والي البصرة ليوليه عملا 
ويحسن اليه ؛ فوفد مطيع الى سليمان بكتابٍالمهدي فولاه الصدقة بالبميرة . وكان عليها 
داود بن هند(؟!) ٠‏ وظل مطيع في البميرة'بعيدأ عن دار الخلافة الى أن عفا عنه أبو جعفس 
المنسور("!؛) 0 

وفي زمن ابي جعفر وفد مطيع على جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القساري 
ومدحه(4!) ؛ فاجازه هذا سرا واتفق معه على أن يجيبه بجواب فيه جفاء خوفاً من أبي 
جمفر(؟؛) ٠‏ على أن مطيعا يذكن في قصيدته شخصاً اسمه « أبو خالد البجلي »(:') » وهو ب 
على ما يقول عمر فروم ‏ جريس بن يزيد بن عبداسّ من ولد جرير بن عبد ان البجلي ؛ وقد 
كان من [صحاب المنصور ذا خلابة » وتان فيالأمور , ومكيدة(01) ٠‏ 

وقد تنفس مطيع وأصحابه بارتياح بعدموت المنصور وانتقال الخلافة الى الهسدي ؛ 
لأن المهدي كان سخيا كريماً بخلاف أبيه ٠‏ وقد «خلف المنصور أربعة عشر مليون ديئاروستمائة 
مليون درهم ١‏ ففرقها المهدي في الناس سوىما جبي في أيامه 50(6) 2 و «دأخك يجلس 
للمئئين بعد أن كان أبؤه المنصور يستلد الحدامء» كما آاثاب المفنين والشعرام ٠‏ وحسبك أن 
تخر”ج في قصره ولداه زيئة الدئيا : ابراهيم بن المهدي , وعلية بئت المهدي ٠‏ وكان كذلك 
يحب القيان » ويحب الحديث في غير دعارة »(5*) ٠‏ 

وفي زمن الخليفة المهدي وفد ممليع على هشام بن عمرو التفلبي والي السند 
(127-141 ه) مستميحا له من ذنب أرتكبه , ثم مدحه(!”) . 


وقد استقر مطيع بن اياس ؛ في أواخرحياته ؛ بالكرخ ( الجانب الغربي من بغداد ) 
4 بستان يقال له «, صبماح نم ( الى انتوفي 8 

ويروي أبو الفرج أن مطيماً جلس في العلة التي مات فيها في قبة خضرام ؛ وهو على 
فرش خضر ؛ فقال له الطبيب : أي شيم تشتهي اليوم ؟ قال : أشتهي الا أمرت .(5ه) ٠‏ 

والمترجمون لمطيع مختلفون في تحديد سئة وفاته ؛ فبيئما يرى أبو الفرج أنه توفي بعد 
خلافة ( الهادي ) بثلاثة اشهر(50) , أيسنة 114 ه ١‏ ويشاركه في هذا ابن المت (4) 
والنويري(؟0) من القدماء » وغر و نباوم(١٠)‏ وفروخ(١١)‏ من الممامرين » ٠٠١‏ يميل 
بروكلمان الى أن تكون وفاته سنة ١/7١‏ ه(86) . والصحيح عندنا ما ذهب اليه أبوالفرج 
ومن ذهب مذهبه , لأن أخبار مطيع لا تأتي على ذكر الرشيد الذي تولى الخلافة بعد وفاة 
الهادي ٠‏ 

وقد « مات ممليع ولم يترك ذكورأ »(؟5), الا أنه ترك ابنة كان لها نسل في قرية 
يقال لها 0 الفر:اشية ٠‏ ويذكر أحمد بن أبن اهيم بن اسماعيل الكاتب أنه رأى ذريثه فيها, 
وان لا نسل لمطيع الا منهم .(54) ٠‏ 


؟ - ملامح شه شخصيته : 

يصف المرز باني مطيعأ بأنه و جميل الصورة”؛ حسن الوجه )١١(»‏ ؛ أما ابو الفرج فيقول 
عنه ؛ انه كان أحضر الئاس جرابا و نادرة:.زانه ذات.يوم كان ,جالساً يعدد بطون قريش, 
ويذكر مأثرها ومفاخرها ؛ فقيل له :“وآين بدو كنانة ؟ قال : 

د بفلسطين يسرعون الركوبا » 

أراد قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 

حلق من بني كنانة حولي بفلسطين يسرعون الركوبا(::) 

ويقول عنه ابو الفرج في مكان آخر «١:‏ انه كان ظريفا 0 حلر المشيرة ؛ مليح 
الئادرة » ماجنأ (007) , أما الشابشتي فيدك أنه كان من أظرف الناس : وأحسئهم شصسر[, 
وأكثر هم نادرة ؛ وأشدهم مجوناً وخلاعة(18). والى هذا يذهب صاحب ( سمط اللآلي ) حين 
يصفه بأنه كان شاعرأ ؛ ظريفاً . حلو العشرة, مليح النادرة(15) وابن الممتن وابن حجر 
السقلاني حين يذكران أنه كان أحد الخلماء المجان ؛ وأصحاب النوادر['؛) ٠‏ 

وقد اشتهر مطيع بين الئاس بسوء سمعته؛ وكثرة نوادره ؛ وملازمته عددأ من الشعرام 
الخلياء المتهمين في ديلهم * 1 1 

يروي العيئي هن أبيه أنه قال : « قدم علينا شيخ من آهل الكوفة , لم أر قمل أظرف 
لسانا منه ولا أحلى حديثاً . وكان يحدئني عن مطيع بن اياس ويحيى بن زياد وحماد 
الراوية وظرفام الكوفة بأشياء من أعاجيبهم وطلرفهم » فلم يكن يحدث عن أحد بأحسن مما 


لكا 


2. 


كان يحدثني عن مطيع بن اياس » فقلت له : كنت وان اشتهي أن ارى مطيما , فقال : وات 
لو رآيته للقيت منه بلاء عظيما » قلت : وأي بلاء هن رجل أراه ؟ قال : كنت ترى رجلا 
لا يصبس عنه العاقل اذا رأه » ولا يصحبه آحدالا افتضح به ٠‏ 

ويذكر محمد بن حبيب أنه سأل رجلامن أهل الكوفة عن مطيع . وكان قد صحبه , 
فقال له : لا ترد أن تسألني عنه ؛ قلت ؛ ولم ذاك ؟ قال : وما سؤالك اياي عن رجل كان اذا 
حضر ملكك , واذا غاب هنك شاتك ؛ واذاعترفت بصحبته فضحك ! ٠ )١(.‏ 


ويبدو أن مطيماً كان يعرف رأي الناس فيه ؛ واستهجانهم سلوكه , ولذا قال لمن جاء 
يطلب الزواج من ابنته : « أنكحتك اياها ورجعلت الصداق ألا تقبل في قول قائل 1 . 


'" - محدوله وزندقته ! 


ومعظلم أخبار مطيع وأفماله تؤيد تحللهمن الدين والشمائر الاسلامية تحللا كاملا ؛ 
اذ انفمس في تيار اللهو والمجون الذي كان قد« اتخذ مجرى له في حياة الجماعة الاسلامية 
منل نهاية القرن الأول 6(؟) ؛ وأخل ير تكب القبائح المردية والفضائح المخرية غير عابىم 
بالآداب العامة والأعراف والتقاليد , متائزاني ذلك بنشاته في مديئة الكوفة التي توصلت 
الى أن تصبح ‏ في أواخر المصر الأعشوي تخاضرة من حواضر اللهر والمجون في المجتمع 
الاسلامي ٠‏ أو على حد التعبير التجاري ؛ ميّكز أل «١‏ توريد *» عناصر اللهو والمجون الى 
حاضرة الدولة والى قصر الخليفة بالذاث )١4(»‏ . وقد بلغ فيها المجون درجة جملت محمد 
جابر عبه العال ينسب اليها مجون بئنّداد + وكل اشارات الرندقة والمجون في الشمر 
السريي 7 0 

أما عن الاتهامات الخلقية“والديئية 'الوَجَهَة آل شخمنية مطليع فينسب سعظمها ملى 
مفسلكةه الغلقي والديني ٠‏ وأولها : مجونهأثناء اقامة فريطة الصلا ٠‏ 
يروي أبو الفرج آن مطيما « اجتمع مع يحيى بن زياد وجميع أصحابهم ؛ وشربوا آياسا 
تباعأ , فقال لهم يحيى ليلة هن الليالي » وهم سكارى : ه ويحكم , ما صليئا منذ ثلاثة ايام , 
فقوموا بئا حتى نصلي ؛ فقالوا : نعم » فقام مطيع فأذن وأقام ؛ ثم قالوا : من يتقدم ؟ 
فتدافموا ذلك , فقال مطيع للمغنية : تقدمي فصلي بنا » فتقدمت : بهم وعليها غلالة 
رقيقة معليبة بلا سراويل ))0(2٠٠١‏ , فلما رأها مطيع كذلك ترك الصلاة وأقدم على عمل 
لا نستعليع روايته ؛ ثم قال بيتين من الشعر(7؟) ٠‏ 

أما الشاهد الثاني الذي يؤكد لنا استخفاف مطيع بالشمائر الاسلامية . فيكمن في الخس 
الذي رواه الشابشتي(١١) ٠‏ وابن حجس المسقلاني(*") ٠‏ وأبو الفرج الأصنهاني(١5)‏ 
عن محاولة مطيع ويحيى بن زياد الحارثي اذام فريضة الحع ٠‏ 

يقرل الشابشتي : « خرج يحيى بن زياد ومطيع بن اياس حاجين فلما قربا من دير 
زرارة(0) ١‏ قال أحدهما لصاحبه : هل لكأن نقدم أثقالنا ونمضي الى زرارة فنشرب 
في ديرها ليلتئا » ونتزود من مردها وخمرهانا يكفينا الى المودة ثم نلحق بأثقالنا ؟ لفعلا. 
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وسار الناس , وأقاما ٠‏ فلم يزل ذلك دأبهما الى أن انصرف الحاج ٠‏ فلما وصلا الى الكوفة 
حلقا راسيهما وركبا بيرين ؛ ودخلا مع الحاج؛ فقال مطبع : 

الم ترني ويعيى اذ حججنا وكان الحج من حو التجاره 

خرجنا طالبي حج ودين فمال بنا الطريق الى زراره 

وقد دافع مطيع عن تدينه ؛ وزعم لعل بن القاسم أنه لا يخل بفريضتي الصلاة 

والصوم(45) ٠‏ الا آنه رفض النطق بالشهادةحين حضيرته الوفاة » وطلب منه أهله ذلك » 
و هلما أهوى الى الكلام , قالوا له : قل : لا الهالا ال ٠‏ فتكلم كلاما ضميفا , فتسمموا له 
فاذا هو يقول : 

لهف نفسي على الزمان وني | ي زمسان دهتنسي الأزمان 

حين جاء الربيع واستقبل الصيب ف وطاب الطلاء والريعان(؟0) 


ومما يقال عن مطيع «١‏ اله كان مستحلا للمخازم 0 مرمياً ب ١‏ الأآابنة م 3 رقد 
م لامه قومه على فملته ؛ وقالوا له : « أنتفي أذبتك وسؤددك تثرمى بهذه الفاحشة 
التذرة ؟ فلو أقمسرت عنها ؟ فتال لهام :د جربوه أنتم / ثم ادعوا ان كلتم صادقين » ' 
فانصرفوا عنه وقالوا ؛ قبح ان عذرك ومااسشتقبلتنا به و(88) ٠‏ 


كما كان مطيع مولما بالخمر يمكف هليها في آلقتباح والمساء » ولم يكن هذا الأمر غريبأ 
في ذلك المصر ؛ ذلك أن شربها أصبع.[مسراهاديا في نهاية القرن الأول وبداية الثاني » 
وجرءمآأ من الحياة المترفة في القرن الثاني َم يكتك مطيع بشرب ,م الخس المحرمة ركم 
وانما تجاوز ذلك الى افساد دين غغسيره ؛وترغيب الناس بترك الصلاة وشتم الأنبيام 
ليثبت أن محمد بن المنصور هو « المهدهالمنتنظي » ٠‏ : 

رفي الأغاني وغيره من المصادر القديمة أخبار كثيرة عن ركضصس مطيع اللاىفث ورام 
الجراري المشبوهات السيئات السممة(48) وعن ميله الى النلمان واتصاله بهم(١ة) ٠٠٠‏ 
ولم يكتف ممليع بذلك بل عمد الى ممارسة: اللذ: المضاعفة الها ١‏ 

وفي شمره الماجن تهتك وفحش كثير يدلان بشكل جلي على تحلله الديني » وقد جمل هذا 

والسؤال الذي يجب أن يطرح الآن : هل وصل مجون مطيع به الى درجة « الزندقة » ؟ 
وبعبارة آخرى : هل كان مطيع بن اياس زنديقاأ ؟ 

ان الباحثين القدماء يجمعون على رميه بالز ندقة , فابو الفرج يقول فيه : دكان ظريفاً 
حلر المشرة ؛ متهما في دينه بالزندقة )1١(»‏ ومشله يفمل الشسريف المرتضى(؟؟) , 
والبفدادي(؟؛) ؛ والشابشتي(!١)‏ » وابن حجر (١؟)‏ , والمرزباني(؟1) ٠‏ والجاحهظ(؟1) ,2 
والنويري(؛؛) , والصولي(؟١)‏ ' والثمالبي الئيسابوري(١١٠) ٠‏ وعدد من المماصرين 


نضا 


كالز ركلي(١١٠)‏ ؛ وبر وكلمان(١١٠)‏ ؛ وجرجي زيدان(١٠)‏ وعمر كودع ٠),وطه‏ 

حسين(:١)‏ ؛ وحسين عطوان(١٠٠) ٠‏ ومصطفى هدارة(1١ )1‏ وقيرهم ٠‏ 

وعلينا أن نحتاطل بعض الاحتياط فياثبات هذه التهمة على مطيع » ثبل أن نتأاكد 
من ذلك ٠‏ لأن ١‏ الاتهام بالزندلة في القرن الثائي لم يقك عند حد ٠ ٠١‏ فالشاعر قد يكون 
صديق الشاعر وصني” نفسه, ثم تكون بينهما جفوة ؛ فأول ما يرميه به أنه زنديق »(4 000 
0 ثم أن « الخصصرمة الأدبية كانت في بمض الأحيان سبيا للرمي بالر ندقة : كذلك كانت الخصومة 
الدينية والسياسية ل 0( 

والحق أن بعض الناس اتخذوا الز لدقة ذريعة للانتقام من خصومهم يستوي في ذلك 
الشعرام والعلماء والأمرام والخلفاء ٠ريخشى‏ أن يكون قد رمي بها أناس كثيرون 
صحثت عقيدتهم 2 ولكن كانت لهم حرية في بعض المسائل الدينية , خالفوا في ذلك جمهور 
العلماء فشهئروا ب بهم )( 0 5 

ان الذي يسر على القدمام والمماصرين رمي مطييع بالز ندقسة هو تهتكه وفجوره, 
واستهتاره بالدين وعقائده , واغراقه فيالشراب , واأسرافه في اللذات بغر حساب , 
وصحبته لجماعة من المتهمين بها كحماد :عجرد[١١١)‏ . وحماد الراوية(؟١1) ٠‏ وحماد بن 
الزبرقان(؟١١)‏ » ويحيى بن زياد(١١)‏ قا بنَالمقفم(١٠٠)‏ . 

وليس المجون دائماً دليلا على الن ندقة “وان /اقترن بها بشكل وثيق في القرن الثاني 
كما يقول مصطفى هدارة وأحمد أمين ويوسف خليف (١١١)؛‏ ذلك أن عددأ من كبار الشخصيات 
في المصر الأموي اتهموا بها ؛ لأنهم سلكوا" ف الحياة مسلك مطيع بن اياس وأصعابه » مثل 
الخليفة الوليد بن يزيد ومؤدبه عبد. السمد بن عبد الأعلى )١١7(‏ والخليفة مروان بن محمد 
ومؤدبه الجعد بن درهه(4١1) ٠‏ وخ اله إن عبد الل -القشري(١٠١) ٠‏ 

وفي بداية المصر المباسي لعش على بعض الأخبار التي تؤكد ما نذهب اليه ؛ اذ 
يروى أن آدم بن عبد العزين ‏ حفيد الخليفة عمس بن عبد العزين اتهم بالزندقة لأنه 
كان ماجنأ ؛ منهمكا في الشراب , وحين يفرط فيه كانت تجري على لسائه أبيات شعس فيهبا 
مساس بالدين ؛ فألقى الخليفة المهدي القبض عليه » وأس بضربه ثلاثمائة سوط هلى أن 
يقر بالز ندقة . فقال ؛ « وال يا أمير المؤمنين ما أشركت بال طرفة عين , ومتى رأيت قرشي 
ترندق ؛ ولكنه ملرب غلبني وشس طفح على تلبي فنطقت به ٠‏ أنا فتى من فتيان قريش 
أشرب النبيذ وأقول ما قلت على سبيل المجون؛ فخلى سبيله ورق له )١١١(»‏ . 

لقد نسب أبو منصور الشعالبي الئيسابوري زندقة مطيع وأصحابه الى الفلرف ؛ وقال 
عنهم ٠‏ بعد أن عدد. أسماءهم : « وال أعلم, ببواطئهم وضمائرهم » ,ثم ا 
كان الجامل الخرنين [غل ذلك النمي ٠‏ يتطفل على الز ندقة ٠‏ بنتساها لبعد من الظلرفاء , كما 
قال الشاعن. : 

تزندق معلنا ليقول قوم من الإدباء زنديق ظريف 
فقد بقي التزندق فيه وسما وما قبل الظريف ولا الغفيف(:) 


رتال الجاحظ : « ان الناس في عصيرءلم يكونوا يبالون بتهمة الزئدقة » ما داموا 
سينسبون بعدها الى الظطرف :(9؟١)‏ , إذ ان« سمة الظرف كانت لاصقة بالز نديق » وقد 
اشتهر بها يحيى بن زياد الحارثي صديق مطيع فكانوا اذا وصفوا أنساناً بالظرف » 
قالوا : هو أظرف من ال ئديق -يمئون يحيى وهو المعذى الذي أشار اليه أبو نواس بقوله : 


«تيهدسفن وظرف زنديق )١(»‏ 


ولم يكن يحيى متز ندق زئدقة ديئية رغم اتهامه بها , كما يتول هدارة وعطوان ؛ وائما 
كانت زندقته نوعا من الظرف والتحلل من التيم والتتقاليد الاجتماعية المرعية » وليست 
ايمانا بالمذاهب الفارسية القديمة أو السلاهاعن تعاليم الاسلام . 


ولسنا قادرين على القول مع هدارة : ان مطيماً كان بعيد! عن الز ندقة الديئية(؛؟١)؛‏ 
لأن لدينا عددا من الأدلة التي تؤكد هلهالز ئندقة ٠‏ وأول هذه الأدلة تمر يسح 
المسعودي 3 د مروجه » بأن « مطيعاً كان يمئف الكتب مع رفاتئه الرثادقة في تأيبيد 
المذاهبالمانيكة والديصانية والمرقوئية»(9١١))‏ وضَخيح أنه لا يوجد لديدا دليل مادي يؤكد 
صحة ادعام المسعودي كما يقول غرو نيام (5؟1) #“ولكننا لا نستطيع شطب هلدا التصريح 
لمجرد غدام وجود دليل يثبت صحته ٠‏ وثاني هذه الأدلة آن الرشيد « أتي ببدت له في 
الزنادقة ؛ فقرأت كتابهم واعترفت به » وقالت : هذاادين علمنيه أبي ؛ وتبت منه ؛ فقبل 
توبتها وردها الى اهلها ٠ )١١(»‏ ولولا- أ نتطيما عورف كيف يداري زندقته بحسن 
عثركه , رطريف نوادره ٠‏ ومئالقته لأبسي جعفر المنصور ' يوم أن بايع لابله (المهدي) 
لتلتل على الر ندقة كما قلتل غيره من أعلانهاء غير إن المهدي كان .يتشفع له عند أبيه لما 
أسدى اليه من جميل » مبرثا له من تهمة[ الزتدقسة ) » واسبا اياه الى « الفنسق 
وخبث الدين ؛ واستحلال المحارم ليله ٠‏ ومتنافلا عنه حين استخلف وجد في طلب 
الرثادقة واعدابهم(؟؟١)‏ 0 1 


ومع أن مطيع بن اياس كان مؤبنا بالز ندقة ومتبحرأ فيها , على مأ يروي المسعودي ' 
الا ان شعره يغلو مما يشف عن أساسهاالديني والفكري ٠‏ وعن الملل الفارسية التي 
كان يبطئها ويؤمن بها » وهذا شيم بيمى لأن « الدولة العباسية في زمن اهدي كانت 
تكافحها ٠.‏ كما كان الرواة يزورونعنها ولا يبالون بها »(١؟٠١) ٠:٠٠‏ وهكذا ضام 
شل « الرندقة الدينية 0 ضياعاً يوشك أن يكون تامأ ٠‏ وربما كان السبب في هذا تحرج 
الرواة من روايته لما فيه من دعوة ديئية مناقضة للتوحيد الاسلاسي ٠٠‏ وقد يكرن 
كانت الرندقة فيه تهمة خطيرة تهدد حيا: معتنقيها وتعرضهم للخطر :(١؟1١) ٠‏ الا أن 
ضياع شس مطيع لن يقلل من درجة اعتقادنا بر ندقته الديئية ؛ ذلك أننا لو اعتمدنا 
الشمر مقياسأ في رمي الشمراء بها لكان عليئاان نجرج منها ونبعد عنها زنادقة حقيقيين 
كحماد عجرد(؟؟1) ؛ وصالح بن عبدالقدوس(؟؟١)‏ وهر مالا نستطيمه ,؛ لأنهما 
زنديقان حقا * 
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2 هه 


بقى علينا أن نحدد « ماهية زندقة مطيع » ؛ أهي المانوية : أم المزدكية , أم هما 


مما؟؟ 


ان قراءة سيرة مطيع والاطلام على أخباره يجعلإئئا نستئتج أنه كان مردكياً 
لا مانويا(!١)‏ , فقد لبتت عليه . كما قلنا ‏ تهمة الأ'بنة ٠‏ وتهمة الزنا(١١)‏ . وتهمة 
اللواط(١١) ٠٠٠‏ وتماليم المائوية . كما وصاتناء أبعد ماتكونعن هذه الفواحش(7١١),‏ 
في حين أن المردكية هي التي تحل ذلك منتحليها (8؟١)‏ ' ووصية المهدي لابئه الهادي تؤيد 


ما نذهب أليه من « مزدكية مط 


| الفينة ا ٠وتثبت‏ لنا أن زندقة القرن الثاني كانت تعد 


« المزدكية » أحياناً , لا « المانوية » وحدها , كما يقول ابن النديم ,))١6١(‏ والمسمودي(!!١),‏ 
رفيدا(؟؛١)‏ , وأدم ميتز (؟؛١)‏ والدوري )١١:(‏ 6 وأحمد أمين )١145(‏ . 


والممروف أن الخليفة المهدي نشد في طلب الرنادقة سئة 1172-11 ه ) ونكل 
بهم » وعين رجلا وكل اليه أمرهم سماه « صا حب الزئادقة » سنة ١51‏ ه فكان فى هذا 


المنصب أولا و عمر الكلواذي » , ثم 


« حمدويه؛ ٠‏ وعلى يدي حمدويه هذا قتل عدد كبير من 


زنادقة بغداد سنة 4 ه(:!!) ؛ الا أن النجاة كانت حليف مطيع كما قدمنا ٠‏ 


الحواشي ؛ 


-١‏ بتفق الزركلي في اعلامه ( 108/1 )مع الخطيب البفدادي 
في تاريغه ( 18/17 ) على انه ابو سلمى ٠‏ أما ابو الفرج 
اليكنيه مرة بابي مسلم ( الافاني 50/15 ) وللاث مراتن 
بابي سلمى ( المصدر السابق : كا؟., الو ول ), 
ي عبن بذكا لبكري في (سمط اللالي 1.04) انه أبوسلم, 
ونرجع أن تكون الكنية ٠.‏ ابا سلمى »لان المصادر آلثي 
البتتها اكثر عددا من الحصادر التي ذكرت لاي ذلك ٠‏ 

' - بذكر ذا معمل سامي الدهان في كتايه (الفزل ؟/”ل,وم) 
اسمة معرفا , وهو ل كما البتنا - هطا ٠‏ 


" هس سمط اللاي : ا ععقلء والآفاني اليف 0 وتاربخع 
بغداد انلقف ومنجم الشعراء اكقاء١‏ 

1 - سيط اللالي : 6٠‏ والاغاني تركفف زط دار الكثب)٠‏ 

© - الألغاني : المسدير السابق ؛ والسيط ؛ 6٠6١‏ , وجمهرة 


اللفة 187/١‏ . ونهاية الآرب ( ط دار الكثب ) 
ال 00 


, هو ابو قزعة سلم بن توفل‎ ) ٠٠١ لي ( سمط اللآلي ؛‎ - ١ 
٠ ولعل السهيح ما اثبتلاه‎ 


٠ 786/١ 'ء الافاني‎ 


- الافاني "6/١‏ »2 وراجع ( سمط اللآلي : 56+٠١‏ )ه 
- وتفابل كلمة ( السبد ) في الجاهلية ( الشيخ ) في 
المفهوم العصري ٠‏ وقد كان لهذا السيد أثر أولي في المجلس 
الإلسف من رؤساء القبيلة ٠‏ وليس السيد بمطلق 
الصلاحية . واثما هو ملفل ١‏ مزود , بسلطة ابعالية , 
ويجب عليه بعد استشارة الوجهاء ‏ أن يقوه جماعته 
الى المعارك ويستقبل الوقود , ويشر على مفاوضات 
الصلح والمعالفات » واشهار العرب , واطعام الضيوق 
الطرافي . واتغاد التدابير في سني القعط » وتحديد حركاث 
الفلدون ٠‏ 
( داجع ! تاريخ الأدب العربي ( بلاشي ) الا" لخ[ ) ٠‏ 

2 الاغاني 178/١1‏ المفارضة ؛ تبادل المددح والذم - ٠‏ 


٠ 90/17 الأغائي‎ ت١‎ 


١‏ يذهب اللين ترجموا لمطيع من القدماء والمعاصرين الى 
أنه عربي الاصل باسنثناء شوقي ضيف وحسين عطوان 
اللذين يريان أنه من الموالي ٠‏ ( انظر ؛ العصر العباسي 
الأول ؛ 58١‏ , والشعراء من مخضرمي الدولتين ؛: ؟؟؟ ٠)‏ 
وائما قال ضيف وعطوان ذلك ؛ لآن مطيعا كان متحلل 
الاخلاق ؛ مجاهرا بالفسوق والعصيان والزئيقة والالعاده 
غير أن هذا الرأئي ليس صعيها , لان مطيع بن اباس لم 


سس و سس م ا ا 9ك 


الك 


؟اب 


الت 


ذا 


0 
-5 


لاأس 


يكن الفاسقاوالزنديق الوحيد في أواهر العصر الامويواوائل 
المباسي ٠‏ اذ شملث موجة الزئدقة والمجون , في هذبن 
العصرين ؛ الأمصار الاسلامية الرئيسية : الكوفة والبصرة 
وبغداد ( راجع : اتجاهات الشعر العربي ؛ 28 ؛  !*1‏ 
وعياة الشعر في الكوفة : 1١5  !+8‏ ء والحياة الأدبية 
لي البصرة ؛ |98 ) ولم تقتصر على الموالي ء كما يعتقد 
ضيف مثلا , وانما جرفت في طربقها هددا كبيا من 
العرب ٠‏ ولهذا ينبفي هليئا الا ننساق كثرا وراء فكرة 
( الارتباط بين الزئدقة والشعوبية ) ولا سيما حين نجد 
من العرب بل من الهاشميين من ثبتث عليه تهدة الزلدقة » 
كاء اود بن علي » وه يعقوب بن الفضل » . و ١‏ الحسين 
ابن هبد اش ٠٠٠ء‏ و 7 عبد الله بن معاوية ) ٠‏ ( الظر 
لى زلدفتهم : تاريخ الرسل والملوك 191/4 ١‏ والإغاني 
١ه‏ ؟ ٠‏ ط دار الكتب » وضحى الاسلام اما ( ' 
فضلا عن أن التعدل من الأخلاق , والمجاهرة بالفسسوق 
والعصيان لم يسم شعر الموالي أو شعر مطيع وعسيده 
وائما وسم شعر عدد كببي من الشعراء العرب » امثال ؛ 
ابي دلامة ( انظر على سبيل المثال قصيدة له لي : الأفاني 
0/01 وآدم بن هبد المزيز ( الشسر : الأفائي 
5 اط الوزارة ) وغيرهما ٠‏ 


الآقاني 905/17 , و +*" , ومعهم البلدان 781/9, 
والاعلام 788/8 , وتاريخ الآدب المباسي؛ 57م ٠‏ 
الإغائي 8٠/١7"‏ , وتاريخ الآدب العربي ( برؤكلمان ) 
ذلك 

الديارات : 45؟ , والأفائي "1"/(7م ٠‏ 


راجع المقطوعة في : الأفاني ٠ "٠١98/١7‏ 

الافاني #اثرثتل؟ , وتاريخ الادب العربي ( بروكلمان ) 
يذلاك ١‏ 

الغائي 5865/14 ( ط. دار الشعب ) ؛ وانظر : الحيوان 
ااا والديارات : ١8؟‏ , 909 , والسمط ؛: 21٠١‏ 
واخبار الشعراء : ٠١‏ , والبصائر والذطائر ؛ (١‏ , 
ولمار القلوب ؛ |لا١‏ * 


4 السمط : :50١‏ وقطب السرور:*17, والإفائي94/1؟ ٠‏ 
8 لي 


الافاني 9//15! 2 44! , وراجع : شعراء 
فباسيرن ؛ 5( ٠‏ 


٠‏ الاطائي 1844/17 ٠‏ ويذكرالنويري (لهاية الارب”/017)ان 


مطيما كان منقطعا الى الوليد بن عبد الملك قبل أن بتصل 
بالوليد بن يزبد وهو اغطا ٠‏ 


ا١اءى‏ صعل ؛ بح ٠‏ 


وفك 


-1 


الإغاني 7١/88؟‏ , وانظر ؛ نهاية الآرب 91 ٠‏ 

انظر اخباره في الافائي ( ط دال الكتب ) اا" ١‏ 
انظر اخباره لي ؛ الافاني ٠١/١7‏ 48 , وطبقسات 
الشعراء : ؟ ‏ 35 +؛ ووفيات الأعيان 1١52/١‏ , 
والشهر والشعراء : !8١‏ ب 747 ء والعيران )/48؟ ٠‏ 
الاغاني ( ط وزارة الثقافة ) ٠ 0717/١4‏ 

لسان الميزان 41/5 , والديارات : (10- 101 * 
راجع : تاريخ الطبري 85م ؛ والأفاني 17( ة/ا؟-٠م؟ ٠‏ 
انر في مقئله : الافائي ٠ 2/١١‏ 


شهراه عباسيون : ١١‏ ء وانظر القصيدة (00) في المصدر 
السابق نفشه ٠‏ 


مقن بن زائدة بن عبد انه بن مطر الشيبائي : ابو الوليده 
من أتشهر أجواد العرب , واحد الشجعان الفصعاء : أدرك 
المصرين الاموي والعباسي ؛ وكان في الأول مكرما يتنقل في 
الؤلايات , فلما صار الأمر الى يني الفباس طلبه 
المنصور , فاستتر وتفلفل في البادية » حنى كان يسوم 
الهاشمية . “وثار جماعة من أهل غراسان على المتصور 
وفاتلرة“فتقدم معن وقائل بين يديه حتى افرج الئاس 


عله ء لحففلها له المتصور , واكرمة ؛ وجعله في طواصهة ٠‏ 


الا 


١ 


وك 


ارت 


زواكم 


وولاه اليمن , فسار اليها فلقي صعوبات كثيرة ؛ ثم ولي 
( سجستان ) : فاقام فيها مدا وابتئي دارا فدطل هليه 
اناس في ذي الفعلة (الدمال) فقئلوه فيلة ٠‏ اخباره كثرة 
معجبة , وللشهراء فيه اماديح ومراث من هيون الشسعر 
أورد بعضها ابن طلكان-والغطيب البفدادي ( الأصلام 
رم ) ٠‏ ش 

طبقاث الشهراء ؛ )9 ٠‏ 


لسان الميزان 6م ومعجم الشعراء !1ط وتاريخ 
الادب العربي ( بروكلمان ) ١1/١9‏ والأملام 188/9 ٠‏ 


الاماني لولف ٠‏ والهفوات النادرة :8" وزمنجم 
الشعراء + 1684 ؛ ولاريخ الأدب العسربي لبروكلسان 
/ ولزيدان ؟/ثاة والاهلام 8/9 9؟ ٠‏ 


نهاية الارب واليكد 2 وراجع 0 الأعلام' يذائلنفا ها 
الإقاني 80/0" ٠‏ 


0ك 


ام 


الس شيعي الاسلام 1١8/(‏ ب ٠105‏ 


لال راجعهويا لٍِ الافساني الل" وتاربخ بفداد 
لويف > لشفئك 


دك الأغاني «1 ءلم ٠١‏ 
الل راجع الغير كاملا في : الافاني 817/17 - 148 ٠‏ 
داك الأفائي ( ط دار الكتب ) 188/17 وغ(" ٠‏ 
اك المصدر السابق : 8م[ . * 


'4- المصدر السابق ؛ لالم؟ ٠‏ وراجمع : لسان الميسسزؤان 
كراة - اقء 


ال الاغائي ( ط الكتب ) 7188/17 ٠‏ 

أ انظر ؛ الافاني 7317/17 - 8(" ٠‏ 

ف راجع : الإغاني 9١7/17‏ , ولهاية الآرب 5(/7 ب "87 ٠‏ 

كل الأغاني 9/1 (5 , والإعلام 588/9 ٠‏ ويذكر بروكلمان 
أن الذثي ولى مطيعا الصدقات بالبصرة هو «المتصور , ؛ 
وهذا ‏ على ما بينا ‏ غطا ( تاريخ الادب الغربي 11/9 ٠)‏ 

لانآت تاريخ الأدب العر بي ) بلاشير ( ؟/ ١‏ 0 

حك الأقائي ,"اه 


4 الاطبار الطوال : 8" , وتاريخ 'الادب العربي (لروغ ) 
ل#لريلة 


٠0ل‏ انظر البيتين 7 و ١1‏ من خصيدة مطيع في ؛ الأفالي 
ل 


٠ 1٠١1/# ) تاريخ الآدب العربي ( فروخ‎ ١ 

الواف شعي الاسلام 1٠04 1٠١9/1‏ اه 

4 الافساني 90/1! , وراجع ؛ تاريخ الادب العسربي 
( بروكلمان ) ٠11/7‏ 

ف الإفاني 901/17 م 

5س المصدر السابق : 848 ٠‏ 

اقل الاغائي 76/17 ٠‏ 

4 طبقات الشعرا, : 5ف اه 

ذف لهاية الآرب ارقن ٠‏ 


04 


٠ 14 : شهرام عباسيون‎ 6٠١ 


٠ (٠١ تاريخ الآدب العربي‎ ١ 

٠ ١1/9 تاريخ الأدب العربي‎ -١ 

"إل شهراء عباسيون : 8( ٠‏ 

اك الأغاني 192/17 ٠‏ 

#كس معجم الشهراء : 680 ٠‏ 

كك الديارات : 456؟ , والافاني 141/18 ٠‏ 

لالت سمط اللألي : 5*٠‏ وانظر ؛ الافاني ولذلفف 0 

لك الديارات + ١96اه‏ 

فك سمط اللالي ؛ ٠ 5١١‏ 

“ل طبقات الشهراء ؛ 91 , ولسان الميزان 81/58 ٠‏ 

0ك الاغاني للذيففا والديارات : ١8٠١‏ (80شاء, وراجع ؛ 
لسان الميزان 09/5 * 

ال العقد الفريد 8١1/7‏ , والبصائر والزغائر «/ 9182 , 
ورسالة الصصداقة والصديق : ١9‏ , والاغاني لمق ٠‏ 

*ال | اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري : م84 ٠‏ 

كلا اهياة الشعر في الكوفة : 7.4 ٠‏ 

حركات الشيعة المتطرفين وائرهم في العيساة الاجتماعية 
مدن العزاق في العصر العباسي الأول : و.”"اه 


5ل لا تستطيع للاسف اثبان الغبر بعرفيته لاحتوائه الفاظا 
جنسية ٠‏ مع أن الألفافظ الجنسية طلقت ليستغدمها امل 
اللفة , كما يقول الجاحفل في رسائله (ص !1) ٠‏ 

"ا اللر الخبر والابياتٌ في : الأمائي ( ط دار الكتسب 
5/17 , وقطب السرور : الاي 88 , والديارات ؛ 
لل ” 

للك الديارات : (4؟ - 44)؟ ٠‏ 

4ل لسان الميزان 15م ٠‏ 

“لك الأفائي (/93؟ 2ل 90٠١‏ اه 

الم دير حسسن بدن جسر الكوفة وحمثام أهين ناهية من الطريق 
على يمين الخارج من بنداد الى الكوفة ؛ وهو موشسسع 
زه حسن كثير العانات والشراب , عامر بمن يطرفه, 


لا بغلو ممن يؤثر البطالة » وهو من المواطن المستصلعة 
لذلك ( الديارات : 7017 ٠)‏ 


اف الاقائي “ا/ة9 * 
ف آمالي المرتضى 2-٠ ١17/١‏ الطلاء : القمر ب ٠‏ 


أذ معجم الشعراء ؛ 128 , والاقفائي 1/17م! و 5د” ٠‏ 
ال'بلة : الشذوذ الجنسي - ٠‏ 


فل الإفاني 741/17 ٠‏ 


تذهب بعض الفرق الاسلامية الى أن الحم , معرمة , , 
عملا بقوله تعالى ؛ « يا أيها اللين آمنوا الما الخمر 
والميسروالانصاب والاأزلامرجسرمزّعملالشيطانءفاجتئبوه » 
لعلكم تفلعون  ,‏ القرآن الكريم : المائدة , الآبسة 40 
في حين نرى الرق أخرى كالممتزلة والمرجئة وفلاة الشيعة 
أنها في معرمة ( اتجاهات الشعر العربي ؛ 872 ١‏ 8ا] , 
0 


إلى الإقاني زه(« , كز لإاطاء 


4 انر امثلة على ذلك في الأماني ( ط دار الكتب ) 
ااام ٠‏ 


4 الظسر أمثلة من ذلك في : مطالع البدور في امنسازل 
السرور : 05!ءوالديارات : 158 والاهائي (طدارالكتب) 
للق ةك لإقكى لول قد لإزماه 


١ف‏ أأسف مرة اخرى لائني لن استطيع البات الغبر كامسلا 
لاحتواله الفاظا جلسسية ؛ مع أن البعث العلمي العقيني 
بفرض هلينا ان نشي أمورا كهله ولو كانث تغسدس 
٠‏ مقياسنا الأخلافي » المعاصر ء, وفي رابي ائنا نغون ترالنا 
حين نرفض لشره كاملا بما فيه من نواقص اغلافية , لان 
هذا التراث ‏ كما هو معروف ‏ موجود في مكتباتنا العامة 
واذن هما الداعي الى رفض لشره في المعلات ؟! ٠‏ 


الت الأغاني #ابقام ٠‏ 

؟فى أمالي المرتضى ٠ 1١47/١‏ 

فب تاريخ بقداد 8/(7!؟ ٠‏ 

٠ 79١ : الديارات‎ 4 

6ف لسان الميزان 07/5 ٠‏ 

5 معجم الشعراء : 88؟ ٠‏ 

/اةف العيوان لاا 0 

4ف لهاية الآأرب 81/9 ٠‏ 

٠ (٠١ : اطبار الشعراء‎ 44 

٠ ثمار القلوب في المضاف والملسوب : 5ا!‎ ٠ 
٠ الاعلام /إ/(88؟‎ د١١‎ 

٠ ١1/17 تاريخ الأدب العربي‎ 3٠ 

٠ تاريخ آداب اللفة العربية ؟/لاة‎ ٠٠ 


٠ ٠١# تاريخ الادب العربي‎ -٠١4 

٠ ١87/9 عديث الأربعام‎ 6 

3 الشعراء من مغضرمي الدولتين : #؟؟ ٠‏ 

3 اتجاهات الشحر العربي : 518 * 

٠ 85/١ ضعي الاسلام‎ - 

ضحى الاسلام 1817/1 واتجاهات الشهرالعربي : ٠ !1٠١‏ 

ل ضعى الاسلام ١//ا6١‏ - 188 , وراجع ؛ العالم مادة 
رحركة : ١١" 1١1١١‏ ”"#"! * 


١‏ الظلر أخبار زندقته في ؛ الحيوان 511/4 / والافساني 
ا “ءا هةء و /١]‏ (ط وزارة الثقافة ) 
خؤام, 240 اؤام, وطبقات الشعرام : 77 - 15 » 
ووفيات الأعيسان 1508/١‏ ؛ والشسعر والشعراء ؛ 
14١‏ - غم ١:‏ ولمار القلوب : ١78‏ , والبصائر 

والذغائر رفول ٠‏ وأغبار الشكراء ؛ ٠١‏ : وسغيط 

اللآلي : 50٠‏ , ولسان الميزان 704/9 ١‏ والفهرسث ؛: 
44 ( ل تجدد ) ء وتاريخ بفسداهد "١/١‏ - مؤة» 
وطنال»٠‏ 


ل انظ زندقته في : العيوان 1//اغ؛ , والاغائي ٠١5/8‏ , 
وامسدر نفسه 5/ال! , ووفيات الأعيان ١/1"؟‏ , 777 » 
واتسمط : :١ 5٠١‏ والموسوعة العربية الميسرة : 6"#؟ ٠‏ 


«الء الإغاني 5يا/ا , و 2197/11 ( ط وزارة الثقافة ) , 
ونان الميزان 61/1" , والفهرست ؛ 04 ( ط تجدد ) ٠‏ 


ل الافائي 1/4/١‏ , والعيسوان 427/6 , وتارييخ 
بقداد 21١/11‏ وثمار القلوب : 115, والسمط 5٠6٠:‏ 
والبصائر والذخائر #/1"1 ,2 وأمالي المرتضسى 
٠ 1‏ 


8 سمط اللآلي ؛ 7٠١‏ . وأمالي المرتضى 46/١‏ ؛ وثمار 
الثلوب : 5/ا( » 

الجاهات الشعر : ٠١7‏ , وضحى الاسلام (/1"4 , 
4ل 18١‏ , وهياة الشعر في الكوقة : .991 , 480 ٠‏ 


اال الاقائي /ا/؟ , " (ط الدار ) ٠‏ 

4 الفهرسث ( ط تجدد ) ؛ (60 ٠‏ 

ل الأفغاني 2578/15 7 05395 - ( ط الوزارة ) ٠‏ 

الأغاني (ط الوزارة 0516/15 48515 : والفهرسث : 
٠‏ (ط تجدد ) , وقائمة المراجع التي يثبتها 
ده شورقي ضيك في كتابه ( العمسر العباسي الأول ؛ 

له" ) ٠‏ 
١‏ ثمار القلرب ؛ لال١ ٠‏ 
؟/اء المصدر السابق ٠‏ 


210500057 000000900020002 “يجبا 


ثرا 
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لك 


02- 
لشالك 
لك 


مك 


غلك 
ا 


اللا 


؟*دات 


“ا 


لض 


أمالي المرتضى 119/١‏ , وانظر ؛ البصائر والذغائر 
٠ "1/1‏ - قال الصولي ( المرتضى ١/!114)!والما‏ 
فال ابو نواس ذلك . لآن الزئديق لا يرع عن شيء ه 
ولا يمتنع ممن يدعى اليه , فلسبه الى اللارق مساهدته 
على كل شيء وقلة خلافه ‏ * 

اتجاهات الشعر الدربي ل القرن الثائي الهجري ؛ 748 ٠‏ 
مروج الذهب ٠ "١98/1‏ 

٠ ١8 : شفراء فباسيون‎ 

أمالي المرتضى ١/؟1]١‏ , والاغاني 198/17 * 

الأغاني 87/11؟ - 5434 ٠‏ 

الأغاني 7١/ا١/‏ - 8ط(" ٠‏ 

الشعراء من مغطرمي الدولتين : 8" , وحباة الشعر في 
الكوفة : ٠ 57٠١‏ 


حياة الشهر في الكوفة ؛ ٠؟؟ ٠‏ 
المشهور عن حماد أله ( زنديق ) ران زندظته دينئية ,» 
وفد فال ابو نواس عنه ؛ « كلث أتوهم أن حماد عجرد 
انما رمي بالزندقة في شعيره » على هبست في حبس 
الزئادقة ؛ فاذا حماد ععرد امام من ائمثهم ؛ واذا له 
شعر مزاوج ببنين بيتين يقرؤون به في صلاتهم » ٠‏ 
( الأغاني 2114/11 ساط الوزارة ) ٠‏ 
وليس فيما وصلنا من شير حماد ما يعدد تعلتسسة أو 
يشير الى زلدقته , ومع ذلك فلا نستطيع .ان تخفف الثهمة 
عنه أو ثنفبها لضباع شحره , وهو ما ذهب اليه هشين 
عطوان ويوسف خليف ٠‏ ( انظر : الشعرآء من مغطرمي 
الدولتين ؛ 4؟؟ , وحياة الشعر في الكوفة : 57١-١54‏ ) 
الزئدقة 8 هاضر الأغاني ) ل الرزارة ( االلاييك ل 
لم فبل توبة صاحبه علي بن الغليل ولم يقبل توبته , 
وفتله بعد أن احتج هليه بقوله ؛ 
والشبخ لا يترك اخلافه 
وفال : ائما زعمت الا تترك الزئدقة ولا تعول منها 
ابدا ( الافاني ٠ ) 2011/١1‏ 
والاشعار التي وصلتنا منسوبة الى صالح أكثرها 
أمثال وحكم وآداب لا تتفق مطلقا مع زندقته ؛ ولهمذا 
يقول ابن الممثز ( طبقات الشعراء : ١‏ ) ؛ أما الرجول 
فله في الزهد في الدئيا , والترشيب في الجنلة والحث على 
طاعة ابن والأمر بمحاسن الاخلاق وذكر الموت والقبر 
ما ليس لأهد , ٠‏ 


حثى يوراى لي ثرق رمه 


وك 


8 


يفك 


6ك 
5ك 
اكاك 
اكات 


راجع المزيد في ؛ تاريخ بفداد ١ "٠07/4‏ والفهرست 
ط تجدد ) ؛ ١ !١١‏ وقائمة المراجع التي يذكرها 
شوفي ضيف في الاعالة الرابعة من كتايه ( العصسسر 
العباسي الأول : "زة" ) ه 

يذهب الدكتور يوسف خليف الى أنه ما نوي ( حيساة 
الشعر في الكوفة ؛ 511 ) , وبغالفه في ذلك الدكتور 
شوفي ضيف هين يقول : ان مطيعا واضرابه من مجسان 
الكوفة والبصرة وبفداد : كانوا على مذهب . مزدكق » 
( العصر العباسي الأول : 88" ) الا أن الدكتور ضيف 
لا بعال حكمه السابق ؛ وانما يصدره دون تعميق ٠‏ 


راجع ؛ الديارات ؛ 787 , وتقطب السسبرور : 8# , 
والاغاني ؟ ارك ١‏ 


انار الأغاني كلها ا لش للش 
إل اد يرء 


حرم ( ماني ) النكاح حتى يستعجل الفئاء ودها الى 
الزهد , '( فجر الاسلام ٠١8/1‏ ) وفرض على أصحابه 
( العشر ) لي الأموال كلها ؛ والصلوات الأربع في اليوم 
والليلة , والدهاء الى العق ,. وثرك الكذب والقتسل 
والسرقة والزئا والبغل والسعر وعبادة الاوئثان ( راجع : 
المال والنعل 718/١‏ ؛ والفهرست (ط تجدد) : 799 ) ٠ه‏ 


نهى ( مزدك ) عن المغالفة والمباغضة والقثال ؛ ولما كان 
أكثر “ذلك بيقع بسبب النساء والأموال ؛ لذا بساح 
النشاء والاموال , وجعل الناس شركة فبها كاشتراكهم 
في الماء والنار والكلا ( الملل والنعل بجي ا اص 4ا؟ ) 
وامر أصحابه بتئاول اللذات والاتمكان على بلوحم 
الشهوات , والاكل 0 والشرب 0 والمواساة . والاختلاط , 
وترك استبداد بعضهم لبعض : ولهم مشاركة في العرم 
والزهل . لا بمتدع أحدهم من حرمة الآخر / ولا يملصه 
( الفهرست ؛ !4" - ط خياط ) ٠‏ 

انظر نص الوصية في ؛ تاريخ الرسل والملولك ٠ 9/١/4‏ 
الفهرست : ”٠١‏ (ط خياط ) » 

الشعراء من مخضرمي الدولقين : ؟|9 ٠‏ 

نقلا عن المرجع السابق . وانظر ؛ اتجاهات الشسس 
العربي : 977 ٠‏ 


1١-الشعراء‏ من مغضرمي الدولتين ٠‏ 


لك 
48 - 
5ك 


العضسر العياني الأول ( الدوري ) :6٠ل‏ * 

٠ ١8١/١ ضحى الاسلام‎ 

المرجع السابق 16١/١‏ , واتجاهات الشعر العربي ؛ 
ولاليمم” ء. 


2 مصادر البحث ومراجعه : 


أولا - المصادر القديمة ؛ 
ب اشبار الشغراء : المسمى يكاب الأوراقي ؛ الصولي ) علي بجمعه ) 
هيوارث دن ٠‏ بوت ؛ دع'تث ٠‏ 
الأغبار الطوال ؛ الدينوري . وزارة الثثافة والارشاد القرني . القاهرة , 959( ٠‏ 
ب الاأغسساني : ابو الفرج الاصفهاني : 


ط دار الكتب المسرية ( 971( 911( ) » 
ط دار الشعب , تعقيق واشرافى ! ابراهيم لابياري , القاهرة , ٠ |191٠‏ 
ل وزارة الثقافة والارشاد القرمي - المصسورة دن ط دار الكثب المصرية ٠‏ 
أمالي اأرتضى : الشريف المرتضى ؛ تعقيق : معمد |بوالفضل ابراهيم , دار اعياء الكتب 
طاء4ففا ٠‏ 


العربية , القاهرة » 


5 بدائع البداثه ا علي بن طافر الازدي 1 العفيق ! محمد ابو الفضل ابراهيم 8 مكنية الاتجدو المصرية ( القاهرة » اول ٠‏ 


تاريخ بغداد : الغطيب البندادي , مكتبة الغائجي , القاغرة , ط ١98(١ ١‏ ' 
تاريخ الرسل والملوك ؛: الطبري ؛ 


ج 4 ؛ تعقيق ؛ معمد ابو الفضل ابراهيم ,داز المفارّق بمصر , سلسلة (ترائنا) ٠‏ 


جه 5 ! المكثبة التجارية بالقاهرة ٠‏ 


ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ؛ أبو ملصور التصالبي النيسابوري : 
تعتيق ؛ ابو الفضل ابراهيم ؛ دار هفطة"نسجي > الفاهرة.-1458 ٠‏ 
جمهرة اللفة : ابن دريد : دار صادن ٠,‏ بروت ودت * 
ب العيوان : الجاحك , 
الجزوان الأول والرابع ؛ تلعقيق : عبدالسلام فارون , ط العلبي القاهرة , 851٠‏ 
الجزء السابع ؛ تحقيق ؛ عبد السلام هارون /. 7 , دار الكتاب العربي » بياث ؛ 
الديارات ؛ الشابشتي , تحقيق : كوركيس غراد , مكتبةااثلى - بقداد , ط 195501[ ٠‏ 
رسالة الصداقة والصديق ! ابو حيان الترهيدي , تعقيق! د١٠‏ ابرافيم الكيلاني : دار الفكر 


١ 
٠ 54و‎ 


٠ ١911 شق‎ 


سقط اللالي : ابو عبيد البكري ؛ تعقيق ؛ عبد المزيز الميمني , لجئة التاليف والترجمة والنشر , القاهرة ٠‏ 4198 0 


شعراء عباسيون ؛ غوستافى فون فروئباوم ترجمة وتعقيق: دء محمد يوسف نجم / مراجعة ؛ 
مكتبة العياة , بيروت , 14084 ٠‏ 


د الشفر والشعراء : ابن فثيية 2 مكتبة الخائجي 0 القاهرة, دء'ت ٠‏ 


دء اعحسان عباس 0 دان 


ب العوى الفريد !؛ ابن عبد ربه , ط : الزين , وأمين , والابيا ري . لجئة التاليف والترجية والئثى ؛ القاهرة , ٠ (96٠‏ 


ب غدون الأخبار : ابن فتيبة , وزارة الثقافة والارشاد القومي ؛ القاهرة . سلسلة ( ثرائنا ) ٠‏ 
الفهرست ؛ ابن النديم ٠‏ 

د ط فلوغل ؛ ليبزح , (41! - 4117( * 

ط طياط , بيروث : 1988 ٠‏ 

ط رضا تجدد . طهران . 1١99١‏ ' 


فطب السرور في أوصاف الخمور : الرقيق النديم » تعقيق: احمد الدنديي » نشر : مجمع اللفة العربية ؛ بمشق ١‏ 1915 0 


لسان الميزان : ابن حجر العسقلائي , ل حيدر آباد ‏ الدكن , (18| ه * 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكئة والبقاع : ابن عبد الحق . ط جرئيبل » ليدن ٠‏ 1801 ' 


0 


مض 


- مروع الذهب ومعادن الجوهر ؛ المسعودي , تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد , مكتبة السعادة , مصر , 18404 . 
- مطالع البدور في متازل السرور : اللزولي ؛ فصر , ولزاى ٠‏ 

- معجم البلدان : ياقوت العموي ؛ دار صاير /» يروت 2 6مؤلزاء 

- معجم الشقراء : المرزباني ٠‏ لعقيق ؛ عبد السثار الراج :دار اعياء الكتب العربية , القاهرة , |185١‏ ه 

- الملل والنعل : الشهرستائي ؛ تعقيق : معمد سيد الكيلائي, دار المعرفة , بيروت , ط 7 , 8إ4( 0 

- لهاية الارب في الشون الأدب : الدويري : 


- ج ؟ ؛ طبعة دار الكتب الوطنية المصرية ,القاهرة , 9114( ٠‏ 
5 ج " ؛ طبعة وزارة الثقافة ؛ القاهرة , دءثت ٠‏ 


- الهفوات النادرة : الصابى, : تعقيق : د١٠‏ صالح الاشتر مجمع اللفة العربية بديشق , ط ١957 , ١‏ 0 
- وفبات الأميان ؛ ابن طلكان ؛: 

جه ااط مصر , معلدان , ١٠"ا‏ ّي ٠‏ 

ج 2 : ط دار اللهضة المصرية , القاهرة ‏ ٠9ؤإؤ| ٠‏ 


ثانيا ‏ المراجع العديثة : 


- اتجاهات الشعر العربي في القرن الثائي الهجري . : د«معيد مصطقى هدارة , دار المعارقى بعصي , ط « , |8([٠‏ . 
- الاهلام : غي الدين الزركلي : 


جه ” ؛ ط الشاهرة , ١584‏ , وط_بزرت + لالاؤا ١‏ 
ب ج 8 وبافي الأجزاء ؛ دار العلم' للملاين » نيدت بط 4 , لاوا , 


- تاريخ الادب العباسي ؛ نكلسون , ترجمة : د* صفاء لطلوصى . ااكتبة الأهلية , بقداد , 951( ٠‏ 

2 تاريخ الادب العر بي :.كارل بروكلمان » ترجمة ؛ هبد العليم الدجار ٠‏ دار المعارق بممس , 9584| ٠‏ 

ب تاريخ اردب الغربي ؛: بلاشر ؛ ترجمة ؛ د٠‏ ابراهيم الكيلا ني » وزارة الثقافة , دمشق ذا ١575‏ (للالة أجزاء) ٠‏ 

- تاريخ آداب اللفة العربية ؛ جرجي ١زيدان‏ ٠ط‏ د٠‏ شوقي ضيك ٠‏ منشورات دار الهلال , القاهرة , دءت ٠‏ 

- تاريخ الادب العربي ؛ ده عمر فروخ 6ددار العلم للملايين. .يروت ط 21 ١مؤوا ٠‏ 

تاريخ الشعر العربي حتى لهابة القرن" الثالك الههري » ابيب البهبيتي . دار الفكر ودار الغائجي , القاهرة , ٠ 1919٠١‏ 

- عديث الأربعاء :؛ طه حسنين . دان المعارل بمصر , ل لا ,لا/(9! ٠‏ 

- عركات الشيعة المتطرفين وائرهم في العياة الاجثفافية دن العراق في الفصر الفياسي الأول : معمد جابر عبد العال ,2 
مطبعة السيئة المعمدية , القاهرة , ٠ ١981‏ 


ب العياة الادبية في البصرة ؛ ده أحمد كمال كي ؛ دار المعارفي بعصر , ٠ ١91‏ 

- حباة الشعر في الكوفة : د١‏ يوسف طليف , دار الكائب العر بي , القاهرة , 1458 ٠‏ 

- الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموبية والعباسسية : د١٠‏ حسين عطوان , مكتبة المعتسب ؛ همان , ودار الجليل , بيووت » 
طلا الاقاه 


ضحى الاسلام : احمد امين ٠‏ دار الكاتب العربي , ط ٠١‏ , القاهرة , دعت ٠‏ 

5 العالم مادة وحركة ( دراسات في الفلسفة الغربية الاسلامية) : غالب هلسا ؛ دار الكلمة , بيروت . د ٠ 1948١ ,١‏ 
الفصر العباسي الأول ؛ شوفي ضيف ؛ دار المعارل بمصر ,ل ٠ اوم١ , ١‏ 

ب العصر العباسي الاول ؛ ده عبد المزيز الدوري , بقداد  ٠ ١948‏ 

- الفزل ؛ ده سامي الدهان , جزءان , ذار المعارقي بمصر .154! ب فكؤز ١‏ 

- فعر الاسلام : أحمد آمين ذاد الكاتب العربي » بروت رط 21 فأكؤاه 

35 المعجم الوسيط ؛ عدذ من الاساتذة المصربين , أصدار ؛ مجمع اللفة الهربية بالقاهرة : دار المعارى بمصر , ل ؟ , 9/ا9| ٠‏ 
- الموسوعة العرسة المسيرة : عدد من العلماء دار الشحب. القاهرة . طل ٠ 1907 21١‏ 


لض 


لااطلا 


م٠‏ مي مصباح غلاو نجي 


عرءحجث » أمس » على. هذ االمتوح العملاق » بعد طول شقة وبتعد مزارء 
لاكتب عنه : وكشرأ ما كان الفضول يحدوني » وأنا أزور بلدي جبلة في 
صفرى » على أن احختلف البه »لا للتنقيب والدرس » بل للترويح عن النفس» 
وان الف فق اطلاله ورسوسهودمنه الغضر الموشاة بازهى الألوان والإزهار 
المتالقة تألق النجوم الزواهسر ٠‏ 1 


عكنت عليه؛ وولجت أحد أبوابهالضخمة السامقة المريضة , وغشيت دهاليزه المديدة 
المتطاولة ؛ وأبهاءه الفسيحة المترامية . وردهاته المظلمة التي استبدت بها معاشر الخفافيش 
المتأبدة المترحشة واستائرت بسمائها الشاهقة فئقرت فيها أعشاشأً وأوكارأ ؛ واتخذتها 
دون الخلق متاما لها ودار ؛ فتراها تجفل وتنفر اذا ما أحست بوطأة قادم » وتحلق 
إسراباً أسراباً كأنها سحب سود تسوقها الرياح الهوج والعراصف العاتية » وتخفق 
بأجنحتها مدوية هادرة ؛ كأنها الطير الأبابيل: تمطر الزائر لابحجارة من سجيل؛ ولكن بوابل 
هن فتات أسود كحبات القمح المحروق ٠‏ 

ثم خلصت الى فنائه » وطفت في نواحيه وارجانه ؛ متنقلة من حجي الى حجري '؛ 
وقافرة ءن تلمة ركام هار الى بقايا جدار رمن قاعدة عمرد مس مس في قابع اكجرو صغير 
مقع لا حول له ولا طول ؛ الى جذعه المسجى والبعيد عنه والذي خيل الي أنه يتحفز محاولا 
أن ينهض ويثب من مكانه ليتبو[ قاهدته »ويمتس تاجه الموشى بأجمل الزخارف 
والنقوش , ويمضي لينتصب حيث كان موضعهابان مجده وعزه , ومررت بأبار ومجاري مياه 
قد نضب معيئها وجفت شرايينها كما تجف عروق شجرة اقتلمتها الأعاصير » وبمحاريب 
مستطليلة ومستديرة منقورة في جدران منصة التمثيل تناوشتها آنياب الموادي فأضحت مثل 
امللر قديمة بالية » قد امحت'رسومها وصورها فتمرت من الألوان والأصباغ » وفقدت 


لض 


2278:2937 39 02 قم 


رونقها ورواءها وغضارتها ٠‏ ثم صمدتسلالم مدرجة وهبطت مرات ؛ فكنت آحس 
كأنما هي تترنح . وأنا فوق أدراجها » نشوة واعتزازأ, كما يترئح الثمل الطافسح, 
بعد أن هجرها الرواد . وئأت عنها الجماهير .و اكتلفتها الوحشة واليأس . وافتقدت الانس 
من الانس . ورزأها كرور القرون بالدمار والأكدار : وانتابها الخراب والبوار . 
رتد ذكرني . وأنا أتقرى أرجاءه , بقول شاعرنا المربي الكبير أبي عبادةالبحتري 

وهو يجوس خلال ايران كسرى : 

شمخر” تعلو له ثشرفاتن رفعتفي رؤوس رضوى وقدسٍ 

ليس يدرى أصنع انس لجن سكلوه , أم صنع جن لانس 

ثم دلفت الى قاع من فنائه صفصف فتدئرت بأخاديد خلتها , لأول وهلة . سبرا 

أثريا حديث العهد ؛ أو حفرات خلفتها معاولالدقبين والمصلحين , فتاملتها فاذا بها اجداث 
ولحود قديمة ٠‏ فيها جماجم غائرة المحاجي » وعظام متاكلة نخرة ورفات ؛ فطار قلبسي 
شعاعا من الهلع ٠‏ وخيل الي" أنها طفقت تتململ 5 مطارحها ٠‏ وتتحرك وتتجمع 
وتستعيد بئية هياكلها وسمات أبثانهنالتتاسيمها ٠‏ وتلملم أكفانها وتأترر بها. 
وتنتصب قالمة تستقبلني . وتكد أيديهالتصافحلي مصافحة المواطن الحميم لأخيه 
المواطن ٠‏ فتولاني الهلع والذعن . ولم أجدمنة:! لي غير المفى ء فرحت أتقهقس مرتعدة 
الفرائص كجبان آمام فارس ؛ وكنت وأنامنكفئة اسمع تهقهة جافة » وحساً خشئاً أجش 
ينبعثان من حيث انكفات , ويتردد صداقتا.فينواحي المسبرح ومثاهاته . وخيل الي انها 
تناديني قائلة ؛ رويدك يا .هينه ! ماذا|صابك ودهاك ؟! أخشيتنا ونحن وأنت كما 
قال شاعركم : 

كمانتسم كنذا كنسا كما لحن تكولونئا 


ويحك يا بئية : لا تخشي الموث والموتى؛ فليس الموت الا توأم الحياة ٠‏ بل لا حياة 
بلا موت ودفن ٠‏ أرأيت الى البذرة كيف [نهالا تستجيب لدواعي الحياة وأسيابها. ولا 
تؤتي أكلها طيبة الا اذا ذبلت وذوت وجفباؤها ودفنت في الأرض وغشتاها الثرى ؟! 
هلا التفت الى عالمك وعاينت أحواله ,وتاملت تاريخ أقوامه وشعوبه » ووقفت على 
عبره وغطاته ؛ فرأيت أن من خشي منها الموت؛ وفر مله مؤثرأ السلامة., وقع في مهاوي 
الهلاك كالساعي لحتفه بظلفه » وأن من وهب نفسه للموت ؛ ونذر حياته في سبيل عقيدته ' 
وصون حقه , وتوفير كرامته ؛ وهبت له الحياةوعاش حرأ عزيزأ سميدأ . أو كان بامخطاعة 
أجدادكم العرب المسلمين أن يضربوا في مشارق الأرض ومفغاربها » وأن ينشروا في العالم كله 
دينهم ولغتهم وحضارتهم وتراثهم الأنساني المجيد لو انهم قعدوا عن مجاهدة النفس » 
ومكافعة من ناصبهم العداء والبغضاء والحقدء واستكانوا , ولم يصفوا الى قول ربكم : 


« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ ولا تمتدوا ان اش لا يحب الممتدين » * 
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وقوله : 

« ولا تتحسبن: الذين قنتلوا في سبيل الله أمواتا » بل أحياء" عند ربهم يلرزقون, 
فتر حن” بما آناهم اله: من فضله ويستبشرون بالذين لم يلعقوا بهم من خلفهسم الا وف" 
عليهم ولا هم يعزنون »(') * 

وقوله : 

« ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» بل أحياء ولكن لا تشعرون »(؟) ٠‏ 

اليس حب السلامة والمافية ؛ والتشبث بالأششة والأنائية والطماعية هي التي أودت 
بحياة فلسطينكم » وأسلمتها لتمة سائفة لحفنة من شذاذ الآفاق والمجرمين ؛؟! أو كانوا 
يقدرون أن يستلبوها لو أنهم آثروا السلامة على ركرب المغاطر في سبيل أفراضهم 
وأوطارهم الفلالمة الهمجية؟! ولو انكم أنتم خس جتم ٠‏ كاجدادكم ٠‏ للجهاد مؤمئين صادقين ؟! 


وما أن ابتمد عني الصوت وخفت وتلاشى ؛ وسكت عني الغوف , حتى عدت الي 
لفسي فوجدتني مطرقة , خجلا وعارأ .“ؤنادمة تملى ما فرمل مني من جبن واستهتار بما 
سمعت ؛ ووددت لو يعاودني الصرت الثانيةوالثالثة ‏ ويفيض بالحديث ؛ ويفضي بما 
في نفسه من غسرر المواعظ والمبن ٠‏ وآأنا فيجمهور قومي , فمساها أن توقظل في نفوسنا 
الحس الصادق وتثير في كيائنا الفشميي والوجدان . وتحيي فينا موات الايمان بأن لا حياة 
بلا اموت » 


ولقد تولاني مما ألم بي مخ التطواف والتفكر_ كثير من؛ المنام . فجلست على احدى 
حجارة المدرج ملتمسة بعض الراحة , واذا/خيالي يجمح بي ثالية الى الماضي الببيد 
البعيد ؛ الى كنه هذا المسرح رمجحتسيه القديم فأخالني جالسة مع جما فيره المحتشدة , أمتع 
ناظاري براياته المرفوعة , وزيناته المنصوبة وعمده الهيفاء الرشيقة . ومئصته المزدائة 
بأروع الزرخارف وأدق النقوش , وأجملالصور والرسوم . وآثمن السثاش والسحجف», 
وألق الثريات والاجف ؛ وآراني أشارك الحضور في عراطفهم 1 فأنفمل كما ينثعلرن : أطرب 
للمفنين , وأنتشي لألحان العازفين » وآكبر بطولات الممثلين ٠‏ وأصفق للمجلين » وتدمع 
عنياي لفئاة وقعت في شرك خديعة أو لشابأودت به وقيعة ٠٠١‏ أما الحضور فكل يفتس 
ثفره عن ابتسامة تنم على الالمثئان والرضى والسعادة , وهم يقبلون : وكأن على رؤوسهم 
الطير , على ما يشاهدون ويسمعون بشغف وفهم وادراك ٠٠٠‏ فلا تسمع ثمة حركة ولا 
نأمة نابية . ولا يؤذيك دخان تنئثه الشفاهوالأثوف , ولا يخدش سمعك شجار أو تنابذ 
بالالتاب وتهاتر بالهذر والسباب , ولايزعجك صراخ طفل أو بكام رضيع ٠٠٠‏ أو 
شخير ونخير وصغير ٠٠0٠‏ واذا تحدث القرهفائهم يتجملون بالحديث ٠‏ واذا ما اضطروا 
الى التدقل بين درجات المدرج تنقلوا برفق وهوادة وأناةَ وذوق ٠٠٠‏ حتلى اذا انتهى 
الحفل نهضوا بهدوء وغادروا المسيرح بانتظام ٠‏ فرأيتني [نهض محاولة مفادرة 
الميرح مع المفادرين فاذا بمؤذن جامع السلطان ا براهيم بن أدهم المجاور للمسرح والذي يطل 
عليه بقبابه السبع الجميلة ومئذنته الرشيقة يعيدني الى ذاتي ؛ فأصحو من جموح خبالي 
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وأجد لي بين تلك الحجار الصم والعادياتوالانقاض , فأثوب الى رشدي وتنازعلي 
نفسي القول : 

يالك ما أشد تناقضات الانسان على هذه البسيطة ! وما أعجب عوادي الايام 
وتصرفات الأزمان ٠‏ أفتكون جبلة في القرونالموغلة في القدم . وفي عصور الاستبداد خيرأ 
منها في القرن المشيرين ٠.‏ قرن المعلسموالدذرة واجتياز الففساء والهبوط على 
الأفلاك ؟! أيقوم فيها أنذاك مسرح للتمثيل ولعرض مختلف الفئون يستوعب عشرة الاف 
من المشاهدين ١‏ وليس فيها اليوم ناد لفن ولاملتقى لأدب » اللهم الا ما شرعت الدولة 
مشكورة في وقتنا الحاضير ؛ باقامته من ملمبرياضي عظيم ومرافق أخرى فنية وثقافية ؟! 


لقد حملئني تأملاتي هذه على الايمسان بأن الأزمان والأبعاد والأعمار 0 تصلح أن 
تكون مقاييس لتقدم الانسان على هذا الكوكب الأرضي , أو معايير تجمل في حسبانه , 
وأن تقدمه وتطوره في معارج الحضارة والتمدن ووضوله الى سمادته واسماده بني البشرانما 
هما رهن بمعرفة ذاته وادراكه كنه أصالتهوجرهرثراثه وايمانه بحرية؛وتمتعه بالاستشرار 
والاطمئنان النفسي والفكري والمعاشي .ووتف على طموحه ومضاء عزيمته » فاذا 
استطاغ ادراك ذلك وأضحى سيد نفسه دان له الزمان , وذل له المكان ٠‏ فتخطى مسافاتهما 
وأبعادهما و بلغ ما يصبو اليه من أهمداف::وما يتطلع اليه من مجد وسؤدد وهناءة 
عيش عفه 

ثم انصرفت ثانية الى المسرح لأصف بئاءه واتأريخه وتطوره ؛ وفي نفسي أفكار وخواطر 
جمة تضطرب وتتزاحم فأدفمها عني + وأختر نها لمناسبة أخرى ٠‏ 


[] المسارح في سورية : 


خلف الرومان في سورية عددا كبيراً منالمسارح , ولكن الزمن عفتّى على بعضها 
فلم يبق لها هن أشر سوى أسماءم نطالمها فيبعلون الكتب , وبقي بعضها حتى يومئنا هذا 
قائما ولكن حظ كل منها من الممران متفاوت ٠‏ ويعتبر مسرح جبلة من أهم وأجمل هذه 
المسارح(؛) وأكثرها محافظة على الممالمالأصلية ٠‏ 


تاريخ بنائه وتطوره : 


يرجح معظم المؤرخين الأثريين الذين زاروا جبلة ودرسوا بعض آثارها وأوابدها آنه 
شيد في مطللع القرن الثاني الميلادي(*) ٠ويقول‏ بعضهم انه أقيم في عهد متأخر عن 


[تى على ذكره معظم المؤرخين والجغرافيين العرب القدامى , وقالوا ان الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان ؛ بعد أن افتتح العربالمسلمون مدن الساحل , وكان بيضها قد 
خرب , أمر بجمع البنثائين والنجارين والصتشاع , فجلمعوا وسيروا اليها ور'تكبوا فيها 
وجددوها , كما أنه شحئها جميمها بالرجالوالسلاح ؛ وآبر ببئامء حصن اسلامي في جبلة 
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خارجا من الحسن الروماني القديم(") ويوخدذ دن هنذاالقول أن الرومان ربما حولوه 
الى قلعة حربية قبل النتورحات الاسلاميةللدفاع عن المدينة ٠‏ بيد أن العالم الأثري 
( دونه دوستو ) يمتقد أن معاوية لم يبن حصنا عربيا في جبلة ‏ وانما هو الذي حوال 
هدا المسرح الى حصن , وأن ما احتاج اليسههذا التحويل من حجارة وأعمدة قد نقل الى 
جبلة من مدينة ( بلدة )(4) ؛ بعد أن كان المرب المسلمون قد استولوا! عليها في السنة 
نفسها التي ائتحموا فيها جبلة ( ١7‏ ه-8١1‏ ) وكانت قد خربت وتهدمت 2 ومن 
الجدير بالذكر أن ( دوسو ) اعتمد مصادر عربية دون غيرها , وأنئي لم أجد منهم هن قال 
ان معاوية حول المسرح الى حصن ٠‏ بل ذكرواما نقلناه عنهم وهو أنه “بئى حصئاأ أسلاميا 
جديدا ٠‏ 

ويبدو أنه بتي حصنا أيام البيز نطيين دفي المهرد الصليبية والأيوبية والمماليك , 
ويدل على ذلك بتايا ابئية وآثار منشآت ومرافق مختلفة ظهرت في فنائه » وعلى طبقات 
انها تعود الى تلك العمصور(ة) ٠‏ كما أنالمؤرخين والرحالة المرب الذين أرخوا لثلك 
المصور كالمماد الأصفهاني(١٠١) ٠‏ وابن الأثير )1١(‏ :ابن شداد(١١)‏ وغبرهم قد أعنبسروه قلمة 
حربية ٠‏ وشل عنهم شيخ الربوة الدمشقي“"اذقال:غنه” أثناء حديثه عن مديئة جبلة 
م ٠٠‏ وفيها متي الملك الذين كانرا اصظلحوا عليه فيزمن نوح عليه السلام وابراهيم والى 
زمن موسى عليه السلام : وقد تقدم ذكن مثلهفي مدينتي عمان وجرش وبعلبك ؛ وكان له 
سرب يركب الراكب فيه تحت الارن ل الصيكو!لستينة بالبحر , ويركب في السفينة الى 
وسطه تحت الأرض محجوبأ :(؟1) .٠.ولا‏ بد.منالاشارة الى أن أهل جبلة يروي بعضهم عن 
بعضهم بالتواتر ما رواه شيخ الربوة عن هذ|السرب و.يمتقدون برجوده , وأنه كان يلنهي 
الى برج كان يقرم فوق المدوة الشمالية من الينام ثم جالبحس. مباشرة ‏ وأن المفارة القديمة 
والمسماة ( بمفارة البابين ) والمنقورة فيالسفح الفر بي من قاعدة هذه المدوة والمؤدية 
الى البح مباشرة , انما هي نهاية هذا السربومنفذه الى البحر ٠‏ وقد زرت هذا المنفل 
فوجدته يمتد نحو الشرق ؛ تحث الأرض ,وباتجاه المديئة والأرجح أنه كان ينتهي الى 
الباب الغربي القريب من الميناء , للسور الذي كان يحيط بالمدينة آنذاك ؛ والذي كان 
له [اربعة أبواب حسب ما بقي من معالمه ووفتالتقدير الملمام الأثريين . غير هذا البساب 
السيري ٠‏ 
6 أوضاعه حتى أواخر القرن التاسع عشي : 

يبدو أنه كان حتى السبعيئات من القرن التاسع عشر بحالة جيدة ٠‏ فقد ذكر المالم 
الأثري ( كارل ريس ) الذي زاره في مطلع هذا القرن ؛ أنه ألفاء بحالة جيد:(!١)‏ ؛ 
وكذلك مس به المالم ( ارنست ريئان ) سنة 185١‏ م , وقال انه كان بوضع جيد(١٠١) ٠‏ 

ويبدو أن حالته أحذت تتدهور بمد ذلك ؛ اذ مني بالاهمال : والتدت اليه يد التهديم 
والتخريب ؛ ويشهد بذلك قول الأستاذ ( روئه دوسو) ؛ عقيب زيارته له سنئة 18982 : انه 
وجده خرابأ يبابأ(11) ٠‏ ثم ازدادت حاله سووافيما بعد اذ أصبح مطرحا لقمامات المدينة , 
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وموملداً للأنقاض والفضلات التي دفلكت معظم أجز انه وأخفت معالمه , واوكار| للزواحف 
والحشرات , وبؤرة للجرائيم ٠‏ وكان الأهلونلا يتورعون عن العبث بحجارته وأعمدته 
والسملو عليها » واتخذ بعضهم من أبوابهوما وراءها من |روقة ودهالير مخازن لهم , 
زمن الانتداب الفر نسي البفيض ؛ فكان فيهاالبيطري , والنجار والحداد والحلاق , كما 
أقيم فوق قمته داران اتخذت احداهما سكناللمستشار الفر نسي والأخرى لقائد الدرك ؛. 
اهتمام الدولة به : 

بالعمل فيه ٠‏ وبالكشف عنه وابراز معالمهفي عامي و 1547 , فأزالت بعص 
من الاتربة والأنقاض التي تراكمت فيه علىمر الزمن , كما أنها هدمت الدارين اللثين 
بنيتا فوقه ؛ وكذلك ظهرت معالمه , وتوضح الى حد كبير مخططه(؟١)‏ . 
اوصافسه : 

شكله دائري ٠‏ يبلغ قطره نحوأ من (0) تسمين مترأ ؛ ويتألف من قسمين رئيسيين 
متقابلين هما المدرج في الجهة الجنوبية:منئه و منصةالتمثيل في الجهة الشمالية. ويتوسطهما 
صحن مستدير يبلغ قطره ([8را7[م) ٠‏ 

١‏ منصة التمثيل ؛: كشف حتى الآن4؛ن جزء منها . وقد ظهرت عليه محاريب 
مستطيلة ومستديرة وآفارين , ولكن مخططها الاصلي لا يزال مجهولا » اذ توقفت الدولة عن 
الاسستمرار في العمنل منذ ذاك ” ولكنهتا استأنفته على ما يبدو الآن ٠‏ 

7ت المدرج ؛ وهو أهم الفَسسمين .وقد تم الكشف عن الأجزام الباقية مله » فتبين 
أنه على شكل نصف دائرة ٠‏ ويتالف من ثلاثةآدوار ( طبقات ) من صنفوف الأدراج الحجرية 
التي تستعمل مقاعد للمتفرجين ٠‏ وينتظم الدور السفلي منها )١١(‏ أحد عشر صفا » 
والمقسم الأوسط 17) اثني عشر صف , أماالدور الملوي أو الثالث فلم يظهر من صفوفه 
الا أربعة » ويقدر المختصون أن عدد صفوفدقد تبلغ (2) خمسة وثلاثين , وأنه » ربما 
كان ينتهي في أعلاه برواق مسقوف معمد إذلا تزال بقايا بعض الأعمدة قائمة على سملحه 
حتى يومناهذا؛ ويفصل ما بين كل مقسم وآخر صف عريض وجدار خلفه يبلغ ارتفاعه مترأ 
ولصف المتر , وقد نحت في أعلاه افريز جميل دقيق الصنمة والرخرفة وبذلك يتاح لجمهور 
المتفرجين أن يتنقنوا بين صفوف المتاعد دونآن يزعجوا الجالسين عليها » كما أن احكام 
صنمة الصفوف وتنضيدها ودقة أبعادها , توفر للشهود جلسة مريحة ٠‏ 

يتم الصعود الى درجات المقاسم الثلاثة بواسعلة خمسة سلالم محغفررة درجاتها 3 
حجارة الصفوف نفسها . فتقسم المدرج ؛ وهي تتصاعد من صحنه الى أعلاه . الى زوايا 
تضيق في أسفله وتنفسرج شيئاً فشيئاً كلماارتفعت حتى تبلغ أعلى مستواه ٠‏ 

وفي هدي ما ظهس منه يقدر أنه كان يستوعب عددا من المتفرجين يختلف ما بين 
)8٠٠١(‏ ثمانية الاف و )٠٠٠٠١(‏ عشيرةآلان(9) ٠‏ 


8 


قاعدة المدرج ؛ 


كان الرومان يقيمون مسارحهم عسلى منحدرات سس الأرض كسفرح التلال : وذلك 
للافادة من ميلها الملبيعي واتحدارها ء [ويبنونها على أرض مستوية ومنبسطة حيئما 
لا يتوفر الالحدار ٠‏ وقد بلي مسرح جبلة على رقعة من الأرض مستوية كمسرح بصرى 
لعدم توافر التلال فيهما ‏ لذلك كان لا بد مناقامة بنام يرتكر عليه مدرجه الشاهق ٠‏ أما 
هذا الينام ( المرتكز ) فهو صرح شامخ عظيم الهيكل قوي القواعد والأصول ٠‏ شيد مسن 
حجارة محلية كلسية ومن أعمدة من الرخامالرمادي والأحمر ء ومن المرمر الممرق 
والمشرب ببعض الزرقة نقلت اليه من ممسرومدن مدينة صور ؛ ولا نزال معظم حجارته 
سليمة حتى الآن على الرغم من غبر الدهر وكوارثه وزلازله » ومن تزاحم الفاتحسين 
والنزاة وتدسيرهم ٠‏ ظه له سبئة مشر باباضغنا , حتى الآن؛ يتجه منظيها تحر 
الجنوب والشرق , وبعضها الآخر نحو الفربويتطاول كل منها بارتفاع شاهق » وينفرج 
عن عرض يربو على مترين وينتهي أعلاه بعقد من الحجارة مقوس.ويحيط به افريسر 
بارز جميل(١١) ٠‏ 

وان أنث ولجت أحد أبوابه طالمك دهليز اسع يلغ عرضه أربعة أمثار » ويمتد عن 
يمينك منمطفا نحو الشرقء: وعنشمالك ننمطئاأ نعو الفرب؛ مؤلفاً نصف دائرة ١‏ ويقوم على 
امتداد كل من هذين الجانبين غرف |رأبهاوعديدة ؛ وهو سامق الجدران فليظها ' 
رمسقوف بحجارة مقوسة مديدة الطول قلَبَلةالمرضش-+-قد نضدت باحكام واتقان مشكلة 
عتنودأ متتالية تدتهي الى طرف. الدهلير ٠‏ ويرتكز على هذا الدهليز وعقوده الدور 
الملوي أو الثالث من المدرج ٠‏ : 

ويتابل تلك الأبواب مجموعة أخرى من الأبواب الداخلية ؛ فاذا مضيت ودخلت أحدها 
ورصفئاه ؛ ولكنه (قصر امتدادأ وأقل عر ضأوارتفاعاً . وتظلله أيضاً عقود متتابعة متصل 
بعضها ببعض ومندرجة في المبل والانحدار الى أسفل مسايرة ميل وانحدار الدور الثاني من 
صفوف المدرج وهو يرتكز على هذ! الدهليز وعقوده ٠‏ 

أما الدور الثالث وهو السفلي فيقوم بعضه على مستوى الأرض وبعضه الآخر دون 
مستواها لان صحن المسرح نفسه قد جمل أيضادون مستواها ٠‏ وأما دخول المتفرجين الى 
المسرح وخروجهم منه ١؛‏ فيتم عبر الدهاليز التي وصفنئاها والتي تؤدي الى صحن المسرح 
ثم الى أدوار المدرج نفسه ومما هو جدير بالذكر أن واجهة المدرج مقابلة لجهة الشمال: 
وقد وجهث كذلك لدرم أشعة الشمس ع_أغين النظارة اثنام التهان ٠‏ 

هذا , وائك لتجد في الجهة الشرقية منهذا المسرح بقايا أبنية ومرافق أخرى مختلفة 
وقناطر وعتودا كثيرة , ومجاري مياه جافةوغيرها ٠‏ ولا شك أن مز يدأ من الحفس 
رالتدقيب والمتابعة في الميل سيجلو مخططه الأصيل وسيكشف عن غاديات كثيرة من 
المهد الروماني » ويظهر ما خفي حتى الآن من آثار عربية اسلامية وصليبية ٠‏ 


حشرا 


222222 23 27 2282047 22222727 ها 
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ل قيمئنه التاريخية والفنية : 

قال ارنست رينئان : « انه أجمل الآثئارالرومانية على الساحل الفيئيقتي » ذلك لأنه 
يتميز بالحذق والمهارة الفئية في هندسة بنائه »و بحسن زخرفتهوروعة تنظيم مدرجهودهاليزه 
واروقته وعقوده . و بجودة اخنيار مواده وتوادقها , و بسلامة اتجاهاته مما يجمل منه نموذجا 
فذا للمسرح السوري كمأ انه من الناحية العلمية والعمرانية والمدنية يوحي بانطباعات 
قيمة عن حدق اللمهندسين السوريين وقدراتهم وطاقاتهم الفائقة على الابتكار والابداع 
الفني منذ تلك المصور , ويعملي فكرة واضحة عن مخطط مدينة جبلة أنذاك واتسامها 
وانتشار العمران فيها وعدد سكانها وأوضاعهم المادية والمعئوية والمدنيه والاجتماعية ٠‏ 


[) رجاء وتمئيات : 


هذن| ولا ب يسعني قبل أن أختتم حك يد ينسي الموجز هذا , الا أن أتوجه الى المسؤولين 
وقد عمت البلاد 29 العمرائية والدائة العامة ٠‏ برجائي وتمنياتي بأن يولوا هذا 
المسرح من العناية والرعاية ما يستحق ,فيستانفوا الممل والجهد للكشف عنه ؛ وأن 
يعدوه . كما أعدوا مرح بصرى ٠‏ وكمااغد الأردن الشقبق مسرح جرش ,؛ أعصدادآأ 
صالحا لأن تقام فيه مهرجانات شعبية محليّسة ودولية ٠‏ فيضحي مرفقا خيثر| ممطام للبلاد 
ولمدينة جبلة نفسها التي كانت خلال عهنود الاستممار والانتداب الحالكة مظللومة ومعزولة 
عما سواها من المدن : ووجهها مشترقا يستقبلالروام والسائحين الذين سيلسلون هن كل 
حدب وصوب الى معاففلة اللاذقية عما قريب بمئاسبة اقامة الدورة الرياضية لدول البص 
الابيض المتوسط في ربوعها سنة 141 م , :للمشاركة فيها ٠‏ 


[] العواشي ؛ 


1م10 0 1 0 0 0 0 ]| | أ 2_0 


٠ لاا‎ 
٠ ولا(‎ 


: سورة البقرة الآية‎ - ١ 
؟' - سورة ال عمران ؛: 154 س‎ 

“" - سورة البقرة : ٠ (١814‏ 
4 - العوليات الأثرية السورية ‏ المجلد الثاني - سلة ١987‏ 
ص 114 - 10848 - من مقال باللفة الفرئسية للمالم 
الأثري ادمون فريزول ٠‏ والعوليات لعامي ٠ 1444١984‏ 

م - المصدر تلفسيه 

ع٠‏ 228 ,2 ١‏ وعااناوقالت 043 أهقاةن] «١‏ أملاوعول ,8 
2 ,2 ,قباءاط و00ا 0 

* - لتوج البلدان ؛ م1 - معجم البلدان : " ؛ 07 - 
ابن الآلي : 5 1 1937 » 

م - بللدة أو بللدة ؛ + من مدن ساءل بعر الشام قريية من 
جبلة من فتوح هبادة بن الصامت لم لحربت وجلا أهلها , 
وكانت حصنا للروم ( معجم البلدان ١‏ ؛ "ملا وهي 
مدبنة فبنيقية قديمة كانت تدعى بالتوس ( العوليات 
الاثرية : المجلدان الثامن والتاسع ص : ٠١‏ وقد 
رصفها وصفا دفيقا شيخ الربوة لي كتابه : نغبة الدهر ؛ 
8 7 وهي اليوم قرية صغيرة تدعى ( عرب املك ) 


مولا 


وتقع على مصب نهر السن وتبعد عن جبلة قرابة )١!(‏ 
كيلو مثرا جنوبا ٠‏ 

ل العوليات الائرية السورية لعامي |١984 21١988‏ ص ٠ه‏ 

٠ 777 : الفتح القسي في الفتح القدسي‎ ٠ 

* 14( : الكامل في التاريخ : ؟‎ ١ 

١‏ الثوادر السلطائية ؛ 97 ه 

"اا نخية الدصل : 9ه( ه 

4 العوليات الاثريسة السوريسة لسلة ١48(‏ ص ؛ 
٠ |8448 - 44‏ 

2 المصيدر لقينه ٠‏ 

٠‏ هل عل فنواءمؤولط فلطمةتومعه1 ٠‏ للافؤقباط .لآ 
8 .2 ,رعاهة160160ت أه فناوأاقة ممزق 
ب الحوليات الأثرية السورية لعامي ١988‏ ب ١408‏ صن 

2-1١5 68‏ مقال للاستاذ سليم عبد العق ٠‏ 

4 العوليات الاثرية السورية لعامي 01١404‏ 9048! ص ؛ 
75-6 - ولعام 14827 ص 011 - 088 ١‏ من مقال 
باللفة الفرنسية للمالم ادمون فريزول * 

4 المصدر لفسة ٠‏ 


0 


مصادروراسَة الطبيب العَرفِ الكبير 


لجرار 


5-5 


ركد محححا 


مقلسة : 


اقيم في مدينة القروان 0 في شهر أفريلمن عام 404 ه- 1١544‏ م ملتقى عالمي « 
حول الطبيبالعربيابنالجزار »بمناسبة مرون ها يقرب مزالف عامهجريعلىوفاته ٠ )١(‏ 
وقد أسهمنا في هذا الملتقى ببعدين :. يتناو ل أولهما مصادر دراسته ( البيبليوغرافيا ) » 
ممهدين بذلك الطريق أمام من بريد كتابة بعث او ”"أتعاث عنه ٠‏ والبعث الآخر حددنا 
فيه مكانته في تاريخ العضارة بصورة عامة ل تاريح الطب بصورة خاصة ٠‏ 


تعااج تراثنا العربى: وعلى مكتبة معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب ء 

القائمة الجيدة اكََ 1 كل من ل ع مقدمة ا 
( سياسة الصبيان ولدبرهم )() , والدكتورسلمان قطابة في مقدمة تعقيقه لكتاب ( في 
العدة وامراضها ومداواتهاً )(؟) , وكلاهمالابن الجزار ٠‏ 


وهو ابو جعفر احمد بن ابراهيم بنابيخالد ابن الجزار الذي ولد في مدينةالقيروان 
وعاش فبها حياته وتعلم على اسائذة كثر ٠تعاطى‏ مهنة الطب » وعاش في القرن الرابع 
الوجري - العاشر الميلادي , واختلف كثرا فوسئة وفاته ٠‏ وهو أحد اعضاء مدرسة الطب 
القروآنية التي قامث بعد فترة قصيرة منانعسار تطور العلوم الطبية في المشرق» ولقد 
كان طبيبا ممارسا تاجعا ومعالجا , ومؤلفا فيالمادة الطبية » وتاركا مؤلفات كثيرة لعل من 
(همها كتابه ) سياسة الصبيان وتدبيرهم ( وهو كثاب مائع يقدم معلوماتث تساعد على 
العناية بالإطفال من لحظة العمل الى البلوغ,وفيه ملاحظات صعية متعددة للأمهسات 
والقابلات ٠‏ وهو الى هذا صاحب المؤلفاتالهامة في الطب الداخلي , وطب الحمية » 


فض 


5م جارج جه رمت ررض ررضتت جرف قنز عت جد 


ثلك المؤلفات نت التيجعلته مشهورا في الأندلسءوفي غيرها من بلاد العروية والاسلام » مؤلفات 
ترجمت الى اللاتينية والعبرية وحازث على الكثير" مسن الاهتمام ف الدوائر الطبية 


٠ الأوروبية(:)‎ 


1 - مؤلفات ابن الجزار 


١‏ - المؤلفات الموجودة(0) ؛ 

١‏ الاعتماد في الأدوية المفردة ( أو الممتمد 
في الأدوية المفردة ) ٠‏ 

'! ل زاد المسافر وقوت الحاضير ٠‏ 

" - طب الفقراء والمساكين ٠‏ 

5 الخواص 5 

8 عاسيابة السييان وتديهيم (0) * 

1 طب المشائع وحففل 

' - كتاب في الكلى والمثاني 

4 مداواة النسيان وطرق تقوية اللااكرة٠‏ 

4 ل كتاب في الممدة وأمراضها ومذاواتها(؟) 

٠ كتاب في الملخوليا‎ ٠ 
٠ التعريك بصحيح بصحيح التاريخ‎ - ١١ 
0 رسالة في الأدوية‎  '١؟‎ 


1١‏ رسالة الى بعضي اخوائه في-الآسكهاية 
يلوت ١‏ 
١‏ 2 واسانة 0 
5 رسالة في المقعدة وأوجاعها ٠‏ 
/ا١1‏ ب رسالة في النفس وذكر اختلان الأوائل 
؟' ‏ المؤلفات المفقودة : 
١4‏ 2 الأحجار ٠‏ 
أخبار الدولة - تاريخ الدولة ٠‏ 
”٠‏ ب أسباب الوفاة ٠‏ 
١7‏ - البفية في الأدوية المركبة ٠‏ 


وقض 


ع البلنة في حفظ الصحة ٠‏ 
م رسالة في النوم واليقفلة ٠‏ 
كا -- عجائب البلدان . 


5 الفطن 
- الفرق بين الملل التي تشتبه اسبابها 
وتختلف أعراضها ٠‏ 


2 العدة للول المدة ٠‏ 
4 الفصول في سائر العلوم ٠‏ 


لو كثاب السموم 5 
"١‏ مجريات اللب ١‏ 
”ا المغتبرات ٠‏ 


؟" ‏ مقالة في الجذام وأسبابه ترجمه 
تسطنطسين الافريقي تحت احم 
كأقةأاطططمعاء 26 وانتحله لنفسه 

4 - مقالة في الحمامات ٠‏ 

6" المكلل فى الأدب ٠‏ 

1 7 نصائع الأبرار ٠‏ 

لا" التميم ٠‏ 

4" 2 كتاب في نعث الأسباب المولدة للويام 
في مصر , وطريق الحيلة في دفاغ ذلك , 
وعلاج ها يتخونل مله » 


ب - مصادر حول ابن العزارء والطب العربي 
مما له علاقة 


4" ابنأ أصييمة ؛ عيون الأنباء في 
بقات الأطباء » دار الحياة بيروت 
مكؤاص ١41؛-‏ 147 ٠‏ 
ابن الأثبر » الكامل في التاريخ »مطبعة 
التاهرة ج م ص ١948‏ 5 


(١‏ ابن البيطار ؛ الجامع لمفردات الأدوية 
والأهذية ؛ القاهرة ١19١‏ ه ج ! 
ص اكلا ٠‏ 
!4 ابن خاكان ؛ وفيات الأعيان وأبنشاء 
التقاهرة ١٠١1ه ‏ اج ا ص 611 
د قله ٠‏ 
4 ب أبن المماد ( عبدالحي ) 1 شذرات 
الذهب ل من ذهب 2 
القدس » التاهرة هاج" 
ص ٌ* ٠‏ 5 
- اسكندر ( د' 7 ثبت المغطرطات 
الانكليزية 
عأطوعة عه عناوم أة]08 (,75 هخ .1 ©) تتملصقاة1 
مط]) عدعاءة قصة عمأعللعتط جه قأاصات2915ة0 


للف أه وؤولقة عط أن عأناة 151 عتممعأءللا 
167 ,2,5 1967 وملممآ زعماء 


6 ابن الجزار » كتاب سياسة الصَبِيسَان 


3 وأتد بير هم ٠‏ تحقيق وتقديم الحتيب 
الهيلة محمد ؛ الدار العو نسية للنشر 
مكوا ٠‏ 


5 ابن الجزار ؛ كتاب في المعد:ةوأمراضها 
ومداواتها , تحقيق سلمان قملاية دار 
الرشيد للنشر , بنداد ٠ ١98٠‏ 

ابنجلجل (أبوداود سليمان بن حسان 
٠ 1‏ طبقات الأطباءو الحكماء, 
تحقيق فؤاد سعيد ‏ مطبعة المهد 

الفرنئسي للأثار الشرفية ,؛ 
3 1106 : صن 44م 5 
4 2 ابن ميلاد ( الحكيم أحمد ) ) ؛ الطب 
المربي التونسي في عشرة قرون ' 
مطبعة اد العام التونسي للشفل » 
تو ئس موا 0 


44 ابن ميلاد (! 
ال واأوعتلغم مأمء1'8 للعصسطة) 101150 دعظ 
3 ومروظ ,واعذزة *3 ناه 162101011 


يم أحمد ) بالفر نسية 


ابن يحيى ( الدكتور ابو بكر ) 


مم51 عل ماوعا أه تستقعاشف انآ ملاسم افده 
طن عل ونتعلطة0 5عنا ,عدا 


السنة الثالثة المدد التاسع (1448 ) 
صر ٠5٠١-10‏ 
0١‏ ا ادريس (ر) 


وا قناه5 ملقادء !0 متتقطيو8 هآ (2) 1025 
فعته7 2 ,1962 قاسو ,2151063 


ال 
مضار الأبدان عن أرض مصير مخطوط 
بدار الكتب في القاهرة رقم ٠‏ ل ٠‏ 


6 اين شاشر » عيون التواريخ » ج ! 


م #١١5-1؟ا٠‏ 


04 ابن شاكر ( ! 1 ٠‏ صلاح الدين بن 
محمد الكتبي الدارائي ) فوا تالوفيات 
بولاق 7817 ١‏ ا ف ٠‏ 


ابن عذارى المراكشي ( البيان لغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب ) تحقيق 
كر اح ب ٠‏ س ٠‏ كولا ؛ وليفي 
بوفنسال ' دار الثقافة ا ببروت ى ١‏ 
ص لا"ا"ا ٠‏ 


ص لل مر فد ٠ ١‏ و ٠‏ 
-أولمان ( مانفريد ) 
(لتلصةك؟ة) مقدمانا 
0 811 بمملأع.آ ره أذ1 15 قصأجللة81 نعط 
14 ,2 


ترجمة الدكتور يوسف الكيلائيمطابع 
الهف - الكويت؛ 1401ه -(194م 
ص 417 ٠‏ 


ارففا 


رقع :جه جه تاق زر ززاقة وق وق نك 1 


44 بروكلمان 0 تاريخ الأدب العربي 
معطواطوعة عمط علطعتطوومع ,تسقصلكاء8:0 

24 ,2 ,274-275 ,2 11 لم اا 
05 لب بوردل اسماعيل ) 


(لتقدسة]) و8 «علديم8 
#فماععلفقم 1 عل علناظناآ ذ «ملنطاعئوه0 
2 متاخ رعاعغأو "7 اناق عتلقتصنكل جرة عطونة 


' براون ادواره ) الملب المربي‎ ٠ 
٠. بالانكليزية عام لالاقا‎ 

عصاعع ه11 وعم 34" 

ترجم الى المربية ضمن سلسلة الألف 

كتاب ' أحمد شوفي حسن القاهرة 


ككخل» 
1١‏ البفدادي ! اسماعيل باشا ) / ايضناح 
المكنون في الذيل على كشف 1 


ب البغدادي ا سام باشالدبنسيكمد 
أمين بن مبر سليم )., .هبدية العارفين 
الى أسنماء المؤلفين وآثار المحتقيين ‏ : 
مطيعة اغارف انط ميول” 575521 

1 البغدادي ؛ تاريخ بغداد , ج 5 2 
من 1 

65" ب جحا (فريد) , كتب أنصلت حضارتناء 
اتحاد الكتاب العمرب دمشق ١54‏ 
في ميدان هلم النبات » مخطوطة منسوخة 
على الآلة الكاتبة ٠‏ فصل علم النبات 
والطب ؛ حلب ١8١7‏ ه ‏ 1987م 

5 جمافهة من المرب وا مستمر بين » 
عبقرية الحضارة المربية : مدر 
النهضة , الأصل باللنة الانكليزية , 
ترجمة وزارة الثقافة » دمشق ١948١‏ 
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م عد د ع اموسر 


حاجي خليفة , ٠‏ مصطفى عبداللهالشهير 
بحاجي خليفة ٠‏ كشف الظلثرن عن 
أسابسي الكتب والفئون 0 ملبعة 
الممارف , استامبول 14147 ٠‏ صلا" 
ل ١غ"‏ ؟ د( 47١‏ أغفى 
لام , شكلم ع١لال‏ ,؛ ككحلى لاأق 
كذغف ١٠١402‏ 75لا لااال 
ك5 ؟ ١‏ , ؟'ذنغل منواء 


4 حسن ابراهيم حسن ؛ تاريخ الدولة 
الغاطمية + مكتبة النهشة الصرية , 
القاهرة ١54‏ ص ٠»!‏ 

2 حسين ( الدكتور محمد كامل ) »مقا 
الطب والأثر باذين في كتاب أشي العرب 
والاسلام في النهضة الأرربية 0 الهيئة 
المصسرية العامة للتاليف والنشر «القاهرة 
ص 74 . 

٠م‏ ب حمارنة ( د٠١‏ سامي خلف ) ؛ مقالةعن 
الطب المربي ؛ في كتاب عبقرية 
الحضارة العر بية ؛ مصدل النهضة, 
باللفة الالكليزية ٠‏ لبويورك ملاؤا ٠‏ 


الا حمارنة (د*٠‏ سامي خلف ) ؛ فهرس 
مخطوطات الظاهرية (العلبوالصيدلة) 
مجمع اللفة العربية بدمشق ؛ ص؛ؤ؛4؛ 

اله هراك [ الدكعورر انعد )+ الب 
المر بي 0 المطبعة الاسركانية » يروث 
45ؤل ٠»‏ 


“لا نائرة الممارف باشراف فؤاد أفرام 
البستاني ٠‏ المحلد الثاني ٠‏ بيروت 
54ا ص لم١5 ٠‏ 
كلا .ب دائرة معارف الاسلام 
تترقأة] 'آ 26 .2521101 
النسخة الفرنسية من الطبعة القديمة 
قي أربعة مجلدات صدرت فيالمشرينات 


والثلاثينات من هذا القرن وترجم 
قسمأ منها في ثلاثة عشر جزمأ خورشيد 
ورفاقه » القاهرة 127اه2 57!7ام 


0 دائرة معارف الاسلام 
سقأةةآ'ءا 26 ./1:3101 
اللسخة الفر نسية من الطبعة الجديدة؛ 
بدءأ سن عام 51 2 وقد صدر منها 
حتى الآن أربعة مجلدات ووصلت الى 
حرف ) 
الاب داراسير | شارل ) 
نا 'اناة وعاءمقطعء ,(قةامقط) عع طسعمودا 
دع (مسقلد؟ج نلف -280) 16لا صنا 8 نأو ممو انان 
أ معاء؟ قمهلأذقلمم 5ع وعتاطععة صا رعطةة 
11 ان 


/الا بت دائرة معارف الاسلام ( الطبمةالثانية 
باللئة الفر نسية 0 مادة 
متتوعقة'! ملتتمفامموة 
و ١‏ صر ل لان 
4 دوفا | غوستاف ( 
ر(/615183)) وهنا 
علق موقوزط نطق ل مأتهم غ1 ناد ملظ 
9 .2 ,.1.1 1853 معناو أ غقأقق اأهتتتناه1 15 انج 
7 ديورانت ) ديل ) » قصة الحضارة »2 
الأصل باللفة الانكليزية والنص العربي 
ترجمة محمد بدران ٠‏ الجزء الثالث 
عشر ١‏ القاهرة لا92١ا ٠‏ 


م الذهبي ( شمس الدين ) سير أعلام 
السلاء ٠‏ تحقيق صلاح الدين المنجد , 
سلسلة ذخائر العرب عدد 14١ءالقاهرة‏ 
5 مبمبجلدان ؛ ودار الرسالة بيروت 
١موةا ٠‏ 


١م‏ الرازي ( أبو بكر ) , ما الفارق / أو 
كلام في الفروق بين الأمراض »تحقيق 
ده سلمان قطاية : معهد التراثالملمي 


”م - الرفاعي أنور ( تاريخ العلوم في 
الاسلام ذأر الفكر ٠‏ دمشق 3٠!‏ 
و1 ٠.‏ 


8 اس ريسلل ( جاك ) » الحضارة المربية 
بالفرنسية باريس ٠ ١557‏ 
امن بعطققة وملنة0)115 هآ ([) “عاول8 

2 ولعنوم 
44 - الرركلي ( خير الدين ) , الأملام , 
بيروت 44" ه ‏ ا أكةذا مجه ١‏ 

ص "لم ”م ٠‏ 


6 سركيس ( يوسف الياس ) ء معجم 
المطبوعات العربية والمعربة ؛ معجم 
بركيس الثاهرة 1١845‏ 8!ؤ|ا ٠‏ 


25 سارتون (ج) مقدمة لتار يخ البلم 
باللفة الانكليزرية ٠‏ 

أه زازه )111 عط 0 صمأاءع نال مس1 (,6) وماموة 

,197578768 لعولا بجعلة ممأمصلان1 ععدعاءة 


1م م سيزكن ( تاريخ الثراث السربي ( 
بالألمانية المجلد الرابع 1 رن 

م ء 
معطوتطوعمة وعم مااعتطعوع6 (أهناط) الأناودع5 
.1 .1 معلاعآ أأقفة ,مسبقعطعة 


4 - السيوطي (جلال الدين ) بفية الوعاة 
في طبقات اللفويين والنحاة ؛ القاهرة 
مطبعة السمادة 195 ه ص 1١7‏ و 
أكا ٠‏ 

4م - الشملي | أحمد شوكت)العربوالطب» 
وزارة الثقافة دمشق وا 2 ص 
٠ ١‏ 

4 الشطلى ( أحمد شوكت ) الوجيزن في 


نارق 


, طبقات الأمى‎ ٠ ب صاعد الائد‎ 4١ 
1117 مطبعة 0 بوت‎ 
٠ء؟ك7(‎ "6١ ص‎ 

7 الصفدي ( صلاح الدين خليل بن 
ايبك ) الوا :بالوقيات + اسظميرل 
4ج 2 ص ٠٠١‏ ؛ وفيسبادن ب 
ببروت 5٠‏ جا" ص ١١:51 7١84‏ 


 4'‏ طوقان ( قدري حافظ ) الملوم عند 


المرب : مكتبة مصير ؛ القاهرة و لادلا 8 


الندوة التونسية عدد شباط ٠ ١987‏ 
6 2 عبدالوهاب ( حيءن حسئي ) » مجلة 
المخطوطات العربية ١4828‏ ص الا.* 
مجلة الفكر التونسية تموز /1982 ٠‏ 
لاذ ب عبدالوهاب ( حسن حسئي ) 4 ورقات 
عن الحضارةالمر بية باكر بقية المتوئسية 
مكتبة المنار » توئنس !لاةا”- ج ١‏ 
ص 5# ب ذاة7 ٠‏ 
46 عبقرية الحضارة العربية 2 مصدر 
النهضة باللفة الانكليزية 
أه ععتلاه5 ,صملعقعتلتتك طوعة 5ه كنت 6 
وو لإاأومع تلصتا لم0 ع3 رععمةدوأودم2 
149 ,2 ,1975 
4 الدكتور سليم عبار 


هآ عل «أمعتيره5 مضط (متلقة ,«6) عقوم 
عطومم عماعم ه51 


العمري ( ابن فضلاتٌ ) , مسالك 
الأبصار ' مخطو ملك باسطببول ج 8 


ص ةذ اا ٠‏ 


الا 0 


هرف 


١١ت‏ غيسى بك ( الدكتور احمد ) +تاريغ 
النبات عند العرب 0 مطبعسة الاغتماد 
القاهر: 1944-1857 ص 4ل ٠‏ 


٠‏ عيسى بك ( الدكتور أحمد ) »تاريخ 
البيمارستائات في الاسلام . المطبعة 
الهاشمية ؛ دمشق ١97‏ ص ٠ ١78‏ 


٠١‏ غابريلاي (ج) 


عق ةكنالة 280 ,(0) للأعسلطو6 
ومع 10 2518105 هنا ,082281-[ىة صذ1'ط 
05 أعدعع!! عم صأ ننة ,ممقتساككزه6 


٠٠‏ فروخ (دهء عمس ) تاريخ الملوم عند 
العمرب 0 دار العلم للملايين 2 بيروتث 
ص 787 . 

٠64‏ فروخ (دء عمر ) تاريخ النكر 
10455 تا ص 48مة ؟ِ 


فقعلب قاسم فحيد ١‏ الدكتور محمودالحاج)؛ 
الموجز ا أضافهالمرب في الملبوالملوم 
المتفلقة به » مطبعة الارشاد » بغداد 
7 ةس ١ه‏ "م٠‏ 

قطاية ( د٠١‏ سلمان ) » مقدمة تحقيق 
كتاب ابن الجزار ( فيالممدة وأمراضها 
ومداؤاحها ) دار الرشيد, بغداد ١98٠‏ 


٠‏ قطاية ( دء سلمان ) فريدرول ر* 
المزمن عند تفتح الورد ؛ مجلة تاريخ 
الملوم العربية الصادرة عن معهد 
التراث الملمي العربي » المجلد ١‏ ,2 

عدد أيار لالاذا ص لاه - 19 ٠‏ 

١٠١4‏ كحالة ( عس رضا ) , ممجمالمؤلفين» 
الجزء الأرل ص 1١!‏ , مطبعة الترقي 
دمشق لاوا لإمؤذا ٠‏ 


ججر 42 تك ته ننه 


4- تطاية ( دء سلمان ) مخطوطات الطب | 
والصيداة في المكتبات المأامة بعلب | 
المطيه ةالحديئة . حلب 5 . صن 
٠ ”١‏ 


1٠‏ الكسم ٠‏ فهرس مخطوطات الظاهرية. 
سن لام 9 

0١‏ لوسيان ( لوكلي) تاريخ الطب المربي 
(معاعناط) عمعاعما 

أقعمع عطاضة وماععلمم و[ عل عزن 1115 
1980 غقطمظط 6اللء26 ,1876 ه801 ,وبورق 
عاط نط لعامتعصرعظ 413414415416 ,8 ,1.لا 
,0 عإعملا 


في كتاب تراث الاسلام؛ باشرافآر نولد 

مروأة1 عه بوعوووع1 الأصل باللنيتة 
الانكليزبة ؛ والترجمة العربية صنادرة 
عن دار الطليمة , بيروت لالإق1ا قام 
بالترجمة جرجس نتعاللّه ٠‏ 

1١١‏ اللمإسسءة العامة المصيرية للأدوية .. من 
تاريخ الطب عندالعربء القاهرةبدون 
تاريخ : ص ون 2 

١14‏ مجلة الفجر التونسية . مقال عن ابن 
الجزار ؛ المجلد الأول ص ا١١-١15‏ 

06 مجموعة من الؤلفين المصربين ٠‏ أشس 
المرب والاسلام في اللهضة الأوربية 
الهيئة المصرية المامة للتاليف والنشر 
.التاهر: ٠/اؤا ٠‏ 

1615 بحمد (زد»ء الحبيب الهيلة ) , مقدمة 
تحتقيقه كتاب ابن الجرار ( سياسة 
الصبيان وتدبيرهم ) , الدار الثو نسية 
للنشر » توئس 1938 ٠*٠‏ 

01 مرحبا ( محمد بن عبدالرحمن ) »؛ 


منشورات دار الفيحاء » بيروت ١لمة|‏ 


ببسي بي يميت 


4 - مظهر (جلال) ؛ أثر العرب فيالحضارة 
الأوربية ؛ دار الرائد ٠‏ بيروت 1561 
فصل الطب 6لا وما بعد ٠‏ 


9 مظهن ( جلال ) , مآشر العرب علي 
الحضيارة الفربية » مؤسسة طباهة 
الألوان المتحدة ؛ القاهرة ص م" , 
مز هملاء٠‏ 


, المقريزي ( تقي الدين أبوالمباس‎ ٠ 
أحمد بن علي ) المواعظ والاعتبار‎ 
يلفس الخطمد والآمثار ؛ دار صادر‎ 
» بروت »2 طبمة جديدة بالأوفست‎ 
» شا كرض‎ 


111/ منتصر ( عبدالحليم ) » تاريخ العلم» 


دار الممارف» التاهرة «لاؤا ص2١‏ 


7 مييلي ( الدو ) , العلم عند العرب 

وأثره في تطور الملم المالمي » ترجمة 
بي النجار ؛ ومحمد يرسف 
موسى ؛ دار القلم » القاهرة م١‏ 
(؟1ؤل ٠»‏ 


أصل الكتاب السابق باللفة الفرنسية 


كبا يلي 0 
دوه )ه عطورة ععدعاء5 هآ (0طاة) أأعءالا 
عله أل مط عدو ظلتسدعاءة ممتأسامة"! فصقل ءأة: 
3 .5 ,1939 صعلأعآ “ااه 


عبد 


"ل الموسوعة العربية الميسرة , دار القلم 
القاهرة 1950 مادة ابن الجزار ٠‏ 


11 نشرة آخبار التراث المربي؛ يصدرها 
ذو التمدة ؛ ١45٠‏ هاء, تموز ب أب 
"مقا ٠‏ 


يفف 


2 هرانت ( هارفي ) وفيدال ( ايفون ) 
دآ ,(عصصوبطلا) 1[هلثلا جه (فبحع1) نهدت[ 
عأوءة'! عدو عطوعة عماععلقم 15 عل وععصمن1؟ 
عنصل عل ومعتاطة0 صل زاعمة عع 1 ااءمدوةة عل 

.5 [1قاأ6م3 810 


5 هولكه ( زيفريد ) ,2 شمس العرب 
تسطع على الغرب » الأصل بالألمانية 
والترجمة الى المربية نقلها فاروق 
بيضونُ وكمال دسوقي 0 منشورات 
المكتب التجاري ٠»‏ بيروثت #كذاأا, 
وما بفد ٠‏ 

01- مايرهوف ( ماكس ) مقالته عن العلب 
في تراث الاسلام بأشسراف أرنولد , 
الأصل باللفة الانكليزية ؛ ترجمهوعلق 
حواشيه جص جمس فتع الل دار الطليعةت 
ببروت - الطبمة الثالثة 8 1417اض 517 


م] هوامش وتعليقات ؛ 


4- واط (مونتفري) أش الحضارةالمربية 
الاسلامية علىأورباء الأصل بالروسية 
ترجمة جساس أبى جابر ؛ منشورات 
وزارةالثتافة والارشاد القرمي دمشق 
مذلا ٠»‏ 


64 وستنفلد , ترجمته لابن الجزار في 


٠‏ ياقوت الحموي ( الشيخ الامام شهاب 
الدين أبو عبدالله بن عبدالله الحموي 
الرومي البندادي ) ؛ ارشاد الأريبالى 
ممرفة الأديب ؛ المشهور بأسم معجم 
الأدباء » مطبعة المأمون القاهرة ١١82‏ 
١١08‏ 9788| مج اس 
ك"١‏ لا"١ ٠.‏ 


مذ ما ف 


حلب الشهباء في؛ ذي القعدة ١107‏ ه 
؟١آب‏ وام 


-١‏ الختلف في سلة وفانه / فهي لدى ابن عذارى 5898 س, وعند باقوت الحموي 5+8 ه ؛ وهي في لأسف الظئون 
لحاجي خليفة 1٠٠‏ ها '؛ وكذلك لدى سارئون ولوكليروهي 760 لدى بروكلمان . و 55 لدى سيركن و “لدي 


حسن حسئني عبدالوهاب ٠‏ 
؟ داص 6" وما بعد ٠‏ 
ع دون 5" وما بعد ٠‏ 


؛ ب ساهي لحلف حمارئة : في هقالته عن ااطب العربي فيككناب ( عقربة الحضارة العربية ب مصدر اللهضة ٠‏ وهو 


بالاتكليز بة 
تلات طسق 4ن سسئده3 
5 عاعملا بها رومن معمتمده 1 أو وعرييوة 


ه ‏ اكمل قالمة بمؤلفاته الموجودة والمفقودة لدى الدكتورالهبيب الهبلة محمد في هقدمسة تاب ( سياسة الصبيان 
وتدبرهي ) ص ١6‏ وما بعد ٠‏ أما أماكن تواجد سخطوطاتها في مكتبان العالم فلا ثرى فضرورة لالباتها هنا » ومن 
أراد الاطلاع على ذالك فليرجع الى ها سجله كل هن الدكتورين الهيلة وقطابة في مقدمة متابيهما اللدينتشراهها 


لابن الجزار ٠‏ 


 '"‏ حققه وشرء الدكتور | لهبيب الهيلة محمد , الدان التونسية للش , نونس حكقاء 
ب حققه ولشيره الدكتور سلمان قطاية , وار الرشيد ,بقداد ١986١‏ , 


رقا 


العب في الاحاد الشوفييي 


أول من بدأ بدراسة اللهجات اليربية فيأسيا الوُسطى ؛ في الثلاثيئات من هذا القرن؛ 
كان الأكاديمي البروفسور ( ج ف تسبريتيلي) والبروفسور ( ي فيدئيكوف ) * 

نشر هذان العالمان لصوصاً كثيرة بن لهجات عرب بخارى تعتبير ذات أهمية كبيرة 
ومرجعاً مفيدا لدراسة اللفات السآمية“(54517).:ونشرًا مقاطغ من اللهجة القاشقادارية 
كانت قصيرة وقليلة ( ؟ : ٠ ) ٠١‏ ولميجرياسورى بحَوثْ موجزة عنها » لأنهما صبًا كل 
اهتمامهما على اللهجة البخارية ٠‏ 


وبما أن المقاطع القليلة القصيرة مناللهجة القاشتادارية التي نشراها لم تكسن 
وافية للايضاح , لذا سجلتها بنفسي معلياً فيمنطقة قاشقادارية في عام ١441‏ و ١1878‏ 
واعتمدتها في مقالي هذا ٠‏ 

في جمهورية أوزباكستان السوفياتية » قريثان هما : جوكاري وعربخانة قريبتانمن 
بخارى يتكلم سكانهما العرب وعددهم ثلاثةآلاف نسمة تقريباً لفة عربية تختلف لهجتها 
عن اللهجات العربية الأخرى سميت بلهجة بخارى ( ١‏ » ص" ) ٠‏ وقريتان فيفاشقادارية 
هما جييناو وقاماشي يتكلم سكانهما السربوعددهم الف وخمسمكة نسمة تقريباً لغسة 
عربية تختلف لهجتها أيضأ عن سابقتهاسميت باللهجة القاشقادارية ٠‏ 

والآن ؛ تجري في أكاديمية الملوم في جورجيا السوفياتية وفي معهد الاستشراق دراسة 


اللهجات العربية في آسيا الوسملى ٠‏ فيكملالدكتور بروفسور فلاديمير آخفليديائني 
دراسة قواعد اللهجة البخارية بيئما أتابع أنادراسة قواعد اللهجة القاشقادارية ٠‏ 


خرف 


22م 2 جد جه ج ج ج227 جم وه جه عمجن فيه جه جنم ز/2/92/0/07/ 14227 


ان ما يلفت النظى في اللهجتين البغاريةوالقاشقاداربة .أنهما لم تتطورا الا في حيثر 
ضيق , بسبب عزلة أهلهما لفوياً ٠‏ وهذا مايدعو بالحاح الى ضرورة دراستهما بدقة ٠‏ 
واستجابة إلى هذه العترورة بدات بدراسة تاريخ العرب ف آننها الوسعلى + الأوالارائية 
التاريخية تساعد على الرصول الى دراسسةاللفة ٠‏ وبالمثابل , تساعد اللفة على تيسير 
دراسة بعص اللوحات التاريخية ٠»‏ ومامحاولتي الدراسية هذه سوى بداية أمل أن تسيئكس 


لتعطي أكلها فيما بعد ٠‏ 


ا لمحة عن تاريخ ولفةالعرب المقيمين ل أسيا الوسعلى 

١١( ٠ يعود تاريخ الهجرات العربية فيأسيا الوسطى الى عدة قرون ماضية‎ ١٠١ 
ولهذه الهجرات علاقة وثيقة بالفتوحات‎ )0 60502.04. 7١١*111 0,1 
سب ما تو كده المصادر‎ ٠ الاسلامية , وتبدآأ فيما بين القر نين السابوعوالثامن للهحرة‎ 
٠ ) ١! التاريخية (5 ص‎ 

ولقد اقتمسر وجود المرب في تلك الفئرة على المدن الكبرى ثم بدؤوا بالتوسع 
والانتشار ٠‏ 

وتدل المملرمات التي اوردها جنر في الشرن التاسع اليعثر بي ( : على أن العرب 
كانوا يميشون بأعداد كبيرة في بلاداما: بين النهرين التي كانت تابعفة لخرا سان . 
ويتمس كرون في مدلها الكبرى ( 8 ص 1 )ويبدكق لنا إن وجودهم في المدن قد شمسل 
الضواحي أيضاً ٠‏ ولقد راودتنا هذه الفكرة بعد ما علمناه من اإتساع رقعة الهجرات ٠رلما‏ 
كان العرب سكان المدن على علاقة مباشرة بسكان البلاد الأصليين ؛ لذ! زالت معالملنتهم 
الأصلية مع الزمن , وانصهرت في بوتقة آللغة المعلية ٠‏ يقول الجاحظ : لقد امتزج العرب 
في القرن التاسع بالسكان الاصليين: للببلادالتي استرطئوها وزالت الفوارق بينهم ٠ومن‏ 
المحتمل أن يكون قاطئوا الضواخي و البوّادي قد حافظرا على لنتهم وطباعهم ورتقاليدهم ٠‏ 

١‏ , ” كذلك كانت الهجرات الىشمال نهر عمودارية: اذ استقر المهاجرون فيمدينتي 
مرو وبلها : بيئما انتشر البدو في ضواحيها؛ وفي القرن الثاني عشر وجدت قرية فيضواحي 
شهرستان يقطنها المرب  ( ٠‏ ص )١١98‏ من المملوماتالتي استقيناها من جفرافيالقرن 
العاشر مؤلف كتاب حدود العالم تبين أن هددالعرب الرحل المتجولين حول كوزغانان قسد 
بلغ عشرين الفا ٠‏ وتوجد معلومات تشي الىوجود العرب في جنوب كوزغانان فياففانستان 
منئذ زمن قديم ٠‏ 

وفي بداية الدذرن السادس عشير كانوأ موجودين في مديئة كابول وضواحيها .بأعداد 
ذات أهمية ٠‏ تؤكد المصادر التاريخيية أنالأماكن التي يسكنها المرب في آسيا الوسطى 
الأن كانت مشفولة بسكان هرب منذ منتصف الشرن السادس عثير (48 ص ٠ )١١7‏ أمسا 
المعلرمات عن حياة المرب في القرئين السابع عشر والثامن عثر فقليلة جدأ ٠‏ في بداية 
القرن التاسع مشر شكل عرب محيط بخارىوآقجة . ادارة محلية تزعمها الأمبي هازور ٠‏ 
يقول مييندورف (1488/811820813) أن المر بكانوا في الدشرينات مسن القرن التاسع عشر 


د 


0. 


يعيشون في ضراحي مدينتي قارشي وتبرميز( 11 ص !و١‏ ( ٠‏ كذللك يعملي المطليرن 
والباحثرن دعلومات عن وجود العرب فيأسياالرسلى 3 القسرن التاسع 0 تداك دنهم 0 
خانيكرف (5114111017) ( ١4‏ ص 41 )وفامبيري (40]8880/) ١7(‏ ص ١50)ء‏ 
كر يبيتكين ((688881110) ( 148 اص ١١١‏ ) بوريكينا و اسماعيلوفا ‏ 6 8]02111114) 
(8 151181101 لاص ١!‏ 480 )وغيرهم 5 ويلاحفل كل هؤلام وجود بقايا 


هده الهجرات- الواسعة ف أسيا الوط + 


٠١١‏ علمنا أن هجرات عربية واسعة قامت الى آسيا الوسطى , وبقي علينا أنلعلم 
الى أية موجة هجرية ينتمي القاطئون الآن فيضواحي قارشي في منطقة قاشقادارية ٠‏ هناك 
تاريخ غير مكتمل في بحث هذه المسألة ٠‏ اذيقول مبيندروف عام 16٠١‏ دون تقديموثائق 
ثابتة » ان جدود عرب ضواحي بغارىالعاليينقد جاؤوا الى هذه البقاع في القرن الأول 
الهجري ٠‏ وكتب هو نفسه ء احتمالا ٠‏ أنجدود عرب قاشقادراية قد وفدوا الى أسيسا 
الوسطى للتبشير بددين محمد ٠‏ 


وحذا فامبيري حذو مييندورف وذكر دون ذَلِيْلَ”أن جدود عرب بغارى هم منمهاجري 
القرن الأول الهجري ٠‏ ومن معلوماتكريبيتكين رواية ساقها عرب بخارى تقول أنهم مسن 
العرب الذين أسرهم تيمورلنئك ووطنهم فيهذه الديار ٠‏ وفي رواية أخرى لبعض هؤلاء, 
أن جدودهم جاوُوا الى هذه البلاد في القسر الستابع الميلادي 1 ص ١ ( ١١١‏ ولم يذكر 
كر يبيتكين شيدًاً عن أصل هذه الفئة .وتاريخ.هجرتهم ٠‏ دلم يزد على قوله غير أنهم أصحاب 
خيول مطهمة ومواش سمينة ( 7|مصسّئاة) 


ولا تخحتلذ معلوبات اتدرييفث و بوريكينا واسماعيلرناني شي م. عن معلر مات كر يبيتكين 
الا بالنذر اليسير ٠‏ 


'١‏ في تشرين الثاني من عام 158١‏ قمث بزيارة استطلاعية علميةالى آسيا الوسملى 
للتعرف الى أصل ولفة المرب الموجودينفيهذهالبلاد ٠‏ وسجلتفي قرية جييناو التاشقادارية 
رواية تتملق بجدود المرب هناك ٠‏ تقولالرواية : ان جدود سكان جييئاو قد وفدوا 
الى هذه البلاد في بداية الفتوحات الاسلاميةفي القرن السابع أو الثامن الميلادي ٠‏ تتألد 
قرية جييناو من ستة أحيام هي : حر'وق ؛ بافورا : عافونا , عندخوى ؛ جوقورقول 
وكاتاباي ٠‏ ثلاثة من هذه الأحيام وهي :حر“ وق ء بافورا وعافونا يتكلم سكانها اللفسة 
العربية بلهجة خاصة بالقاشقادارية ( ؟ ) ٠وتوجد‏ بالقرب منها قريةكاماشي يتكلم سكانها 
السربية بنئفس اللهجة ٠‏ وتختلف اللهجة البخارية كثر أ عن اللهسحة القاشقادارية حتى لايكاد 
سكانهما يتفاهمون بهما ٠‏ أما تسميةاللهجتين بهذا الاسم فقد جاءت على لسان المستشرق 
الأكاديسي البروفسور جورج تسير يتيلي الذي كان السابق الى دراستهما في الثلاثينات من 
هذا القرن (” و" ٠)‏ 


تقرف 


هذه الرواية في رأيئا هامة جد » ولكنهاليست كافية . ولا بد لنا من القيام بدراسة 
أوفى عليها ٠‏ فمن الجدير بالذكي أن بعض سكان بخارى يدعون أنهم من الوافدين في 
القرن السابع٠‏ ولتحديد الزمن الذياستوطئفيه المرب هذه البلاد قمث بدراسة ببض 
. المصادر التاريخية المتملقة بالهجرات العربية الى أسيا الوسملى ٠‏ دفي خلال دراستي توصلت 
الى معلومة أخذتها من كتاب الاصطغري ٠‏ يكتبهذا المؤرخأن قرية في مقاطعةقاشقادارية 
كانت في أوائل القرون الهجرية تدعى فريش ٠‏ واستنتجت من اسم القرية امكان وجود 
عرب فيها ٠‏ 
بعد تبلور المعلومة في فكري ٠»‏ سافرتالى قاشقادارية مرة أخرى في العام التالي 
وفضلت فرية جييناو ١‏ بعد التعدث الى اهلها افادني معظمهم أنهم من أصل قرشي ٠فسجلت‏ 
أحاديثهم ورواياتهم عن الموضوع ٠‏ وتبينلي بوضوح وجود علافة ببن التسمية التاريخية 
للاصطخري وبين الناس الموجودين هناورواباتهم ٠‏ وحصلت عندي قناعة اساسية علميسة 
عنوجود أو وصولجدود العرب اليقاشقاداريةفي أوائل القرون الهجرية ٠‏ وبعد محاولتيني 
دراسة الموضوع تاريغيا بدات بدراستالفويا 
١ ١!‏ أول ما بدأت ؛ بدأت بمقارنة بين لهجتي اللنةفي منطقة بخارى ومنطقة قاشقادارية 
فيما يتملق بالفعل المضارع وعلاماته «فوجَدْت اختلافاً كبيرأ في الملامة ٠‏ فحين يستممل 
عرب قاشقادارية علامات اللنة الفضحويز نْب يخارى الى أولها حرف ( م ) أد امو ي) 
على غرار حرف (ب) المزيد في اللهجةالسوريةوريما جروف شبيهة في بعض لهجات البلاد 
المربية الختلفة ٠‏ وفيما يلي أمثلة عناللهجةالبغاريبة : كثير دولة يروحن ميوخدون 
ميوغدون منالعتده دمنالطملد صسطة عاسوة «تزمدأي ( يأخذون مالا كثير| لأنفسهسم 
ويندون ) ٠‏ 
حد صغير ضابط أبيض متوركب وميوقدو ٠‏ 
تفومتطم سطع اعم لملطة مسسختطمل ساعد 0مك 
أن [واعد سدر يركب هلق حسان آبيض ريدن )+ 
ميعرفون كي ابد حد فاض شغل زين ميجي ميوخدون ايل بوشو ميصوئو 
تاتتاقتط ذكلام 1ك ستالطمتدم أزئد متماودة لفط 10 متد اكلممنق مالا 
اي ( يعرفون من يد من يفيض الشغلالجيد فيجبئون يأخذونه ويذهبون الى الباشا 
يصو نه ( ٠.‏ 
أما اللهجة التقاشقادارية فلا يرجد فيهاحرف (م) أو ( مي ) المزيد كما ذكرنا 0 
مثلا : هذا يكتب٠‏ زيكلون يشر بون ٠‏ أي (هم يشربون ) مستعملين كلمة زيكلون بدلا من هم * 
الي رزعونلي بروحي يشبهرن * منتئةطو! تطناكا عدنانك متلا 
أي ( أولادي يشبهونئ. ) ٠‏ مراتنا خبز تطبخ لحم تطبخ ٠١‏ طذطئها تطط قصنهرفلا 
طناط)ة؛ جراد[ وهر مثهرم يمني أن ( امراتنا تطبخ خبرأ ولحما ) ٠‏ 


يبليف 


وللاحفل أيضاً أن ال التمريف موجودةفي اللهجة التاشقادارية وغير موجودة فياللهجة 
البخارية ( ١1‏ ص ٠ ) ٠١"‏ اضافة الى أنتركيب الجملة في اللهجة القاشقادارية أقرب 
لى الفسحى من اللهجة البخارية «ويدعوثائرب اللهجة التاشتادارية مسن التسحى الى 
التغمين ببقاء اهلها في عزلة لنوية ٠‏ 


تؤيد هذه الأمثلة والدراسة اللنوية ماذكرته آننا عن وصول جدود هؤلام العربالى 
هذه البلاد في فترة القرون الأولى للهجرة * 


ومن المحتمل جدأ ؛ استنادا الى الدراسات العلمية أن يكون دخول الحرف المزيد م ؛ 
اذ لم تشاهد في الكتب الأدبية والنصوصالمكتوبة الا بعد هذا التاريخ( ' ص١١2) ٠‏ 


اليها عن طريق اللغة الفارسية » التي يحملفيها هذا الحرف مهمة توقيتية ؛ ولكن انتشار 
هذا المريد في اللهجات العربية المغتلفة ينفي هذه الفكر: ٠‏ 
مما تقدم ؛ نميل الى الاعثقاد بأناأجدادعرب بخارى 'قد جاذرا اليها في فضون القرن 


الرابع عشر أي في الفترة التي كان فيها تيمورلنك حاك فيها وبذلك تكون رواية 
البخاريين صحيحة ٠‏ 


واعتقد اخرا أن نتيجة معاولتي الدراسة -التاريخية_واللفوية المطروحة ستسهل 


على الدارسين مهمة دراسة تاريخ ولغةوطرازخياة هؤلاء الناس في المستقبل ٠‏ ولا شك في 
أن دراسة لهحة عرب أسيا الوسطى هامة جد | لأنهم عاشوا وما زالوا يعيشونفيعزلة لغوية ٠‏ 


غورام تشيكوفاني 
دمشق في 78 آب 14414 الباحث العلمي الجورجي 
المستشرق 


نف 


0 


واج جر مجع وج وقم وق صم وميه 200 : 


[] المصادر ؛ 


٠ تببليسي 1406 ) باللفة الروسية‎ ١ نسربتيلي ج١٠ فه اللهجات العربية لي آسيا الوسطى( هجلد‎ ١ 

؟ ‏ نسو يتبلي ج0٠‏ فه دراسات حول لفة عرب آسيا الوسطى ٠‏ أمثال من اللهجة العربية القاشقادارية ٠‏ ( هجلة 
دراسات هعهد الاستشراقى لاكاديمية العلوم في جورجباالسوفياتية » فرع اللفات الثرقية ٠‏ تببليسي ٠ ) ١994‏ 
باللفة الروسية ٠‏ 


؟ ‏ تسر بتيلي ج2 فء حول الاستعمالات الاساسية المفعل المضارع في لهجة بخارى العربية ٠‏ ( هجلة دراسات 
جامعة تبيلبسي ١440‏ ) باللفة الجورجية ٠‏ 

4 بارتولد فء العالم الاسلامي ( بتروغراد ؟195 ) «باللفة الروسية » 

هل بارتولد فء٠‏ حول تاريخ الري في تركستان ( سان بنربورغ ٠ ) ١١11‏ باللفة الروسية * 

5 - بارنولد ل٠‏ تاريخ الحياة الثقالية لي تركستان ( ليننغراد 1١315!‏ ) باللغة الروسية ٠‏ 

0 بوريكينا نء ن٠‏ واسماعيلوفا م٠‏ م٠‏ بعض المعلوهاتعن المفة العربية في فرية جوغاري من ضواحي بغارى وقرية 

جبيناو من منطقة فاشتادارية من جمهورية اوزبكستانالسوفيانية ( انباء الزهلاء الستشرفين هجلد ٠‏ لينئفراد 


6 


1 ) . 
م فولين سءلء٠‏ حول تاريخ عرب آسيا الوسطى: زمجَموعةمتالات الندوة الثقافية الثانية لجمعية المستشرلين المتخصصين 
باللغة العربية ٠‏ موسكو ليلينفراد ١44١‏ ) باللفةالروسية ٠‏ 
- فيلنكوف يء نء لغة وفولكلور العرب البغاريين ( هوسكي ١954‏ ) باللفة الروسية ٠‏ 
٠‏ فينلكيكوف ي١‏ ن» أمثال لهجة العرب القاشقاداريين+ اللفات السامية , مجموعة دراسات موسكو ٠ ) ١558‏ 
باللفة الروسية ٠‏ 


٠ باللفة الروسية‎ ٠ ) لاليفكين س٠ هوجز تاريخ المملكة القوقندية. ( قازان1880‎ 2١ 


١‏ د تشيكوفاني لم٠‏ غ٠‏ سالة عمل الاسم على الاسم الأخَرَ في لغة العرب القصعى ولهجة عرب آسيا الوسطى »مجلة 
الدراسات السامية ٠‏ لبيليسي ١98+‏ ) باللفة الجورجية ٠‏ 


ان سيميولول ٠1‏ آء هميزات ايتنوغرافية في جبال زيرافشان وقاراديكين ودارودس ( بوسكو ١90‏ ) باللنسة 
الروسية » 


4 خالئيكوق ن+ء وصل الامارات البطارية ( سان بتر بورغ *181 ؛ باللفة اأروسءية ٠‏ 
١‏ كريميز ١‏ المجموعة الثقافية الشرقية (فييناه180 ٠)‏ باللفة الألاية ٠‏ 

14 - فيبلدورق لى١‏ رحلة من اورئبورغ الى بغارى ( بارس 1855 ) باللغة الفرلسية ٠‏ 
لاصيري 1+ رحلات في أسيا الوسطى ( لندن 1814 )باللفة الالكليزية ٠‏ 


2 مععيلة تركسثان الروسية طبعة ؟ فوسكو ٠ ١808‏ 


كارف 


نل راكحستايى 


بين بدينا الجزء الشالث من كناب .«فلىجناح 'الذكرى) من منشورات وزارة الثقافة لعام ' 
4 لؤلفه صديقنا الكاتب والشاعر ,الكبسي الاستاذ رضا/صافي ؛ وهو سلسلة صدر منها في 
منشورات الوزارة لعامي 1185 و 1685 الجرءانالأول والثاني . ويمدنا المؤلف بالجره الرابع 
والاخير الذي سيكون الخائمة الطببة لَبََدَالَسَلسلة"ارَ هذه الموسومة من الذكريات 
والقصص الشالقة التي يروي فتهسا. الاستاذ رضا تاريخ مدينة. بما حفل به هذا التاريخ وما 
اخنص به من مآثر اجتماعية واخلافية ‏ وثقافيةووطنية عر ف“ بهاءملن صعيد الفرد والجماعة .٠‏ 
وان هدا التاريخ لينبض بالحركة والحياة من خلال سرد ممنع اخاذ للسيرة الذائية الفنية 
بالصور والعبر نتدئق حلوة على فلم صاحبهالكائب المصور وتتداعى نصولها حية تنطق مع 
مراحل العمر ومواسمه تداعي الانفام في نشيديلحن لتؤلف عملا موسيقيا متكاملا ٠.٠‏ فمسن 
(معاهد الطفولة) الى (مناهل العلم! ب الجزء الأرل- ثم الى (دروب الشفاوة) و (درب العمل) 
و إدرب اللهو والطرب) ب الجزرء الثاني - ثمالى (درب الادب) و (درب الوطنية) ‏ الجرء 
الثالكه مه : شقلنا الأستاذ رضا صالي 4 ابن حمص »؛ على جناح الذكرى ٠‏ في دروب مديلئه 
النتي احبها واحبنه . وفي سوامرها والدينها التيشهدها او كان قريب منها .. وقد جلا لنا 
باسلوبه الشائق السهل ؛ وهو يقظ القلبوالعقل والبصر ؛ ملامح ما عرض له فيها مسن 
حكابا العبث والجد وما عاناه في مسالك النشأةوالصبا والعيش ؛ مع نفسه ومع جده ب ليب 
النه ذكراه ‏ ومع الناس والحياة : من فرح وخببةومن ضحك وبكام 0 وقدم لنا المبرة والدرس 
ممارآوان وعاه او مما سيعه من تصص المديلةالطيبة المجاهدة صالمة البطولات ومجترحة 
المروءات مما لم يجر على فلم فيره من ابناءالمديئة . وربما لم بحاول اي من حملة القلم في 
لغتنا المربية © كما لعرف ؛ أن بكتب عن بلددوعن تاريخ مآثره ومفاخره وعما برد له ويرد عليه 
في سياق سيرة ذائية منفتحة بمثل الافاضة والصدق والدقة التي كنب بها صاحبنا الاديب 
هذه السلسلة (البيضاء) عن نفسه وعن بلده .ولعلنا لا نغالي اذا قلنا في التعريف بهذا النتاج 


نارفا 
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الادبي المونق ؛ ان من يقبل على قراءته لا يملكان يرد نفسه عن متابعة الصفحات في السلسلة 
حتى يستوفيها وهو لا بعلم افيما انتهى اليه هواشوق ام فيما بدا به !1 فان التعاير والصور 
وااغردات فيها نكاد تر فص وتغني على الورق.. 

ان الميزة الظاهرة الني تميز الكتاب انهبوحي لك بالعبرة فيما يحدئك به ابحاه قبل ان 
بومىء بها ابماء نهي في قصص السيرة ندلكعلى نفسها ٠‏ وفي هذا غابة ما يوفق اليه كاتب 
يكتب سيرة بلده وهو بحدئك عسن سبرته هو . وناهيك بما يبلفه الكائب من النجاح فيما ياخد 
نفسه به في مثل المى ضوع الذي نحن بسدده اذا توفر له ان يتون ذا باع مشهود له في اللغةوالادب 
ومتميزا بلحس النساعري المرهف والسليقةالبيانية الصافية كالاستاذ رضا صافي . فهو 
الدي عر فناه الاستاذ الجليسل وامربي القدبروالشاعر الرفيق ؛ وهو بعد صاحب عفيدة وراي 
قي الخلق والوطئية .. هذا فضلا من عصاميةنادرة عرفت كيف تشق لنفسها الدرب الصعب 
في الحقبة الصحبة فتبلغ مما تطمح اليه النفوسالتي نثق بالقيم المثلى والفضائل القومية الشأو 
العالي وأن بفي حراؤه المادي الدي نالئه بقصرعما استحقته ! فكفاؤها ان تكون امطت من 

' نفسه للشباب المؤمن بنفسه وبقضية بلده وامنهالمئل الصالح للجهد والجهاد ٠‏ 


[] درب الادب ودرب الوطنية : 


ها هو الكاتب الفاضل - في الجزم الثالث الي النهى الينا من كتابه ‏ يتحدثالينا بحديئه 
عن درب الأدب الديمشاه وعن ذكريانه مع الادب والادباء من الاصدقاء وغير الاصدقاء في مديلة 
حمص »؛ عهد الفتوة والشباب » مرَوَرَا بِمَمَاقِدَالدرَاتسَة وبالصحافة فيذكر انه كان في مطلع 
عامه الدراسي 11141 رَانْع خمسة الفوا خلية(اخوان الصفا)(') التي كان (شادي ادب فيها) » 
بعد ان افاض في الحديث عن حظواته الاولى فيطباريق- الشعز_والى على اسماء لمعت في سسماء 
حمص في مطلع نهضتها الادبية والفكرية مع عهد شبابه » وقد بلغ البعض!') منها فيما بعد المنزلة 
أرموتة في الأدب والفكر في افطار الوطن العربيفضلا عن القطر السوري ٠‏ 


ولقد بطيب حديث الكاتب الشاعر وهويدذكر لنا في وقفة امتحان للنفس والعقيدة كيف 
اننهى في صراعه مع ما يؤمن به ٠‏ بوم ككلف ؛ وهو في عتبة عهده بالوظيفة » ان ينظم الشمر في 
الترحيب او الحفاوة ببعض الزوار من (الكبراه)والمسؤولين ممن كان لا يقر في وجدانه بحقهم 
عليه في الثناء او لا برى في اي ثناء على مثل هؤْلاوعملا بشكر عليه . ولمله حين اريد له ان يتورط 
فيما نشبه الازدلاف والتقرب الى من لا براه املا ديح أو ترحيب كان محسنا في التخلص 
والامنذار وان لم يكن راضيا مع ذلك عن نفسه كل الرضى فانه الاباء والها المروءة وانه الصدق 
مع الذات 03035 


ثم الا نستمع اليه يتحدث نيما بعد عن دربه في العمل الوطني من خلال استفاضته في 
الحديث عن الوقائع الوطنية والسياسية في بلدهومن حكايا الانبعاث القومي في نفوس جيل 
الشباب والطلاب الدين شرهوا يطلعون على الحباةالوطنية آنذاك طلوع العهد الجديد الذي بدر 
كوف الاحتلال النركي الذي اعقبه الاحباط بنفض الوعود ممن لا وعود لهم للعرب ثم الابتلاء 


1غ 
أذرفا 


بعهد بغيض تادم من الاحثلال الاجلبي الذيتمثل بالانتداب الفرنسي الفاشم ٠‏ وانك لتسمع 
حدينا ياخد عليك جماع نفسك وحسك لاتصالهبافلى ذكريات الوطن المجاهد وبأنفى صفحات 
الجهد الوطني المشرق في مديلة حمص وفي سائرالمدن والبفاع السورية . وانه لحديث الأدبب 
المرهف في قلمه واحساسه والمشارك فيما امل وعمل في ميدان له شاله واي شان في الكفاح 
الوطني . الم بحدثك انه في حلبة العمل الوطنيوقع عليه الاختيار ليكون (ناسخ منشورات) لانه 
صاحب قلم ؟ وان عاطفة الصدق والوطنية التيبلغت في بعض المواقف من كثير ممن عرف درجة 
الصوفية والتضحية كما سردها تلمه السيالوكما وصفها بحرارة المؤمن لتسري الى نفسك 
من خلال السطور والكلمات نتقع في قلبكوحواسك بنبضها ودنتها الالساني فتشكر 
للكاتب نضله وتذكر له سابقته » كما باخالالزهو بالدبئة التي مر بساحها جملة تلك المكارم 
ثم لا نملك الا ان تمسح ببنالك دمعة منئسية فياكثر من مشهد واكثر من مثال واكثر من قصة.. 


الوطئية والعقيدة العربية تحرك نفوس الرجالوالنساء والأطفال والقادرين والمفكين في التباري 
في المديئة بالبدل والمطاه ايام الثورة فيها وتسلطالجاكم الفرنسي فيها بالارهاب والبطش , 


كك احسن الكانتب وانصف حين نفضفبنار. الأيام عن اسماهء الكثيرين من المجهولين 
البارين في بلده الذين قدموا الكثير وضجوا بالكثير في دروب الثورة وفي لم* جراح المديئة فاستحقوا 
ان يدكر لهم الوطن صشيعهم وان يكونوا_حافزاللاجيال ومبعثا لفخرهم في طربق الكرامة الوطنية 
وحمية الرجال ٠‏ 


وما أجمل ما حدثنا به(؟) عن انطباع صورةالامير فيصل بن الحسين في نفسه حين زيارة 
هذا الأخبر للمدرسة التي كان صاحب الدكرىءابن السئوات العشر ») يتفتح فيها قلبه مع صحبه 
لمخايل العزة العربية الجديدة لوح بشائرها فيافق العهد الجديد من الاستقلال السباسي وعلى 
الوان الراية العربية الني اخذت ترتفع مع نهابةالحرب العالمية الاولى . نقد ذكر لنا كيف حد'ث 
جده ؛ بعد أن ماين هذا الأمبر ملكا في لباسهالسكري الر قنش بالنياشين مؤكداً ان (صورة 
الامير العربي بعباءته البدوبة السوداء الشفيفةفوق ثوبه الأببض الفضفاض طنث في نفسه على 
صورة اللك المنوج ببرته العسكرية اذ لم بوحمنظره للفتى باكثر من انه ضابط كبير !!) أترى 
كان الفتى رضا صافي في نلك النظرة العاطفيةالمحببة والاحساس القومي الفطري اللذين عبر 
عنهما في حديثه ذاك ألما بصف حيئداك شعورافوميا عاما لدى اكثر الناشئين من شباب الامة 
العربية في حمص وفيرها من المدن السوربة كانيشتعل في نفوس هؤلاء الذين استقبلوا فائحة 
عهد الاستقلال المربي في سوربة بالروح الشائرةوالأماني الطامحة لبعث امجاد الآباه وبناء 
المستقبل المنشود ؟؟ 

وبعد فلا سعني آلا أن أقول ؛ احسن لله الى الكائب الأديب البار ببلده واهله الصادق مع 
نفسه وثلمه بمقدار ما احسن في كتابه (علىجناح الدكرى) الى الحقيقة والفضيلة والوفاء ٠‏ 
نلقد افنى املف المكتبةالعربية ورد لحمص حتهاعلى التاريخ بهذا الجبد الادبي الغل الذي قدمه 


للحقبتة والناربخ والاجبال ٠‏ ولو شئْت ان اعددكل ما سحرني في الكتاب لكان علي" ان انقل كل 
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يفزفا 


صفحائه ليشر كني في منعتي ثراء سير البطولاتوامروءات والمكرمات مسن ابناء العربية الدين 
لا غنى لهم عن العودة الى السلسلة الذهبيةيفرؤونها وبعرفون لصالغ حلقاتها الالممي نضله 


وعلو تدره ٠‏ 


اخيرا اذكر الي لنت بعد قراءتي للجرءالثاني من كتاب (على جناح الذكرى) الذي تفضل 
صاحبه واهداني اياه مبرث عن اعجابي الصادقبهذه السيرة الفذة الفدية الجوانب ؛ بقصيدة 
علوانها إفي سامر الذكرى)(؟) ارسلتها للاستاذرضا مدفوعا بعاطفة من الحب والتقدير . واله 
ليطيب لي ان اثبتث هنا هله القصيدة مواختها(:) التي تكرم اخي المؤلف فخص فيها اخاد 
بحسن ذظلنه وثئاله تعقيباً على القصيدة الأولىوآمل أن بجد قراء المحلة ان القصيدتين ليستا 


غرستين في بنالهما من سياق هذا الحديث , 


في سامر الذكسرى 


ساهمر" كان وكلنته' هاعليه لو سكنتتة”؟ 
عامر ضسم: لياليك فماذا لو فنميمته ؟ 
عاد للتفريد لما هنطق الطسمر اعرته 
واسترد الزهو لما ريق العمر كسوته 
سرقك مله بد الدهر صباه فرددسه 
واللبالي اوشكت تطوي سسناه فلشسرتسه 
شمله بلعشر في جنح السدياجي فاممته 
سامر عطرنه بالشوق ليلا حين زره 
وكاب بالضسحي حبشرته لما كتبتسه 
سامر فنا كسان اخليى غهسدة ا أعدشسه 
لسم ندع كاسا به إشكو الظما الا ملانه 
لم تدع مين شادن فلى به الا بقثئيه 
كل خل' فيه او سافي عللالات فمزته' ! 
ايها الحاضن مله العود في المشق حضلئه ؟ 
لسم تفتسادر وتسرا نسام بسسة الا شددتة 


يضقا 


الى اخي الاسناذ رضا صافي 


لم تدر في صدره لحن هوى الا سسكبته 
في أدجاه علكبوت الليل اضواء فزلته 
وغبار الزمن النقاح بالورد رشسشسته 
رضي التاربخ ٠.‏ في الحب وفي الحق بررنسه 
ل 
با أبن حمص با اخأ لم يلسه التفريب بيه 
رقصت فيه حكاباك ٠.‏ وفثى ما حكيته 
صفحات صافها الماضي وسحر أنكث صفته 
طبت في الذكرى وطابت سمرا انك قصصته 
روضة من كل ربحان ورمان قطفت»ه 
لبسست حمص بما اوليتها غارا ضترته 
بلد في شفة الفتلنة نسبيحا عرفته 
من خلال البر صافيها بيلمناك لله 
فد رايئساك بهافي كل ميدان سلكته 
برعما بر بالورد الذي في الروض صرنسه 


وفتى' دل' على الليث الذي في الساح كنته 
وشهابا للحمى ناداك في الجلى فجئته 
اربحي' اللمح ان اعطيت نوراً مااخذنه 
وابسن جه المعيء القلب يرضى ما ارتضصيته(١)‏ 
فد زايناك على ما فيك دوحا بد تيه 
لم نجد من حرج في وثبة ملك ولفته ! 
طالع' زرا على الفجر اإنلم ان لثمنه ؟ 
وربييع الله في الأرض خلال" ان حلرمته ؟! 
كنك السساناً ممع الانسسان آخساك وصئسه 
لم تختف فصلا ولا قولا' بمحض الصدق فلنه 
لم تخف ربيسة افماك ببسراك كسفايه 
*« | 
با اخي يا سسافي” السامر .. افراحاً سفيته 
طلف علينا بالرؤى الخضراء من كرم نزلشيه 
طلف على الظمسآن بالعنقود في الفصن عفدنه 
واسفنا ما عشق الدن: وما انك اصطفيته 


سلسل الآي” رحيفاً ١‏ هن جنى الكرم عصرنه 
سير الكرةام بدعونا اما كلك رايئه 85 
عساد (زين الدين)(') يسقينا الهوى لما دعوته 
ساد بالآه وبالليسل كما انك سسالسسه ! 
وانثنت حمص .نصاطينا الثى فيصا صببشه 
رجعت دنيا البشاشات وضم. الكاس اختيه 
بن 
فلم ارهفسه الحب بدئياك صعبئسه 
ها مشى الا بوضاء من القصد مشسيتهة. 
سساحر اللقطة لو رمث به نجما لنطته 
في وى الحق وفي ممترك الخللق. حملته 
عبقري أن جبرى يعرف في الإسداع سحته 
شاعر اوجمه انك في السعر كممئسه ! 
سكت البلبل في الابسك ويشكو الابسك سكته 
يا اخي .يا آسر الطتي المعشى ٠١‏ لو فككنه 
فهو آسي الحي" ان جرح به مضني' شفيته 


الى الشساعر ذذير الحساءي 


عجبي مماانيته' أهو السحر نفثته ؟ 
ساهر” كم اسكر الليسل بآم او بنكته 
هده الدهر واقبلت” تواسسي فعمرته 
مفرد كم بات بشكو وحشة الليل وصمئه 
يشسلهي المؤنس الصادق في الود فكلئله 
شساعر شساء زمان السوه أن يكيتك صوتسه 


من اخيه رضا صافي 


فانطوى ابكم حتى ادركته ملك لفنه(ة) 
هلل الزهر والصنج لفيثار حضلتس» 
واستجاب الهاجس الفالي زور عزفته 
فاذا روض الى ركان مما قسد سفيتسه 
وائا جدوله الرقراق ما كلك فهدته 
واذا الشسعر كما شساء الصمّبا أو انث شئته 


لشفا 


اعفني .. ما السحر ان فيس بما انت انيته ؟! 
صادح الابك اقلني هن ثنام لي سقته 
وفشيب لكنسابي منئيابالعرس خطتهز) 
ونسيد لحكاياتي » مسن السدر للسفاسه 


اسكر الكرنام ماس من طلا الشعر ادرته 
فيه من انسام حمص 2 عق الذكرى نثرته 
من اماسيها ومن اسسحارها بسوح تسر نه 
من رفيف الورد في جناتها عطر لمتسه 
من ترائيم الندامى نفم حلو فبستسه 
لأنا فيس هواها مفردا؟ هما الت كلئه! 
مهدنا الحاني عرفت الدفء فيه وعرفتشه 
روضنا الزاهي جنيت الورد مله وجلياشه 
غيللا الآبي رضصعت المز فيه ورضعئه 


[] الحواشي ؛ 


٠ انطر ص (18 من العزه الثالث‎ ١ 

؟' ‏ الطر صل 17 من الجزه الثالث وفي طليعةهإلاء الذابفين في 
الفكر والادب اليوم الاستاذ الدكتور عبد الكريم اليالي * 

الصفعة 748 من الجزء الثالث ٠‏ 

؟ - القصيدة ملشورة في العندد 045٠‏ من جريدة العروبة 
بعمص المإرخ في #/(544/82! ٠‏ 

5 فصيدة الاستاذ رضا منشورة في العدد 0414 من جريدة 
المروبة المإرخ في © تموز 4م9١ ٠‏ 


منندانا ٠٠‏ ان تقل ؛ كان عكاظا ما نحلتهر' )١‏ 
فل إن لام ممنثى' في هوى حمص؛ ظلمته 
بلداو جلته والدفسر صساح لشقته 
بلد كان مناط الحق ان انث التمستسه 
بلد ان جلته تلتميس الأمسن وجسداتسه 
بلد سم حتراه باسما من حيث جلته 
بلسد والحب صسئوان ؛ اخ يحضسن اخته 
بلد يجمل ما الحقد اذا انك اختبسرته 
بلد لا يعرف البهتسان والتدئيس بئسه 
بلد يجزبك بالحسنى ويابى ان فبتته 
بد كسان المجاذيب به اطهسر نبتسه 
لينه ما شسوه التمدين بالتهجسين بيتسه 
ليله ظيل على فطرنه السسهحاء ٠١‏ ليثسه 
رضا صال 


١‏ - اشارة الى عديث الكاتب عن جده وهن حدبه عليه في 
طفولته في الجرء الثاني من الكتاب ٠‏ 

* نجم حمص اللمشهور في الفناء المرحوم تجيب زين الدين‎ ٠ 

4 على أثر جريمة قصم الوصدة بين مصر وسوريسة لي 
ابلول 1851١‏ غعزفت عن للم الشعر ٠وهذهأوقصيدةأنظمها‏ 
منذ ذلك التاريخ ٠‏ 

4 اشارة الى لصيدته حول كتابي ( على جناح الذكرىق ) 
المنشورة في العروبة بتاريخ " أيار الماضي ٠‏ 

٠‏ لعل فلان فلانا الشعر أو القول : نسبه اليه وهو 
لبس له ٠‏ 


تصعيح خطاً 
في قصيدة « ذكرى الهجرة , لكم شرفان » المنشورة في العدد السابق 
رقم )١7(‏ وقع تقديم وتأخير بين شطري بيت هذا تصحيحه ؛ 


هلمي واقرثي سفرا 


ال 


31 ل 6 ضيلت , 


تاريخ . 


بهاي الهدى تترى 
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محسمدعد نان قيطال 


هبة الله بن عبدالرحيم بن ابراهيم البارزي » الملقب بشرفى الدين » شيخ 
الأسلام » وأمام الفقهاء في عصره٠‏ وقد عرف بالبارزي نسبة الى باب أبرز في 
بغداد(١)‏ , وقيل نسبة الى بني الأبرزء وهم قوممن العراق وكانجدهو«مسلم» 
يسكن بغداد بباب الابرز > ثم خرج في جفلة التتار الى حلب فسمي « الأبرزي»» 
ثم خفف لشهرته وكثرة دويه على الالسنة السمي 0 البارزي ها وقد رفع 
ابن الوردي نسبة شرف الدين الىقبيلة جهيئة العربية » وقدم له ترجمة ضافية 
اعترافاً بفضله معلما مرشدأ وعاما فذا ومن الصالحين(؟) ٠‏ 


ولد شرف الدين بحماة في الخاسس والمشرين من رمضان سنة 5482 ه(؛) أيام 
المنصرر الثاني صاحب حماة , ونشأ في بيت تظله راية العام فقد كان أبوه جم الدين 
عبد الرحيم قاضياء وجده شمس الدينبراهيم؛ ذاضياً ؛ وتلتى منهما كلمات العلم والفضل' 
فأحن الفقه عن طريقين : طريق العراقيين عن أبيه وجده ؛ وطريق الخراسانيين عن جده ؛ 
ثم سلك منهجاأ في الملم على يد طائفة م_زالشيوخ الأعلام أيشال : شيخ المراق 
الارموني 07ه, والمحدث محمد بنعبدالمئعم الشهير بابن هامل الحراني "1/١‏ ه 2 وشيخ 
التراء في حماة محمد بن أيرب التاذفي 2 ٠‏ /اف. وحجة المرب «حمدبن عبدال بن مالك الطائي 
!لاه ماحب الألفية في النحوزه) , وكانابن مالك ند نظمها لشرف الدين » وأجازهفي 
قراءتها » ثم خرجت الألفية من حماة ودارث على السئة النساة والرواة في البلادلة) ٠‏ 


كما أجازه عدد من علماء عصره تذكر منهم : العالم الفرضي عبدالٌ بن محسد 


لا 
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البادرائي 140 ه , والمحدث علي بن شجاعالمعروف بالكمال الضرير المباسي 11١١‏ ها , 
والحافظ المحدث يحيى بن علي العطارالممروف بالرشيد البطار 5117 ها ,2 والمسؤرخ 
عبدالرحمن بن 'سسافيل المقتدسي المشهور بأبي شامة 1506 ها, والمؤرخ الفقيه كمال 
الدين عمر بنأحمد بن العديم 1ه وشيخالاسلام عبدالعريزبن عبدالسلام 11١‏ ه())٠‏ 


والصرف شرف الدين بعد ذلك الى التدريس والبحدث والتاليف في مختلف العلوم 
الديئية وبخاصة الفقه حتى بلغ فيه مركبةعألية ٠‏ وق حداث في حماة وديشق وغيرهما 
من بلاد الشام » فمرف الئاس فضله وشهدواله بالتفوق ٠‏ وصارت اليه الرحلة كما يقول 
الأسنوي(ه) ٠‏ وتصده أهل البلم وطلاب الاجازة من كل مكان , عرفنا منهم : قاضي 
القضاة اسماعيل بن محمد اللخميالاندلسي ؟717 ه وهو أول مالكي يلي قضداء المالكيةفي 
حماة . والفقيه نحمد بن محمد المعرو ف بابن عبداليزيز المرصلي 4 هااء وعمر بن 
أبراهيم العجمي الحلبي /الا/ا ه ١‏ وابراهيمبن أحمد التنوخضي الممروف بابن التلمي 
الجريري 8٠١‏ ها؛ ويكني أن تذكر الحافظ البر زالي 8 هه والحاففل الذهبي 4م ه 
والمؤرخ ابن الوردي 744 ه وتقي الدينالسبكي اا/ ه دلالة على سمر 
مرتبسسة البارزي العلسية[(؟) ٠‏ 0 أنبرهان الدين بن الفركاح شيمم ديشسق 
كان يقول على جلالة قدره ؛ ودذت لو سافرتآلى حماة وقرآأت التنبيه على القاضي شرف 
الدين البارزي(١٠) ٠‏ 

ويذكر ابن حجر المسقلاني أن جمال الدين الأسئوي بعث الى البارزي بأسئلة فأجابه 
عنها(١١) ٠‏ وهي أجوية. مشهررة ذكر الأسنوي بعضاً منها في طبقاته ٠‏ واوردها كاملة فيواحد 
من مصلفاته يحمل أسم 1 المشائل الخمرية كه ٠‏ و يشير التلتشندي الى أن هذه الأجربة 
بعضها كان ئقلا ؛ وبعضها “الآخر كان بَحَثا(١1) ٠‏ ونحن على يقين بأن أمثال هذه 
المطارحات العلمية كانت عابلا هاما 5 اغناء الفكر الاسلامي ودليلا على مرونته وقدرته 
على التكيف في كل زمان ومكان ٠‏ 

ناب شرف الدين في الحكم عن ابنواصلالمؤرخ المشهور وكان قاضي حماة وابن 
قاضيها . ولا ترفي ابن واصل سئة 5917 هالتولاية الفضاء الوشرف الدين البارزي(!١)‏ 
وبقي على قضاء حماة زهاء أربعين سئة ؛ لم ينل عليه أجرأ ؛ كان خلالها مثال القاضي 
الفاضل والامام المادل ٠‏ ويذكر ابن الوردي في تاريخه(١١)‏ أن البارزي لم يتخذ درة 
ولا مهمازا ولا مشرعة؛ ولا عز“ر أحدا بضصربولا احراق : ولا أستط شاهدا هلى الاطلاق» 
هذا مع نفوذ أحكامه وقبول كلامه ٠‏ 

وكان شرف الدين زاهدأ في الدنيا بعيداعن زخرفها , لكنه مولته بالكتاب » وقداجتمع 
له من الكتب ما لم يجتمع لأحد من أهلزمانه,وبذل في سبيل جممها واقتنائها الأمرال 
الطائلة . وكان يحرص على الجديد منهاطمعا باكتساب معرفة أو اقتئاص فائد: , وتحقيقاً 
لتمة لا يمرفها الا أصحابها ٠»‏ وقد وقف هذه الكتب بعد وفاته على أهل العلم . وكالكت 
تساوي مائة ألفن درهم(١1)‏ . 
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وقد علارت شهرة البارزي الى مصر تطليه سلم ان المماليك ليكرن قاضياً فيها 
فاستمفى (19) وأشر مدينة حماة على ما سواها فهى مركز اشماع فكري في بلاد الشام , 
وموئل رجال العلم والأدب والفكر ( وكان حكامها على جانب مني الثقافة ' وإن ينهم 
العلماء والأدباء والمؤلفين وحملة السيوفورسدنئة الدين ؛ ولم يفارق حماة الا طلبأ 


للملم أو أداء لفريضة الحج ٠‏ 


عاش شرف الدين حتى أربت سنّه على التسعين ‏ وشهد فترة حكم الملك المنصور 
الثاني صاحب حماة ؛ وايام حكم ابنه الملفر الثالث » وهما من البيت الأيربي » وفترات 
عهود لواب السلطئة المصسرية على حماة :قرا سئقئر , زين الدين كتبفا ٠»‏ سيف الدين 
فبجق » انين مسن ٠‏ وشهد 4 النسف الأولمن القترن الثامن الهجري غصر أبي الغدام 
الزاهر بعد عودةحماة الى البيت التقوي(8١)‏ وكان شرف الدين كلنا قلث سسئه لطلك 
ذكره وجاد ذهئه كما يقول ابن الوردي ٠‏ ولم يفقد شرف الدين نعمة البصيرة بعد أن فقد 
البسر في أواخر أعوامه » وبقي شماغ من نور .ان لم يأتلق على السطور علما رهدى , 
فهو نابض في الصدور حباً وبشرأ ورضى”بقضاء ال وقدره ٠‏ 


وفي ليلة الأربعام المشرين من ذيالقعدةسئة 6ه أيام الغليفة المستكفي مات 
شرف الدين البارزي شيخ الملماء ولكن علمه لم يمت لأنه موصول بأهله ٠‏ وحزئت حماة 
لفراقه وأغلقث أبوابها يوم مشهده , وكان يونا حزيئاً من أيام حماة في التاريخ(١1)ردفن‏ 
بمقابر طيبة بعقبة نقيرين التي '|ضبحت_تعوف فيما بعد باسم تربة البارزي » في حين 
تعرف اليوم بأسم د النقارنة 2 9 


قال ابن الوردي في تاريخه(١؟)‏ يرثي شرف الدين ؛ 


ونا قام اعيه استطسارت 
ولو يبقى سلونا مسن سواه 
الا يا عاسشالا كنت عاما 
ويا شرف الفتاوى والدعاوى 
ويا بن البارزي اذا برزنا 
سقى قبر| حللت به فمام 
وقال أيضا('') : 

حماةة مذ فارقها شيغخها 
صرن كمن ينظرها بلقفا 


سس سمس 


عقول الناس واضطرب الانام 
فان بموته مات الكسرام 
فمثلك ما مضى في الدهر عام 
على الدنيا لفيبتك السلام 
بثوب العزن فيك فلا للام 
من الاجفان ان بخل الغمام 


قد أعفلم » العاصي » بها الفريه 
أ ١»‏ كالذي مر" على قريه 0 
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ولا يخفى ما في البيتين من تورية وصلمة بديعية ٠‏ 
وقد تحدثت كتب التراجم عن شرف الدين ١‏ وأثنت عليه بما هو أهله : 
قال الذهبي(؛؟) : د كان بن بحور العلم ؛ قوي الذكام 0 مكبأ على الطلب لا يمل 0 ممع 
التسون والديائة والفضل والرزانة : وكان حيرا متواضعاً » عريا عن الكبر » جسم 
المحاسن ) * ' 
وقال ابن حر المسقلاني(؟) ليل كان لا يرى الخر ض قي الصفات ا" ويدني على 
الطائفتين » ٠‏ 
وقال السبكي )١(‏ | انتهت اليهمشيخة المذهب ببلاد الشام ؛. وقلصد من الأطراف ٠»‏ 
وقال ابن رافع (9") 0 كان طلابة للملم , حسدن التراضع ٠‏ مكين الدين 0 كبير الشأن, 
عديم النظير؛ له خبرة تامة بمتون الأحاديث: ٠‏ 
وقال ابن تغري بردي(18) : و كانامايا علامة في الفقه والأصول والنحو واللفة » ٠‏ 
ذلكم هو شرف الدين البارزي انه صزيرة مشرقة من صور تاريخ حماة الحضاري , 
وهوربلا أدنى شك تاريخ زاهر حافل بالأمجان: 
لا آثاره العلمية :' 
يشير ابن الوردي في تاريخه الى منظوّمات” البارزي وهي قليلة ٠١‏ من ذلك قوله : 
طعام المرس مندوب اليه وبعض اللاس صراح بالوجوب 
فجبرا بالتناول مله جريا على الممهود في جبر القلوب 
وهذه المنفلورمات لون من أذب العلمام الذي ثمارف عليه الناس 3 مجالس النحاة 
والتقضاة » وحلتات فتهاء المذاهب ؛ ومساجلات أصحاب المواهب في الماكل والمشارب ,لذلك 
لم يتسع لها صدر الدقد الأدبي . 
كما بشير أبن الوردي الى مقدرة البارزي في الصنعة البديمية » وقد أورد له هذه 
الجملة المشهورة [ سور حمأة بربها محروس]وهي مما يقرأ طردأ وعكساً ٠‏ وأصحاب 
البديع يحتجون بهله الجملة في باب « ما لايستحيل بالائمكاس » والمبرز فيه هو الذي 
يأتي به رقيق الألفافك ٠‏ سهل التراكيب “رافلا في حلل الانسجام ٠‏ ويرى ابن ححجة 
الشاني ملا اه في طبقاته » وعد”ها بضعاًوتسيين تصنيفاً(:؟) ٠‏ وهذه التصئيفئات 
اشتهرت في حياته بخلاف٠المادة‏ » ورزق منهاالسمادة كما يقول ابن الوردي في تتعمسة 
المشتف. ٠‏ 


اببس ايب سس 


ومن المؤسف حقا ألا يصلنا من هذه المؤلفات سوى النذر اليسر ؛: وان منها ما عفى 
عليه الزمن وشت عليه الأحداث , وان منهاما هو قابع في زوايا مجهولة أد معلومة ينتظر 
حمياً وفيا ينتشله من وهدة النسيان , ولم يطبع منها ‏ على الأعم الأغلب ‏ فير كتاب 
رلقد عدت الى مختلف المراجع المربية أستقري وأستظهر آثار العالم الحموري 0 فلم 


أعثر منها الا على خمسة وثلاثين كتاباً ‏ وتحققت من صحة نسبتها اليه » وذكرت الى 


جانب كل أثي أسمام المصادر التي تحدثث عنهأو أشارت اليه ٠‏ شم قمت بعد التحقيق 
والتثبت بتصئيف هذه الآثار حسب أبوابالملم ٠‏ فوجدت أن مباحثها تدور حول علوم 
الترحيد والقرآن والحديث والفقه واللنةوالسيرة النبوية والمروض ٠‏ 


وهذه الكتب هي : 
1 - في التوحيد 

١‏ - الأساس في معرفة اله الئاس :ذكره صاحب كشف الظنون(؟) وصاحب 

هدية العارفين(؟) ٠‏ ّْ 
ب - ف علوم القرآن 

؟ - بديع القرآن : ذكره صاحب نكت الهميان(؟”) وصاحب هدية المعارفين (!"؟) 
وصاحب الأعلام(ه") 9 

# - 'سوار التنزيل : ذكره صاحب كشَ"الظدون(؟) وصاحب هدية المارفين("؟)* 

. الناسخ والمنسوخ : ذكرة ماعب .نكت .الهميان '(51) وصاحب النجوم 
ا'راهرةز*'/ وصاحب هدية المارفين('؛)وضاحب سجم الؤلفين (1؛) وصاحب 
الأعلام(؟!) ١‏ ويشير فهرس دار الك بالظاهرية الى وجود نسغة خطية مله 
باسم د نأ: أأطرأآن» تحت رقم امخةر(كى)٠‏ 

0 رزضات جنات المحبين 0 كتاب في التفسير ذكره صاحب تتمسة المختصر (!؛) 
وصاحب الأعلام(0؛) وصاحب تاريخ حماة )5 ويسميه البفدادي في هدية المارفين("؛) 
باسم « روضات المحبين في تفسير القرآنالمبين» وقال: يقع في اثني عشر مجلدأ ٠‏ بينمايذكره 
صاحب علبقات المفسرين(4؛) وصاحبشدرات الذهب(14) .وصاحب كشف الظنون('5) باسم 
«روضاتالجنان في تفسير القرأن »وقالوا:يقعفي عشر مجلدات ؛ والقول الأول هو الصواب 
لأن ابن الوردي تلميد للبارزي ؛ وعلهسمع وروى ' 

اه البسثان في تفسير الفرآن : ويقعفي مجلدين ذكره صاحب اتئمة المختصر(١ه)‏ 
وصاحب تاريخ حماء(؟ه) وقال > هر في ست مجلدات كما ذكره صاحب معجمالمؤلفين(؟5) 
وصاحب هدية -المارفين (4ه) وايضاح المكنون(:ه) ويذكره صاحب البدر الطالع (8") 


بأسم , تفسير © * ويشير صاحب الأعلام(07) رصاحب ابضاح المكنون(01) الى أن الكتاب 


ومن المؤكد أنه يقصد وروضات جنات المحبين: د «١‏ البسثان 4 تفسير القرآن » ٠‏ 


١‏ الفريدة البارزية في شرح الشاطبية, ذكره صاحب كشف الظنون(:؛) قصيدة 
معمروفة بالشاطبية نسبة الى ناظمها الشيخ أبي محمد القاسم بن فيثرة الشاطبي الضرير 
المترفى سنة 54٠‏ ه ويطلق على القصيدةاسم ( حرز الأماني وروجه التهاني فيالقراوات 
السبع المثاني » ١‏ وقد شرحها البارزي في كتاب أتى على ذكره صاحب الدرر الكامنة(١1)‏ 
وصاحب البدر الطالع(:) رصاحب طبقات المفسرين(؟5) وصاحب شذرات الذهب(؛6) 
ورصاحب النجوم الزاهرة(ه1) وصاحب كشف الظنئون[:1): صاحب هدية العار فين (17) وصاحب 
الأعلام(10) ٠‏ واقتصر بعضهم على تسميته بشرح الشاطبية أو شرح حرز الأماني ٠‏ 
وذكره أخرون باسم الفريدة البارزية فيشر عاو حل الشاطبية ٠‏ وفي دار الكتب الظاهرية 
بدمشق السخة حديثة واتقع في 182 ورقة تحثرقم -١١( ٠٠١‏ القراءات )(350) ٠‏ 

م - السرعة في القراءات السيعة : ذكره صاحب تتمة المختصر('") وصاحب هدبية 
المارفين(؟) وصاحب تاريخ حماة('؟) ٠ويسميه‏ صاحب البدر اللالم(") باسسم 
والسرعة في السبعة » ٠‏ ويذكره سا حب الدرر الكامنة (؛») وصاحب نكت الهيمان(١١)‏ 
وصاحب النجوم الزاهرة(6؛) بأسم « الشرعةفي السبعة » , وفي الأعلام(؟) باسم « الشرعة 
في القراءوات السبعة» وفي معجم المؤلفين(8")+ الشرعة في القراءات المشر » والصواب ما 
ذكر ناه أولا ؛ لأن كتاب « الشرعة فيالقراءا تالسبعة ؛ كما جام في كشف الفكلنون(؟!) هو 
للشيخ برهان الدين ابراهيم بن عمنالجمبرَيَالمقَرَي المتوفى سئة 7“ ه ٠‏ وهن كتاب 
البارزي يقول صاحب كشف الظنون : هوركتاب خَيسن ٠٠‏ سماه بالسرعة المهملة ٠ويمني‏ 


السين المهملة » 
ج> في السيرة النتوية 


؟ ‏ توثيق عرى الايمان في تفضيلخبوب. الرّحمن ؛ :ره ملخص كتاب « الشفا في 
تمريف حقوق المصطفى » للحافظ أبيالفضل عياض بن موسى القاضي اليحصبي المتوفى 
سنة 2414 ه ٠‏ وقد رتب البارزي كتابه على أربعة أركان(:2) : 

الأول : في فضائلهعليه الصلاة والسلام * 

والثاني ؛ في أوصافه ٠‏ 

والثالث : في اغاثة من اسثفاث به ٠‏ 

والرابع : في كراماته ٠»‏ 

وقد ذكر الكتاب صاحب تتمة المختصر(١4)‏ وصاحب تاريخ حماة('5) رصاحبهدية 
العارفين(؟5) وصاحب الأعلام(44) ٠‏ وتضممكتبة سليم أغا باستنبول نسخة خطية في 
مجلدين : الأول برقم 817/ والثاني بركم؛8! (50) ٠‏ 


د في علوم الحديث 


٠‏ الوفا في أحاديث المصطفى : ذكره صاحب تثمة المختصر(01) وصاحب 
طبقات المفسرين(57)وصاحب النجوم الزاهرة(58) وصاحب شذرات الذهب(؟4) وصاحب 
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قات الشافبية الكبرى(:*) وصاحب تاريخ حماة(1) كماذكرهصاحبهدية المارفين(09) ٠‏ 
ويسميه شاجب تناح السادة[4؟) باسهه الرنا في برائن الصطقى 28 في عينيسميه 
صاحب نكت الهيمان(؛؛) « الوفا في شسرفالمصطفى , , والكتاب مخطرط ويقم في 
مجلدين ٠‏ 


11 شيط قريب الغديث : ذكره ساعب التجوم الزامر(44) :وضاعب طيقات 
المفسرين("٠)‏ وصاحب الأعلام(؟؟)), ويسميه صاحب نكت الهميان(11) باسم «غريبالحديث» 5 


١١‏ 2 المعرد من المسلد ؛ قام البارزي بتجريد مسئد الامام الشانمي من أسائيده 
ودعاه « المجرد من المسئد» 2 وقد ذكزوماه طلفيات المفسعر ب ين(؟؛ه) وصاحب هدية 
المارفين (* ١ )٠‏ ويسميه صاحب تئسةالمختصر ١(‏ 3( باسم « المجرد من السلد » , 
والتسمية الأولى هي الصراب ؛ أما الثانيةفلا تخلو من خطأ وقع فيه الناسع ٠‏ ويقول 
صاحب تاريخ حماة(؟ 00 أن يع ع سن ٠رفييقيني‏ 
انه يعني كتاب « المنضد في شرح المجرد » الآتي ذكره ٠‏ 


١‏ 2 المنضد في شرح المحرد المح الباززي كتابه « المجرد من المسئد » في أربعة 
مجلدات » ذكر ذلك صاحب تتمة المغتصر (؟١٠)‏ وصاحب طبقات المفسرين(!١٠)‏ وصاحبهدية 
المارفين(١١٠) ١‏ 


- تجريد الأصول في أحادي ثالرسولاشار صاحب الدرر الكامنة(١‏ 0( الى أنشرف 
الدين البارزي د اختصر «١‏ جامع الأصَول>» لابن الأثير الجزرئ مرتين 2 وهو يمني بذلك 
كتابيه « تجريد الأصول ه و «١‏ المجتبى » *وفي كشف الظئون ف ْ( أن البارزي جر”"د 
0 جامع الأصول » من شرح الغريب والأعوان والتكرار وسماه « تجريد الأصول ه ١‏ وقد 
دفمه الى ذلك قصور همم الناس واعراضهم عن المطولات ٠‏ ويقع التجريد في مجلدين » 
ويذكره صاحب تتمة المغتصر (ة١٠١)‏ وصاحب تكت الهميان )١١١(‏ باسم د مختصر جامسع 
الأصول» ,وصاحب النجوم الزاهس:(١6١٠)‏ باسم «كتاب جامع الأصول » ويسميه صاحب طبقات 
الشافميةالكبرى(١١١)‏ وصاحب مفتاح السعادة(؟١١)‏ بأسم دتر تيبٍجامع الأصول» ٠‏ ويثفق 
البغدادي في هدية العارفين(؟11) وكعالة فوسجم المؤلفن )1١1(‏ والزركلي فيالأعلام(؟٠1)‏ 
على تسميته ب « تجريد الأصول في أحاديثالرسول » : ويشير صاحب الأعلام الى أن 
الكتاب مخطوط ٠‏ 


-١6‏ ا محتبى : مختارات منتقاة منكتابه « تجريد الأصول 2« المذكرر آلفأ , ذكر 
ذلك صاحب تتمة المغتصر(؟١1)‏ وصاحبطبقات المفسرين(؟11) وصاحب شذرات 
الذهب(١١١)‏ رصاحب هدية المارفين(١١1)‏ ولمل صاحب تاريخ حمأة(١١٠١)‏ قد رهم فذكر 
أن « المجتبى » هر مختصر جامع الأصول والمجتبى والمخغتصر ‏ كما راينا ‏ كتابان 
منفصلان ٠‏ ْ : 


ااا ااة0اا 00 
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565- المحتنى ؛: تفرد ابن العماد الحذبلي وذكره في شذرات الذهب[١؟١) ٠‏ وريمأ 
كان ١‏ المجتنى » و «٠‏ المجتبى » كتاباً واحدأ ,والقرابة بين اللفظتين ذات دلالة واضحة 
تجملنا نرجح أن هناك تصحيفاً وقع فيه الناسخ ٠‏ 


ه - فى الفقسه 

٠١‏ مفتاح الحاوي ؛ ذكر صاحب كشن الظنون(١١)‏ ان البارزي شيرح كتتاب 
و الحاوي الصفير في الفروع ٠‏ للشيخ نجم الدين عبدالغفار بن عبدالكريم القزويئي المتوفى 
سئة 11512 و. وسماه و مفتاح الحاوي 5 'رقدأتى على ذكره صاحب تتمة المختصر(؟؟١)‏ 
ورصاحب طلبقات الشانبية الكبرى (4؟1) وصاحب النجوم الزاهرة(١١٠١)‏ وصاحب نكت 
الهميان )١9١5(‏ وقال : هو في أربع مجلدات »وصاحب معجم' المؤلفين(؟١١) ٠‏ ويشير ابن 
الوردي(:١١)‏ الى أن كتاب «١‏ اظهار الفتاويمن أغرار الحاوي » هو شرح الحاوي نفسه : 
وتحتفظ دار الكتب المصرية بمجلدين مله تحث رقم ؟' ‏ فقه شافعي ٠‏ وهناك نسخة 
ثانية محفوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ١12‏ - فقه شائمي , منسوبة لجده 
شمس الدين ابراهيم بن البارزي(؟"٠)‏ *أما صاحب كشف الظنون )1١١(‏ فقد ذكر 
كتاب « اظهار الفتاوي ) مستقلا عن شرح الحاوي متوهماً أنه كتاب آخر ؛ بينما يذكره 
صاحب تاريخ حماة[١؟1)‏ باسم و“اظهتارالفتاوي في شرح الحاوي » وقال هو في أربعة 
مجلداث »2 ويسميه صاحب مفشاح السعادة بَاِسم , شرح الحاوي (0ا) ١‏ 
الحاوي وألفاظه ٠‏ فهو كالشرح كما يتول-شاحب كشف الظنون , الا أنه غير ممتاز من 
المتن 2 ويرى أن المراد بكتاب0..توضيح الحاوي » التيسبر المذكور(؟١٠) ٠‏ وقد أشار الى 
التيسير أو التوضيح صاحبتتمة الختسَر(؛؟١)‏ وصاحب تلبقا تالمفسرين(١١1)‏ وصاحبالبدر 
الطالع(١١1)‏ وصاحب الأعلام (١؟١)‏ وصاحب هدية المارفين(2؟١) ٠‏ ويتول القلتشئدي في 
قلائد الجمان(؟؟1١)‏ : ومما رأيته بخط المقرالأشرفي النامسري ٠٠٠‏ على نسخة من التيسير: 

تبسر جدي البارزي' صتعبتله في عسرتي قبلا لسان بشي 
لا تخشى عسرًا وانفسح فكر| فما خايت ظنون مصاحب « الئيسير » 

ويذكر ابن الوردي في تاريخه(١؛١)‏ أنالقاضي كمالالدين محمدبن علي بن الز ملكا ني 
المتوفى سنة لا(/ا ه كتب الى شرف الدينالبارزي يطلب منه التيسير الذي وضعه على 
الحاوي ؛ 

يا واحد العصر ثاني الشمس في شرف وثالث العمرين السالفين هدى 

نيسرك الشامل العاوي البسيط له لهاية لم تنلها غاية ابدا 

محرر خص بالفتح العزيز ففي تهذيبه المقصد الاسنى لمن رشدا 

وقد سمت همثي أن أصطفيه لها وان أعلمه الأهلين والولدا 

فانم به لسغة صحت مقابلة ولاح لورك في اثنائبا وبدا 


ولما وقف شرف الدين البارزي على هلهالمكاتبة سر” بها ٠‏ وجهز له نسغة بالتيسير 
المللرب ٠‏ وقال : سبحان ال لقد كانالشيخ كمال الدين أكبي المنكرين علي في الاهمتلام 
بالحاوي المنفير م لم ينتبه لقدره الا وقد صرث فيه إماما . 

6 - شرح لفلم الحاوي : قام البارزي بشرح منظوية الملك المؤيد اسماعيل أبيالفدام 
صاحب حماة لكتاب الحاوي في الفقه , ويتعالشرح 4 أربعة مجلدرات : ذكره صاحب تثمة 
المختصر(!؛!) وصاحب كشف الفلنون('؛١)‏ ؛وصاحب هدية العارفين(؟؛١) ٠‏ 

٠‏ مختصر التنبيه ؛ التنبيه في فروع الشافعية كتاب للشيخ ابساهيم بن علي الفقيه 
الشيرازي المتوفى سلة 45 ه ؛ وهو أحدالكتبالخمسة المشهور:المتداولة بين الشافعية ٠‏ 
وقد ذكر صاحب كشف الظئون )١44(‏ مختصرات عديدة لكتاب التنبيه. منهامختصر للبارزي» 
كما ذكره صاحب تتمة المختصر )١4:(‏ و صاحب طبقات الشافمية الكبرى(3!١)‏ وصاحب النجوم 
الزاهرة("؛4١)‏ وصاحب نكت الهميان(8!١)‏ ٠وصاحب‏ هدية المارفين(؟!١)‏ وصاحبمفتاح 
السمادة )0) 0 


١‏ اللمفني : ذكره السبكي في طبقاته(00'). وصاحب مفتاح السمادة(؟١٠)‏ وفي 
تاريخ حماة(١٠)‏ « المغني مختصصر الثنبيه »وصيتؤناب “العبارة : المفني ومختصر الثتنبيهة ٠»‏ 
لأن الناسخ أستطل حرف الواو » وقداستعاض صاحبأ هدية العارفين(؛١٠)‏ عن حرف الواو 
بحرف الجر [ في ] لتستقيم العبارة : وأصبح اسم الكتاب في هدية العارفين «المغني في مختصر 
التنبيه » ٠‏ ومن الواضح أن « المنني » كتابّتشتقل بنفسه 1 ره مختصر التنبيه » كتاب 
أخر كما مر معنا من قبل ٠‏ وثب اختصركتاته المفني ؛ عالم المديئةالمنورة وفقيههارمحدثها 
محمد بن أحمد المعمروف روزبه الكاز روني المدني- المتوفى سئة 841 ه(:١5١) ٠‏ 

!لاه الاحكام على أبواب التنبيسه ؛ ذكره صاحب النجرم الزاهرة )١١!(‏ وصاحب 
الدرر الكامنة )١١/(‏ وصاحب نكت الهميان(4؛١)‏ وصاحب هدية العارفين(؛١٠) ٠‏ أما 
صاحب البدر الطالع(؟6١٠)‏ فيتول : وله كتابفي الأحكام ٠‏ 


وف 5 التمييل : وقد أتى على ذكره صاحب الدرر الكائسسنة(!١٠)‏ والسبكي 
طبقاته(0١١1)‏ وصاحب البدر الطالع(؟١١١)وصاحب‏ كشف الظنون(١١١)‏ وصاحب مفتاح 
السمادة(١١١) ٠‏ وللتميين شرح أشار الي هصاحب كشف الظنون وضمه الامام بهاوالدين 
محمد بن علي الانصاري المتوفى سنة 61 هأي بعد وفاة البارزي بخمس عشرة سئة , 
وربما كان هذا الشرح معروقفا أيام البارزي!أو بعد وفاته بقليل ٠‏ 

4 . ثمييز التعجيز : كتاب ١‏ التعجيز في مختصر الوجيز » وهو في الفروع الشافعية 
للشيخ تاج الدين الممروف با بن يو نس المو صلي المتوفى سئة 111 ه ؛ وقد شرحه البارزي 
ذكر ذلك صضاحب كشف الظنون(2١٠)‏ كباذكره صاحب تكمة المختصر (كثمم وصاحب طبقات 
المفسرين(0١١)‏ والقلتشددي في قلائد الجمان(0١1)‏ وصاحب تاريخ . حماة[177) رصاحب 
هدية العارفين(؟١1)‏ . 

8 - الزيدة في الفقه : ذكره صاحب النجوم الزامر:(12١1)‏ وصاحب نكت 
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الهميان(15١)‏ ويسميه صاحب الدرر الكامنة )١١١(‏ وصاحب طبقات المفسرين(١!١)رصاحب‏ 
هدية العارفين(؟١١)‏ باسم « الز بدة فيالفقه, ٠‏ 

1 الدراية لأحكام الرعايسة : احكام الرعاية في الفقه للمحاسبي ٠‏ دقد 
شرحه البارزي وأسماه 0 الدراية لأحكام الى عاية )4 وقد أتى على ذكر الشرح صاحب تثتمة 
المختصر (؟؟١)‏ وصاحب تاريخ حماة )١١1(‏ وصاحب هدية العارفين(١١٠) ٠‏ 


7" - المستكر في الجمع بين مسائل المدصول والمختصر : ذكره الحافظ الداردي في 
طبقات المفسرين متفردا(؟19) * 

4 - مئاسك الحج ؛ ذكره صاحبهدية المارفين["١١)‏ ويسميه صاحب نكت 
الهميان(8؟١)‏ « كتاب المناسك » ٠‏ 

- الدرة في صفة الدج والعمرة : تفرد بذكره صاحب طبقات المفسرين(؟؟١) ٠‏ 

ات المنتهى على الحاوي: ذكره صاحب الدرر الكامنة(١١١)‏ وقال عنه القلقشندي 1 
وهو كتاب جليل أتى فيه على مسا ئله بئطو قاو مثهوماً ٠‏ وهو من أجل المصنفات قدرا 
وأقربها مأخذا )1١9١(‏ 

١لا‏ منفلومة في الفقه : أشار صَاحتالأعلام )0 الى منفلرمة في النته للبارزي ' 
غير أن الزركلي لم يقف على اسم" المنظومة '؛ 

 !"'"‏ رموز الكنوز : ذكرهحاجي خليفة ف كشيف الظنون(؟١)‏ لشرف الدين هبةالله 
ابن عبد[ لس حيم المسروف بابنالإثباري :وهذامن أغاليط صاحب كشف الظئون أو مسن 
تصحيف النساغ ؛ والصواب : الْمَرََفَبَابِنَالبارزي ٠‏ ويذكر « رموز الكنوز » صاحب 
هدية العارفين(؛2١1)‏ راخب الأعلام )١85(‏ والكتاب مخطرمل ٠‏ 
3 ب شرح البهعة : ذكرة الحاقظ الداودي في طبقات المفسرين(4) ويقع في 

و-في اللفة 

4" - العمد في شرح الزيد شرح البارزي ديوان ستعل الرئد لأبي الملامء المسري » 
وقد ذكر الشرح صاحب كشف الظنون(١12١)‏ باسم « الفيد 4 شرح الرند 6ت في حين يذكره 
صاحب هدية العارفين(8١1)‏ بأسم م العمدةفي شرح سقشطل الزند للممري » ٠‏ وما ذكره 
صاحب كشف الظئون هو الصواب ؛ ولا يخفىما بين المبد ) د (الزئد ) من سجع مستملح 
كان من سمات ذلك المصير ٠»‏ 

6" كتاب العروض : ذكره صاحب النجوم الزاهرة (106) وصاحب نكست 
الهميان('١٠)‏ وصاحب هدية المار فين ٠ )19١[‏ 

1 لط ية 

تلكم هي آثار شرف الدين البارزيعالم حساة في القرن الثامن الهجري ٠٠‏ بل تلك 
بقايا آثاره : انها جرء من تراثنا ٠‏ ومظهر يكاد لا يبين من حضارتنا ٠‏ ولا بد أن قادماً 
من الفيب ‏ في غد قريب سوف يرفعالرصد عن كنوزنا الدفيئة ٠‏ 


ح حوائشسي البعث : 


١‏ اشار ابن الوردي الى باب أبرز بقوله موجها : فاك الدرن العامئة 8 : فلالب إلاؤاء 
ا ٠‏ 
بي هيناء من بنان المسراق لرجع السابق 


طبقات الشافعية الكبرى ٠ 148 : ١‏ 


0 غٍِ 1 
اطلقث ادمعي وشدت وثافسي ا وفيات ابن رافع : الترجمة رقم ٠ ٠١١‏ 


لم فالت ان جنت من باب (بسرن 4 النجوم الزاهرة ؤ : 6م ه 
بالعطايا رايت باب الطاق ذال ثثمة المغتصر 7 1 01 ٠‏ خزانة الأبب 1 44 ٠‏ 
(انبيقاق حاللاة (المكنة اتتقيضة و انر > لياق د كشف الللئون 1١١١ : ١‏ ؛ طبقات المفسرين ١‏ :1 (84 ه 


ال كشف الللنون ١‏ : الات 178 ه 
الل هدية العارفين ؟ ؛ 601 ٠‏ 
"ال لكت الهميان : ٠ "٠#‏ 

نالف هدية العارفين ؟ : لإدم ٠‏ 
فل الأعلام فاو باه 


الترجمة رقم 184 ) ٠‏ 

' - الضوء اللامع 4 : 595 ؛ تاريخ المشبر » ؛ 4لاه (ع) , 
مجلة المعرفة السورية ‏ العدد ١85‏ مقال احسان العظم ؛ ' 
حماة لي فصر أبي القدام ٠‏ 


* - ثتمة المختمس 124:1 ٠‏ “ل كشف الظلون ١‏ : "م ٠‏ 
1 - الدرر الكامئة م : إلا( اه لاثلى هدية العارفين ؟ : لاءم ٠‏ 
ه انثمة المخدصر ؟ : 181 ١‏ طبقات الشافعية الكبرى,:748 ؤات.نكت الهميان : “70 ٠‏ 
الدرر الكامنة 8 ؛ طآلا١‏ , طبقات المفسرين ١‏ : 0ه" . فلل“ التعوم الزاهرة ؤ : هام ٠‏ 
5 - ئئمة المتصر !1 1 مام ٠ه‏ دلى هدية المارفين ٠ م٠ ١ ١‏ 
* - الدرر الكامنئة 0 : ١!4‏ , طبقاتٌ الشافعية الكبسري ش الأس عمجم المؤلفين "117 1788 ٠‏ 
5 8ك! ؛ وفيات ابن رافع : الترجمة رقم 1١1‏ --: الب الاقلام 1 101 , 
ف شذرات الذهب 5: ١|159‏ ؛ الك هرس دار الكتب الظاهرية ( علوم القرآن ) ٠ ]٠)0 ١‏ 
5 - شذرات الذهب 5 : ١٠١‏ , تاريخ المعتبر 11 775-164> شإ تثمة المفتصي ؟ : 081 ٠‏ 
14" - 114 - ماذ (خ) ٠‏ ونأك _الإعلام 14 1 56 ٠‏ 


6ك تاريخ حماة : ٠ ١18‏ 

الكل هدية العارفين ؟ : لإ٠م ٠‏ 
44 طبقات المفسرين ؟ ٠ [8١‏ 
ذك شذرات الذهب 955١ل ٠‏ 
كشف اللائرن ؟ ؛ !1ؤ ٠‏ 


٠ك‏ نكت الهميان : م.” ٠‏ 

ااء الدرر الكايئة م ؛ لإلاز ٠ه‏ 

'ال وفيات ابن رافع : الترجمة 41١‏ ٠ه‏ 

ل فلائك الجمان : 47 8ه 

5ل وفيات ابن راقع ب الترجمة رقم ١ ٠ ٠١1‏ تثمة المقتصي 11 1006 ٠‏ 

مع ب للا 00 ؟ف- تاريخ هماة : 08( »* 

5 الدرر مود ؤاا'2 نكت الهميان : [.”" ٠‏ اف معجم المؤلفين مر ومر. 

د ارين الاي * 00 | لفل هية العارفين ؟ : 607 ه 

البيث التقوي نسبة الى املك املشر ثقي الدين همر بن قف ايشاع الكتين 14111 + 
شاهنشاء صاحب حماة المثوفى 7م04 ه , وهو ابسن اخي 1ف البير الطالع 19 1 676 ٠‏ 
صلاح الدين الآيوبي ٠‏ لاقب الأعلام ف 1 نكء 


ول الدير العافئة ٠‏ : 14 , النجوم الزاهرة ؟: و0" ٠‏ 4 ايضاح المعثون ٠ 14( 1 ١‏ 

* "١ : لكت الهميان‎ 4 ٠1١1 وفيات ابن راقع ؛ الترجمتان رقم 14ب‎ ٠ 

٠ 514 1 ١ كشف الظئون‎ ٠ ٠ 146 117 تتمة المختصر‎ ١ 

"ل شذرات الذهب 5١‏ زه اك الدرر العامئة 8 19615 ٠‏ 

اشارة الى فوله تعالى ؛ ١‏ أو كالذي مر على فرية وهي ؟ك البدر الطالع ؟ 5 ]#0 ٠‏ 
خاوية على عروشها » البقرة ‏ الآية 68( ٠‏ "اك طبقات المفسرين ١‏ : 80” » 


ااه 


4ك شذرات الذهب 5 4|لا٠‏ 
0 النعوم الزاهرة 4 : قال 
5" كشف الظئنون " : 514 ٠‏ 
اك هدية العارفين ؟ : لا١م ٠‏ 
حك الاعلام ة : م5ء 

4 فهرس مخطوطات دار الكتب ١‏ 
داس تئمة المغتصر ؟ : 4816 ٠‏ 


1 
. عونت 


- الدرر الكامئة 8 


لظاهريةعلوم القرآن:115 ٠‏ 501 
4ك 


الا هدية العارفين ؟ : !١م ٠‏ 4ه 


الال تاريخ حماة :.118 ٠‏ 
اب البدر الطالع ؟ : 984 ٠‏ 


كلك الدري الكامئة م : 61( ٠‏ 
6ل لكت الهميان ؛ ٠ "١7‏ 


أأه 
أأاأاه 


للك 
وك 


“© النجوم الزاهرة 84:9( ٠‏ كلك 


ال الاعلام 4 2 مك٠‏ 
ل ممجم امؤلفين 1 : 178 اه 
ف كشف الطثون 7 5 10412 * 
كشف اللثرن 1 ؛ لدماء 
المت نئمة المققصر 681:17 9 | 
ال تاريخ عماة : 18( 0005 
"الب هدية العارفين ؟ ؛ 301 ٠‏ 
اف الإعلام 9 : ٠ 5١‏ 


4 مجلة الكشافى _العدد الأول 


لك 
1 
الا 
14 
ؤلات 
ل 
5 
ات 
ات 
كاك 


1 


السلة الرابقة “تباط 087) 


الصادر من بيروت ٠‏ انظر مقال.جميل العظم ( التاريخ 5 


ومصئفات العرب فيه ) ٠‏ 


5 نثمة الختصر ٠ 184: ١‏ 
1ل طبقات المفسرين 9 :60م 


1 - 
يك 
0 4 - 


ك4 النجوم الزاهرة 9 : ا" ه امك 


آل شثرات الذهب ٠ ١|415‏ 


بولك 


طبقات الشافعية الكبرى ١‏ : 148 * 1 
اف تاريخ حماذة : 140 » 8 
'ف هدية العارفين 5 : 897 * 0000000 0 
“فب مقتاح السعادة 7 :795 ٠‏ ال 
4ف لكت الهميان : "دم م 8 - 
49 النعوم الزاهرة : 54 : 2( ٠‏ كات 
45- طبقات المفسرين ؟ : ٠ ”8٠‏ لت 
لاف الأعلام 4 : 350 ٠‏ 1 
+14 لكت الهميان : "٠7‏ ه رودم 
8 طبقات المفسرين ؟ 00م" ٠‏ لك 
١٠ل‏ هدية العارفين ؟ : 01م ء لأا 


الت تتمة المغتسر ! 1 125 ٠‏ 


لرآن 


اكات 


000000000 الا كلجاللللبم 01 


تاريخ حماة : ٠ ١48‏ 
تثمة المغتصر ٠ ]05 : ١!‏ 
-٠١‏ طبقات المفسرين * : ٠ "8٠‏ 
و١‏ هدية العارفين ؟ : [80 ٠‏ 


ل 

كشضف الظئون " ؛ الثم ٠‏ 

٠ 1041 : ١! تتمة المختصر‎ 

نكت الهميان : "د ٠‏ 

النجوم الزاهرة 4 : #إ[ ٠‏ 

طبئات الشافعية الكبرى ؟ : 4؛! ٠‏ 


مفتاع السعادة 7 : الام ٠‏ 
هدية العارفين ؟ ؛ لاه ٠‏ 

٠ ("4 : ١7 معجم امؤلفين‎ 

+ ٠١ : 8 الأعلام‎ 

تئمة المغتصر ؟ : 406 ٠‏ 

طبقات المأسرين ؟ : 80" ٠‏ 

شدرات الذهب ١|915‏ 

هدين العارفين ؟ : ٠ 4١1‏ 

تاريخ عماة : 19| ٠‏ 

شذرات الذهب 5 : ؤااه 

كشف الظئون ؟ :595 ٠‏ 

تثمة المغتصر ؟ ؛: 1824 ٠‏ 

طبقات الشافعية الكبرق 15 418! ٠‏ 
النهوم الزاهرة 5 : 4|# ٠‏ 
نكث_الهميان : "٠#‏ اه 

٠ ("4 : ١7 بعهم الؤلفين‎ 

نتمة المغتصر ) : 104 ٠‏ 

فهرس مغطوطات دار الكتب الظاهرية : ١س ٠ ١1‏ 
كشف الظئون ٠ ١١8 : ١‏ 


تاريخ هماة : 140 ٠‏ 
مفتاح السعادة ؟ ؛ كلام * 
كشف الظنون 7 : 835 ٠‏ 
انثمة المختصر ” :1 201 ٠‏ 
طبقات المفسرين ” : ٠ "8٠‏ 
البدر الطالع "! : 91م ٠‏ 
الأعلام 5 : ١ك ٠‏ 

هدية العارفين ؟ : 001 * 
قلائد الجمان : ٠ ١47‏ 

نتمة المختصر ؟ : 407 ٠‏ 
تتمة المغتصير " : 185 ٠‏ 
كشف'الفلئون ؟ ؛ 859 ٠‏ 


“ات هدية العارظين ؟! ؛ ٠ 8١[‏ 

ااا" كشف الظئون ١‏ : 'غلا ٠‏ 

0 تتمة المفتصر ؟' : 1054 ٠‏ 

“اك طبقات الشافعية الكبري 5 : 18! ٠‏ 
اذل التجرم الزاهرة 5 : 6ال * 

44 لكث الهميان : "د" ٠‏ 

٠ م١ال‎ : ١ هدية العارفين‎ 4 

اك مفتاح السعادة ؟ ؛ إلال ٠‏ 

* !)8 : 5 طبقات الشافمية الكبرى‎ ١ 
٠ مفتاح السعادة ؟ : ]لا#‎ 

“هلل تاريخ حماة ؛ 18( ٠‏ 

41ل هدية العارفين ٠ 0200 : ١‏ 

٠ 11١ : ! البدر الطالع‎ 8 

كوك البدر الطالم ؟ : ٠ (١١١‏ 
ءا الدرر الكامنة 5 1 :1١91‏ 
4- طبقات الشافعية الكبرثى ١‏ : 144 ' 
84ل البدر الطالع !1 1 94" ٠‏ 

٠ 140.1١ كشف الفلئون‎ 0 

مفتاح السحادة ؟ : إلا" ٠‏ 

7ل كشف الظئون ١‏ : 4اط ٠‏ 
*؟ال تثمة الختصر "1 1 105 ه 
54 طبقات المفسرين ؟ : ٠» "8٠‏ 
0 فقلائد الجمان ؛ ٠ ١419‏ 
ككل تاريخ حماة 1 ٠ ١4#‏ 
51ل هدية المارفين ! : #921 ٠‏ 


ع ثبت المراجع ؛ 


1- الغطية : 


4 النجوم الزاهرة 9 : 8ل" ٠‏ 
4 نكت الهميان ؛ 8ه" ه 
ال الدرر الكاملة 185:8 ٠‏ 
١لا‏ طبقات المفسرين ؟ : ٠ 78٠‏ 
الال هدية العارفين ؟ : ٠ 6١[‏ 
“الا تتمة المختصي ؟ : 246 ٠‏ 
4ل تاريخ هياة ؛ ٠ ١18‏ 

4 الى هدية العارفين ! : /ا١٠8 ٠‏ 


5ك طبقات المفسرين 19 :80" ٠»‏ 
الال هدية المارفين ١‏ : 01م ٠‏ 
4 نكت الهميان : "له" ٠‏ 
4ل طبقات المفسرين 9 :80" ٠‏ 
دك الدرر الكامئة 8 ٠ (١8441‏ 
41 قلائد الجمان : 1817 ٠‏ 
كلاد الإفلام 14 مه 


“17ل كشف الظنئون 7 1 1(ف ٠‏ 


ات هدية المارفين ؟ 1 811 اه 
فذاك الإملام 4 د مك *٠‏ 


ل _ طبقات المفسرين ؟” : +0؟ ٠‏ 
امات كلف الطنون ؟ :”ؤؤ ٠‏ 
خاا- هدية العارفين ! : !١م ٠‏ 
م -النجرم الزاهرة 4 ؛ 6(”# ٠‏ 
لات-نكت الهميان ٠ "٠٠" ١‏ 

اولك هدية المارفين ! : #01 ٠‏ 


َم 


٠ ) تاريخ المعتبر بنتمة المغتصر لي طبار البشر  الجزء الاول : نوري باشا الكيلائي ( محفوظ لدى حفيده في حماة‎ - ١ 


ب - المطبوفة : 


١ل‏ الاعلام : خب الدين الزركلي ‏ الطبعة الثالية ٠‏ 


؟ ‏ ايضاح المكنون في الذيل على كشف الفلئون :اسماعيل باشا البغدادي ‏ الطبعة الثالثة ب طهران 178 ه 


' البدر الطالع بمعاسن من بعد القرن السابع : محمد بزعلي الشوكاني  الطبعة الاولى  القاهرة 1744 ه‎  ' 
- اننية المختصر في أخبار البشر » تاريخ ابن الوردي ؛ بن الدين عمر بن الوردي تعقيق أحمد رفعث البدراوي‎ 


الطبعة الأولى - دار المعرفة ‏ لبئان 1917١‏ » 


6 تاريخ حماة ؛ الشيخ أحمد الصابوئي ‏ الطبعة الثائية حماة ٠ ١986‏ 
١‏ - خزاثة الأدب وغاية الارب ؛ ابن حجة الحموي ب مصير[ة!! ه ٠‏ 


لك 


احن 


الدرر الكامئة في اهيان المائة الثامئة : ابن حجرالسقلائي - تعقيق معمد سهيد جاد العق ‏ دار الكتسسيب 
الممسرية ٠‏ 

م - شذرات الذهب في اخبار من ذهب ؛ ابن عماد الحلبلي صر (8"| ه ٠‏ 

4 الضوء اللامع زهل القرن التاسع : شمس الدين السغاوي ‏ الاهرة 7808| ه ٠‏ 

* طبقات المفسرين : الحافظ شمس الدين الداودي  تعقيق عني محمد عمر - دار الكتب المصرية‎ ٠ 

٠ طبقات الشافعية الكبرى : عبد الوهاب السيكي - الطبعةالاولى‎ ١ 

اك فهرس دار الكثب الظاهرية ‏ علوم القرآن : عزة حسن- مطبومات المجمع العلمي العرببي ‏ دمشق ١961‏ » 

1 فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ الفقه الشافعي؛ عبد الفني الدقر ‏ مطبوعات المجميع العلمي العربي - 
دمشق “195 ٠‏ 

1ل فذئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ! أبو العباس احمد بن علي القلقشندي . تجقيق ابراهيم الأبياري - 
الطبعة الأولى - القاهرة 951( ٠‏ 

6 كشف الظنون عن اسامي الكتب والفئون ؛ مصطفى بنممبسد ان الشسهيد بحاجي خليفسة . الطبعة الثالشة ‏ 
طهران ١4‏ ه ٠‏ 

ل معجم الإلفين : عمر رضا كعالة ‏ دفشق [98(.” 


11 مفتاح السمادة ومصباح السيادة!: احمد بن مصطلفيالتهر بطاش كبري زاده ‏ تعقيق كامل كامل بكري 
وعبد الوهاب ابر النصر - القاهرة ٠ (١954‏ 


8 الاجوم الزاهرة لي أخبار مصى والقاهرة ‏ العزه-التآسع؛ ابن تفري بردي الاتابكي ‏ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية ب وزارة الثقافة والازشاد القومي ‏ القاهرة ٠‏ 


وإ نظلم العقيان في اميان الاعيان؛ جلال الذيّن السبوطي -تعقيمق الدكتور فيليب هتني - المطبعة العربية الامريكبة - 
تيويورك ٠ ١9!!/‏ 
٠‏ نكت الهميان في نكت العميان ؛ صلاح الدين خليل بزاببكالصفدي ‏ مطبعة العمالية ب مصر ١اؤا ٠‏ 
"١‏ هدية العارفين ؛: اسماغيل باشا البقدادي ‏ استائبول1891 ٠‏ 
وفيات ابن رافع السلامي : تعقيق هبد العبار زكار طبفة على الآلة الئاسغة ٠‏ 
ج - الدوريات : 
مجلة الكشاف ‏ بروت- العدد الأول شباط ه السلة الرابمة ١(9ا ٠‏ 


!د فجلة المعرفة ب دنشق - العدد 181 ٠‏ 


عطيئة لحان صف إرصجاد 
ايجواميك والأطيّان 


عبد الإله نبهسان 


نل توطئة : 


ء صباح يوم الجمعة الواقع في؟/كانون ذل يفير كنلث صحبة الاسستان 
الدكتور هدنان الدرويش إيخجرة تفص بالمخطوطات في حمص »١‏ وكان الدكتور 

1 الدرويش يقلب نحنويات تلك الغزائة ويستعرضها كتابا بعد كتاب , ومعظلم 
المخطوطات تلك كانت في علوم العربيةوالفقه وجلها اؤلفين من المتاخرين ؛ ويندر أن 
يوقفك كتاب هام ٠٠٠‏ ومن المغطوطات القليلة التي تلفت الاظر اليها كانت رسالة صفرة هي 
« عطية الرحمن في صحة ارصاد الجوامك والأطيآن » تاملها الدكتور الدرويش ثم 3 
بتصويرها أو نسغها ٠‏ وفعلا فقد صورتها ‏ ونستختها في 1497/4/١‏ وقمت بمعاولة 
اولى لتخريج نصوصها , ثم استغرجتتراجم للمذكورين فيها » ثم أهملتها ٠٠١‏ ومضث 
الأيام وانسيتئها او كدت , ومئل أسابيع كنت اقرأ فهارس مخطوطات الفقه الحنفي 
الظاهرية , وهي الفهارس التي وضههاالاخ الاستاذ محمد مطيع الحافظ , فقرات اسم هذه 
الرسالة » وتذكرت ما كان غاب عني منامرها » فصورت النسغة الجديدة ‏ وهي في حقيقتها 
الاقدم - فاجتمع لدي نسغتان من الرسالة ‏ ولم آبه لكونها كانت طبعت مل تسعين سئة 

هامش احد الكتب , لانها ليست فيمتناول يدي ولا يد احد غيري ٠‏ ولآن طريقة العمل 
يها تغتلف حتما هما كانت. عليه آنلاك , كما أن زاوية النظر أليها ودلالات دراستها 
تغتلف عما كانت عليه قبل قرن من الزمان ٠‏ 


ع معنى الجامكية : 

وسأورد ههنا ملخصا لما ذكره ر ٠‏ دوزيفي معجمه ولما ذكرته دائرة الممارف الاسلامية 
التي اشتملت على بحث واف لكلمة الجامكية ٠‏ 

قال دوزي نقلا عن فريتاج ؛ بالفارسية : جامكي من جامة ؛ ثوب ؛ لباس ٠‏ ومعناها 
الأصلي : المال الملخصص للملا بس . وجنيهاسدرابك وجماكي رهي العمطاء والراتب 


511 


ج22 2:12 2 2,222 2 :2822227 22 :0 را 22 27 9 


والأجرة والوظيفة ٠‏ وجوامك المدارس أيرواتب المدرسين . ويقال : أعطاه جامكية 
وعمل له جامكية أي أجرى له راتبا أو وظليفة ٠‏ « تكملة المماجم المربية "ا : لالا » ٠‏ 


أما دائرة المعارف فقد ذكرت ما ملخصه: 


جامكية : مصطلح شائع في العالم الاسلامي في القرون الوسطى المتأخرة يرادف كلمة 
قماش ٠‏ ثم استقر فعناها أخر الأمر على« الراتب » شأئها شان كلمة جراية سواء 
بسوام ه 
الى الثامن الهجري ) لأن المصطلح الرسمي للفاطميين لم يستخدمها » وثراها مستخدمة 
في النصوص الخاصة بالسلاجقة المتأخرين دالة على ذلك الجزء من الراتب الذي يشح في 
صورة لباس أو قماش ٠*٠‏ ثم استممل المصطلح من بعد أيام المماليك بمعنى ذلك الجزه مسن 
الراتب الذي يمنح نقد ٠‏ وفي نص للنويريفي ئهاية الأرب 8 : ٠١8‏ يظهر أن الجامكيات 
كانت هي الرواتب التى كانت تمنح لملائفة هن المماليك الذين كانوا يعملون كتبة ٠‏ 


وفي المهد الجركسي كانت الجامكية 'هَيّالراتب الشهري المنتظم للجيش يؤدى في عرض 
خاس في الفناء السلطاني و دائرة الممارّف الآسلامية :٠٠١‏ !54 »و٠‏ 


ويبدو من الرسالة القي بين" أيديناه عطية الرحمن ٠‏ أن مدلول الجامكية في الفصير 
المشماني استقر على معنى الراتبَ والتطساءالتتظم سوام للمدر سين وأثمة المساجد أو 
لعيالهم من بعدهم * ثم شاعت بعد المثمانيين في اواخر ايامهم كلمة معاش بمعنى الراتب . 
ولا تزال كلمة ( معاش"”) ئرة خلئ١الالسن‏ حتى أيامنا ٠‏ أما الجامكية فما سمعتها الا من 
بعض كبار السن ؛ سمعتهم يستعملونها فيمعرض التنديد ببخل شخص ما واظهار عدم 
الاكتراث به وعدم انتظار اي خير منه فيقولون: شو عطيتني الجامكية ٠»‏ يقصدون أنهم لم 
يروا أي خير منه وهذا التعبير ينطلوي على تعظيم الجامكية والنظر اليها على أنها شيء 
عظيم يملح للانسان وهذه السارة تسخت الآن أو كادت ٠‏ 
ع قضايا الجوامك : | 

ربما كانت قضية الجوامك والتمررف بها من القضايا التي تحتمل دراسة جادة 
موسعة مدعمة بالنصوص الدالة ٠‏ فالجوامك فيما يبدو كانت المورد الوحيد لمدد كبير من 
الأسرء وكانثالمبالغ المغصصة للجوامك على شي ومن الضخامة_ر بمابمقاييس تلك المصور_لذلك 
كانت تثير طمسع بعض الولاة أو المستحقينااذين يرغبون باحتجائها ومنمها عن مستحقيها, 
المساجد ومدرسيها ومدرسي المدارس المختلفة والقرام و ٠٠٠‏ يقرم هؤلاء بمحاولة للدفاع 
عن مصدر رزقهم الوحيد ورزق عيالهم من بعدهم ؛ فيغضبون من قرار الوالي أو 
المتصرف ؛ وقد تساندهم في غضبهم فئات آخر[ انظسر الجبرتي "8:١‏ فتعود اليهم 
جاأمكياتهم . ويظهرون الرشا والامئئان ٠٠١‏ وفي رسالتنا هذه اتخذت الفتاوى وسيلة دفاخ 
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ينيب ب لل باس كم 


ودعمت بالنصوص والأدلة ٠‏ فوجد السلطان أن ليس سن المصلحة في شيء أن - علبقة عر يضة, 
مستكينة لأوضاعها ؛ داعية له دائرة في فلكه ,من أجل سلبها مسورد رزتها الشئيل الذي 
لا يصلح فتاتأ لممركة من معارك جيشه الجرارء فأقر الجرانك على أصحابها ' ولي هذه 
الرسالة تبرز أمور ذات دلالة ؛: 


فهناك ظاهرة القرارات الشخصية التيلا يضبطها دستور ولا قانون ؛ فهذا يشير 
بالملع وذاك يشير بالمطام ٠‏ 


وظاهرة الاعثراف باللرف الجاري في عبارة هذا أمر أجراه من قبلنا ولا لمنعه ئحن ٠‏ 


- لم يقدم الذين أشاروا بمنع الجوامك أي بديل للرزق يعتمد عليه المحرومون منها ٠‏ 


- تبدو ظاهرة احتكام العلماء الى النصوص راحتجاجهم بها الم الى حوادث 
تأريخية مشابهة دون محاولة وضع أي نظام جديد عادل يحدد علاقتهم وأسرهم من بعدهم 


بالدولة ٠‏ 
كانت هناك طبقة يسميها كاتبنا باكابس فصر من صصتاجق واغوات وبلكات تحرص 
على رضا طبقة أصحاب الجوابك لأن مهم الفتهاء والتبيو الذين يتزعمون العامة , 
لذلك كانت طبقة « أكابر مصر » تنامسر أصخاب الجرايك وتقف الى جانبها ضد من 
يحول المنع » وهذا الموقف لا يفسر بالاثتتائية ولا بالحت“لكن بالحرص على المصلحة , 
لأن تلك الطبقة الفقيرة كانت هي. المورد الأساسي لشروات الطبقات الأخرى , فمسن 

المصلحة ارضاء زعمائها بالقليل لأن الح مان 'يجر مالا تلحيد عقباء ٠‏ 
وتدل هذه الرسالة أخيرأ أن طبقة أصحاب الجوامك لم يكن لها اي طموح لتحسين 
أوضاعها , بل همها المحافظة على القليل ٠‏ 
[] جامع الرسالة ؛ 
١‏ : 117 ؛ الشيخ الملامة المثةن المئفئن ٠‏ أخذ هن عدد من مشايخ الملم في مصره كالشيخ 
حمد ابن أبراهيم الحنفي الملمروف بالدقدو سي وعن الشيخ المقدي وغبرهم ممن عددهم 
الجبرتي وترجم لهم في مواضع أخر من كتابه ٠‏ توفي الشيخ عيسى عأم ١١47‏ ه 5 
١1٠١‏ م وترك عددأ من المصنفات الفقهية أو بالأحرى الرسائل  :‏ - ّْ 
١‏ القول السديد في وصول ثواب فمل الخيراث للأحياء والأموات بلا شك ولا ترديد 
؟ ‏ الجواهفر الحسان في حل شرب الدخان ٠‏ 
 "‏ قرة المين في انتقال الحرام الى ذمتين 
عطية الرحمن في صحة ارصاد الجرابك والأطيان 1 انظر هدية العارفين ١‏ : ١1المع‏ 
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ح نسخ الرسالة : 


النسخة الأولى.وهي التي عثرنا عليها فيوحمص في خرانة الأستاذ راتب حاكمي » 
ورمزنا لها بالحرف (ح) وتقع هذه النسغة فيست عشرة ورقة «7١‏ 12 سم , صفحاتها 
مؤطرة بالحلمرة . وغعدد الأسطر في الصفحة؟! سطرأ كتبت بخط نسخي واضح * وتنتهي 
رسالة عطلية الرحمن في الورقة )١7(‏ أما سائرالأوراق فقد اشتملت على ثماني فتاوى ٠‏ 

كتب على الصفحة الأولى اسم الرسالةواسم جامعها « عطية الرحمن في صحة ارصاد 
الجوامك والأطيان جمع المبد الفقير الراجي عفو ربه القدير عيسى بن عيسى الصفتي 
البحري الحنفي عفي عنه أمين » وعلى الورقة تمليكات مطموسة وختم باسم خليلالرشيدي 
الحنفى ٠‏ ولم يلذكر في آخرها تاريخ النسخولا اسم الناسغ الا أن كاتبها ذكر في آخرها 
تاريخ تصنيفها نقلا عن النسخة التي نقل منها الرسالة ٠‏ 
النسخة الثانية : 


وهي نسخة دار الكتب الظاهرية .ندمشق رقم ورمزنا لها بالحرف «د» وهي تقع 
شمن مجموع فيه رسائل , ودوءن“عليه بانهارسائل بخطوط المصئفين ' 

اللوحة الأولى دون عليْها اسم الرسآلة اكيم جامعها كما في النسغة (ح) وتحت ذلك 
كتب « وللحموي رسالة سماها بنية الآمالفي بيان حكم ما رتب وأرصد من بيت المال ». 

تقع الرسالة في ست عشرة ورقة ير هره! سم , في كل صفحة 7١‏ سطرأ وخطها 
نسخي ممعتاد ٠‏ 

هذا وقد ذكرت رسالة : عطية الَرَحمسَ منسوبة الى صاحبها في عده من المراجع كما في 
معجم المؤلفين 0١‏ وايضاح المكلون١‏ تلام 7848-7277 ., ومعجم 
المطبوعات لسركيس 7 : ١4807‏ وانظر كذلك فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية , 
الفثه الحدفي ١‏ لمة تت ضفمه الأستاذ محمد مطيع الحافظ ٠‏ 


-] العمل في الرسالة : 


قارنت نص النسختين احداهما بالأخرى . وأشيرت الى الفروق أو الزيادات » 
واهتممت بترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ولا سيما آئهم في جلهم من العصر 
المثمانى , واغفلت ترجمة من لا يحتاج اليها كدر بن الغطاب ٠‏ وخر"جت ما ورد من 
الأحاديث باستثئاء حديث واحد في آخر الرسالة لم أوفق الى نخريجه ١‏ 

كما حاولت أن أقارن بين النصوص التي وردت في الرسالة و بين أصولها , وقد وفقثت 
الى ذلك في مواضع . ولم تسعفني المراجعفي مواضع آخر ٠‏ ويجدر أن أذكر أنهم ينقنون 
النصوص بالممئنى ولا يتقيدون بحرفية النص وأعني بهم الملماء الذين دونوا فتهاوى 
الرسالة * 
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] قيمة الرسالة : 


لمل قيمة رسالة « عطية الرحمن » قداتضحت مما كتبداه تحت عنوان قضايا 
الجوامك . وأضيف هنا أن قيمتها لا تلبع من ذاتها وانما مما تحمله من دلالات اقتصادية 
اجتماعية , ومدن دلالات سياسية فكرية , فالسلطان الذي أقر الجوامك ضمن منلور 
مستقبلي شامل هو الاحتواء لم يكن ليسمح لوال قصير النظر أن يفسد عليه أمر ولاية 
كمصير ٠‏ وأولئك ١‏ الأغوات والبلكات والصناجق » الذين تحدوا الوالي ورفموا قضية 
الجورايك الى السلطان لم تكن دوافعهم مجرد دوافع انسائية , بل كان يكمن وراءها وعي 
سياسي واقتصادي عميق بمصالح طبقتههم التي تقدر عواقب الأمور ٠‏ 

م هذه الرسالة قبل كل شيء وبعده تصور ما كان يعتري المجتمع أو قطاعات منه 
من القلق والهرات النفسية نتيجة سوء الادارة والخوف من قرارات لا يقيدها دستور ولا 
يضبعلها قانون * 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ونه لستوين 


الحمد ل رب العالمين وصلى الله عَلَىَ سيد نا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ؛ 
أما بسد : 

فانه لما كان في شهر الحجة الحرام َتام سئة آحَدَى وعشرين ومائة وألف 
دن الهجرة النبوية على صاحبها أفضسل الصلاة والسلام ٠‏ حظير وزيز الى مصبر 
المحروسة ا زالت بالخير والمز مأنوسة , يقال له د ابراهيم باشا»!') فبعد قدومه 
مات جماعة دن أكاس مصير . فقلمأ بلفه ذلك أرسل يكشف على جوأ يكوسم 
وجراياتهم فوجدهم أرصدوها قبل موتهم على أولادهم وعيالهم وعتقاتهم؛ و بعضهم 
أرصدها على زوايا وجوامع وتداريس وغير ذلك من أعمال البر والخير ٠‏ فارسل 
إلى الرزمنجي!' وطلب منه دفترأ بعلم الجوامك المر صدة علمى أولاد وعيال وغير 
ذلك . فكتب له بذلك دفترأ ٠‏ فأراد رفعما أرصد من الجوامك والأطيان ٠‏ فعند 
ذلك اجتمع رأي عكر مصر وأكابر هاوتراءوا مع بعضهم ١‏ فاقتضى رأيهم الى 
كتابة سؤال في شأن ذلك , وكتابة علماءالمسر من المذاهب الأربعة عليه , فان 
وجدوا الشرع مساعدأ لهم منعوا المعار ض (رفع ذلك . وابقاءماكان على 
ما كان , وان لم يكن الششرع مساعدا لهم سلموا بلا معارضة في ذلك ٠‏ فكتبوا سؤالا 
وكنت أنا الذي أمليته (بعض اخواني ٠فأجاب‏ عنة علماء المصير بأجمعهم من 
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المذاهب الأربمة , فأوردت السؤال معالأجوبة كلها في هذه الرسالة ليكون صونا 
لها من الضياع , و<وفاً من وقوع نازلة تقع في شأن ذلك فيما يأتي من الزمان , 
ليكون المعصكل لها على بصيرة في ذلك ويعلم سكم ان فيها *:واثي لم أضع جواب 
حتى راجعت أصوله وفهمت مضمونه ٠وسأذكر‏ عقب كل جواب بقول مذهبه 
قاصدأ بذلك وجه الله العظيم ٠‏ لم يسالني في شأن ذلك سائل . وانما أردت بذلك 
تكثير الرحمات علي وعلى والدي” ومراعياً ومراءيا في ذلك قول الله عر وجل 
( وتماونوا على البر” والتقوى )4اوسميتها : « عطية الرحمن في صحة 
ارصاد الجوامك والأطيان » وها أناأسوق لك السؤال برمته ثم أسوق عقبه 
الأجوبة على ترتيب المذاهب فأقول -_وأرجو من الله القبول ‏ : ١‏ 


أما السؤال فصورته ؛ ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في العواسك 
والأطيان والجرايات المرصدة على أولادوعيال 07 على خيرات مقصودا"ا 
بها وجه الله ٠‏ هل هي صحيحة اذا زَأىالساطان أ و ذأثيه قٍ ارصادها!") مصلحة 
للمسلمين واجراء للغيرات الى نوم الدين: واعانة أن صاروا بأفور الدين : 
واعانة من صاروا بأمور الدين مشنولينأم لا؟ 

واذا قلتم بصححتها هل يدوز لمن بعد هن السلاطين والوزراء نقضص مأ أرصده 
من قبله ؟ أفيدوا الجوابَ”٠‏ 

وأما الأجوبة : 

فأجاب شيغنا وأستاذنا « السيد علي الحسني الحنفي ) بقوله : الحمد لل 
حق حمده كما يليق بجلاله ومجده ٠‏ الارصاد بلفظ. أولاد وعيال وعلى شعائر 
الاسلام والمصالح العامة الديئية بأوامرالوزراء المصيريين صحيسح وكذا من 
توالاهم أيضأ صحيح لا يجوز نقضه ولاا بطاله بغفير مسو شيرعي حيث كان 
المرصد عليهم من مصاريف بيت المال من العلماء والقراء والأيتام والنساء الأرامل 
والمفتيين وطلبة الملم وذراريهم اذ الضمير فيه عائد على الكل كما في المسسكين 
واعتمده في « البحر »!4) وتبعه صاحب« تنوير الأبسر المسمى بالدر 
المختار »(؟) ٠‏ والملة أن هذا مال بيث المال وصل الى المسلمين دن غير قتال 
فأعد لصالحهه!١')‏ . وهؤلاء عماةالمسلمين , ونفقة الذراري على الآباء, 
وادرار الأرزاق على ذوي الاستحقاق من أقوى دعاثم السلطنة العلمية ومن أطيب 
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ثمراتها الجنية : لا يجوز نقضه بالاتفاق»لما تقرر في كتب الفروع أن تمعراف 
الامام وكذا نائبه منوط بالمصلحة .وظاهر أنه لا مصلحة في قطع أرزاق 
المستحقين من بيت المال٠‏ قالوا : واذا('')كان فمل الامام مبنيأ على المصلحة فيما 
يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شيرعاًء أي : لا تجب طاعته الا اذا وافق أمسره 
الشرع فان خالف الشرع لم ينفذ ما أمر به . أي : لا يلتبع قوله ولا يطاع بل تجب 
مخالفته ولهذا قال « أبو يوسف 2( في:١‏ كتاب الخراج » : ليس للامام أن يخرج 
شيئاً من يد أحد الا بحق ثابت معروف ٠‏ وقد ذكر علماؤنا أن من له حق في ديوان 
الخراج كالمقاتلة والملماء والمفتيين:الفقهاء وطلبةٍ العلم يفرض لأولادهم 
تبعأ ولا يسقط. بموث الأب157١)‏ 5 رفي البحر ا : و تعملى المقاتلة كفايتهم 
وكفاية عيالهم ؛ وكذا الملماء يعطون من الخراج أرزاقهم وأرزاق عيالهم فان 
فَضل منه شيء يجوز صرفه الى الفقراءواثفقة الكعبة , والرأي الى الأمام مسن 
تفضيل وتسوية من غير أن يميل الى.هوى, ولا نكل لهم الا ما يكفيهم وأعوانهم, 
وان فضل من المال شيء بمد ايصالالعقوق/الى أربابها قسمه بين المسلمسين 
انتهى . 

قأل شيخنا «السيدالحموي)»!!ظ_رحه الل تعالى ضمن فتوى له : فقد استفيد 
أنه لا يجوز ابطال ما يستحته المستحومن بيت المال * وف نيف وما نينو سبعماثة 
أراد « السلطان برقوق »!'') نقض كلما أرصده « ملوك الدولة الكردية »(19) 
من بيت مال مسر » وقال ؛ انه أ'خذ بالحيلة من بيت المال ؛ وقد استفرق نصف 
أراضي بيت المال » وعقد لذلك مجلساأحافلا حضره شيخ الشيوخ أكمل الدين'') 
شارح « الهداية »(1') المسمى «بالعناية» شيخ السادة الحنفية في عغصره , وغلاامة 
الدنيا على الاطلاق سراج الدين عم البلقيني!''! والبرهان ابن جماعة"'') 
وغيرهم واتفقوا على أرصد من جامكيةأو طين ورزق يخرج من بيت المال وهن 
الديوان علمى من كان مصرفا من مصارف بيت امال لا سبيل الى نقضه وانفصل 
المجلس على هذ!!('" ٠‏ قال العلا”مةجلال الدين الحافظ7”') وهذا الذي 
اتفقوا عليه بعيئه قاله المز بن عبد السلاء١"»‏ سلطان العلماء ٠‏ فكلام العلماء 
في هذه المسألة يوافق بعضه بعضاً ٠‏ انتهى المقصود نقله من فتوى السيد المذكور 
والّه يقول الحق وهو يهدي السبيل وهوحسبي ونعم الوكيل كتبه الفقير السيد 
علي الحنفي اثتهى ٠‏ 
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وأجاب!؟') شيخنا الشيخ علي المقدي الحنفي!*') أملال عمره بقوله : 
الارصادات والمرتيات هن الجوامك والأطيانوالجرايات لاشك في صحتهاو جوازها 
حيث كان المرصد والمرتب السلطان أوناشه باذن الساطان أو اذن النائب لأن 
النائب كالسلطان في الاذن فيحوز للوزيرو'انيه أن برهسد ويرتب جوامك وطيئا 
ولحو ذلك لا فيه المصلحة حيث كان هن أرصده عليهم من مصاريف 
بيت المال كقراء ومؤذنين وعلماء وأثمة وأرامل وغيرهم ٠‏ وهذا لا فيه من ايصال 
الحق الى مستحته فيكون جائرأ بل واجبالما فلنا . وهذا أثر مجمع علميه وحيدلذ فماأ 
رتب وكتب على أولاد وعيال وعتقاءومسايد وغير ذلك .ن وجوه الخسيرات 
صحيح بلا حرمة ولا كراهة فليس لأحد نقضش ذلك من غير مصلحة ,2 اذ تصحرف 
الامام ونوابه منوط بالمصلحة ؛ ولامصاحة في قطع الحق عن مستحقه * انتهى 
وات أعلم قاله الفثير علي العقدي الحنفي ووافقهما على ذلك مولانا وشيخنا اأشيخ 
أحمد التونسي الشير بالدقدوسي الحنفي ولم يكتب جواباً وال أعام ٠‏ 

قلت : ومما يؤيد ما أفتى نه السادةالعيفية ما وقع للامام قأسم تلميذ العلامة 
ابن الهمام!"') حياث سيل عن وقف السلملان « جقمق 1) فأجاب وأجاد 
كما نقله عنه الامسام ابن تجيسم**" فرسالته « التحفة المرضية في الأراضي 
المصرية »!(؟') ٠‏ ولفظه.: 

أعلم أن الواقف للأرض لا يخنوانا أن-يكؤن-مالكا لها في الأصل بأن يكون 
من أهلها دان فتح الامام و على أهنها بها أر تلفى املك من مالكها بوجهة مسن 
الوجوه ٠‏ فان كان مالكأ لها من الأصل فلاكلام ف صحة وقفه وتلراغى شروطه ٠‏ 
وان وصلث الى الواقف بالشراء من بيثالمال ببذل ثمن معتبر فان وقفه صحيح 
أيضاً لأنه مالك لها حينئد وتراعى شروط وقفه .سلطائا من غير شراء ٠‏ فأفتى الشيح 
اسم بأن الوقف صحيح أجاب عنه حين سئل عن وقف « جقمق » فانه أرصد 
أرضاً من بيت المال على مصالح مسجد » فأفتى بأن سلطانا أخر لا يملك ابطاله , 
وذلك بعد أن كان السلطان « برقوق »قيله أرصدها على رجل وأولاده ثم من 
يعد هم على مصالم ذلك المسجد وقال : انالار هماد من السلطان بر قوق المتقدم ينين 
صريحا في الرئقفية فتضمن كلاه حكم صحة وقف السلطان من بيت المال 
وارصاده كذلك وئائبه كذلك ٠‏ 

وقال العلامة « الاتقاني 0 في شرحه عأى الهداية قبيل باب الخراج : بيت 


ٍئ»»؟»؟»ء<ط«ت<<اااان“اااا ااام 0 
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المال دق العامة . والامام وئاشيه كالنائب علهم " فيجب غلميه أن يعطي كل ذي حق 
حةه ؛ وله اصطناع المعروف في حق غيرهحيث كان على وجه النظر والمصلحة لأن 
تصرفه مثوط. بهما وليس له ابطال حق الخير انتؤى ٠‏ فاستفيد منه عدم نقضص 
ما أرصده غيره سن السلطان أو ثاثبه ِ 


وفي شرح الكنر١'")‏ « لاز يلمي 1" : للامام ولاية عامة رله أن يتصعرف في 
مصالح المسلمين ال ك العام جاثر من الاسام ولهذا لو باع 
شيئأ من بيت المال يصح بيعه لحاجة ولغير ها 1 لقره + ا نكرة في سسياق 
الشرط. فتعم المنقول والعقار والأراضي رالجوامك لحاجة ولذيرها , 


قال العلامة السيد الحموي في فنوىله قْ ذلك بعد نقله لهذا عن « التحفئة 
المر ضية » ما نصه : « فللمدشتري ان يقفاتلك “الأرض ونحوها وورصدها تذلك 
على نكية ونحوها من جهة التربات والاحسات, والسدقات ولا يسوغ لأحد مسن 
السلاطين أو نوابهم معارضته ونتض وقفه أو ارصاده انتهى * 


ولا يجوز للسلطان وغَيزهأن يلغرجالأرض الموقوفة أو الجامكية المرصدة ممن 
هي في يده فاذ! مات الذي اشترى الجَامَكيَة وكان رصتقا غلى' أولاده 0000 ولا 
وارث له من عيال أو أولاد فانها تر جسمع لبيت المال ٠‏ وأمااذامات الذي اشتر 
وأرصد وكان له أولاد وعيال فانها تكو نلهم بعد موته , وكل من مات مئهم بعد 
موت الذي أرصد يكون نصييه للياقسين اخوته أو من العيال ٠‏ وأما لو كان الذي 
أرصد حيأ ومات أ<دهم أو ماتوا كلهم فانها تون لادي أرصدها يتصرف فيها 
كيف شاء من فراغ وغيره * ٠‏ 

قلث : دفي والاسهاف ©“ا"'او « البحر ».!؟') و« الخلاصة »./*”) 
وغيرهم لو قال : على أولادي . تكسو نلأولاده لصلبه يستوي فيه الذكر والأنثى 
والخنثى وكل من مات منهم تكون حصته للبائين من اخوته ولا تخر بج اللاناث الا 
أن يقيد بالذكور ثم تكون الئلة لأرلاد صلبه ما بقي منهم أحد وله التصسرف فيها 
ما دام حياً لا يشاركه فيه أحد من أولاده وعياله لأنه مر سد لها ١‏ لقول علمائنا!'"): 
الواقف يتصرف في وقفه كيف شاء ٠‏ ومثله المرصد باجماع المذاهب هب الأربعة ٠‏ 


وفي در البعر » اذا فررضص للا نسسان شيء في ديوان الخسراج فانه90") يشر ض 
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لذريته تبعأ له , واذا مات وبقيت ذريته فالهم يمطون بعد أبيهم كما يعطون في 
حياته ولا يحر مون من المعطاء كما هوظاهر المتون وعليه الفتوى ٠‏ وقول من 
قال انهم يعطون حال حياة آبائهم وعلل ذلك بأن الآباء عملة المسلمين ونفقة 
الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا الى الاكتساب يدل صريحاً 
بحال حياة آبائهم ما قاله في ( البحر ) من قوله : لم أر نقلا صريحأ بالاعطاء بعد 
موت آبائهم حال الضفر ولا عدم الاعطاءلا يمول عليه لآن القاعدة اذا تار ض 
معنى تعليل المشايخ وظلاهر المتون قدام ظوأ هر المتون على تمليل المشايخ * وأيضاً 
قول ( أبي يوسف ) ان من كان مستحقأفي بيث المال وفرض له استحقاقه فيه فانه 
يغر ض لذريته أيضاً تبعا له ولا يسقط بموته يرد قول صاحب « البحن » ؛ لسم 
أر نقلا صريحاً الخ ٠‏ فتحصل من ذلك أنما فرضى لذرية انسان تبما له لا يسقمل 
ما فرض 0 بعد موته انتهى ويؤيدهما قاله صاحب « الحاوي »(*) ؛ 
النتوى على أنه يفرض لذراري الملمناء والفقهاء والمقاتلة ومن كان مستحقا في 
بيث المال ولا يسقط ما فر ضن لذراريهم بمو :هم ٠‏ واعلم أن المالم والنتيه 
والجندي وطالب العلم يستحةون في بِيتالمال وان كانوا أغنياء وكذلك من يعلم 
لناس القرأن لتعريضه نفسه لتعليم الناس. * 


وفي فتاوى صاحيم الكدزية ثبت الي طلية الملم كفايتهم وان لم يكونوا 
علماء ل لأنهسم تصدوا تفع المسلمين في المستقبل ٠‏ ويؤيده ما في )) الحماري 
القدسي 1" *) : اذا ترك الامام خراجأرض رجل أو كرمه أو بستانه له » ولم 
يكن ذلك الرجل أهلا لصرف الخراج اليه ٠‏ يجوز للامام ذلك ويحل للرجل!!*) 
أكله وان لم يكن الما ولا فقيها ولا جنديا بل كان جاهلا محضا عند «أبي يوسف» 
3 الصحيح وعليه الفتوى كما في« البحر » و « الخلاصة » وحاشية السيد 
«ر أحمد الحموي » على الأشياه والنظائر خلافا « لمحمد 0('؛) حيث قال : ان كان 
المتروك له الخراج أهلا لصسرفه اليه جاز وحل أكله له والا فلا وعليه رده لمن هو 
أقر له.وان لم ميل آل .* وفك على إن القدوي جل الجواق بو الل التق 

ويفرض لذرية طلبة العلم لنلاتتعطل آباؤهم عن الطلب بالاشستغفال 
بالكسب انتهى ؛ ويؤيده ما في « الاتقاني» في غايته على الهداية ؛ يجب اعطاء 
نفقة ذراري العلماء والفقهاء والمقائلة وطلية العلم والمفتيين والقراء لاقامة 


1غ 


7 ا حالم امار موسرل وين 1 أ وثرمناسصصام دعاك بأنام هلها اسالتئلاف] 


ِ د ريت الحالمين وصلي ادر رياط ع لمن جنوي سر الث وماءوستووحشرين 0 ) 
دحل الروضينر اجتمعين اما ديد تاشلاكات /١ ١‏ اترةالنبويز علي ماج افشلالسا 9 1 
سار راز لتم ام سنئزا رك وعطرنن مايه 1 1 00 غير انم لها به ولقاريها ااا 
والث من امير المبوية علي صاحبا! كفي لالمسلاة 0 لاف سوا ... + إ 
والشلام حدس وز ال مص اروس لازت لني بيعتلايارو لاس 36,5 0 | 
لالحرما سه يقال لم راصم باش شعرزروصة : : ٠‏ بابك ١ ١‏ 
ماد ادس اسم فد تلاك سويت | “سا ظ 
عن جومم ورجرايا ؛؛ م فيج عارص وهام رس م ابن ' إن : 
عا االاذ روحب الدم ونا 1 ع ْ 
زفآبا يحوا واي دغيرة لك من اخمال الب هم 5" م ا 
دامشير فارسل الى الرمجج: الى منم دشا | 2 بإذاني ْ 


الوامك لوس نعف رامعل وضرذاك تاي ' مأفوال دام في يجار رصاع لوفرعلي اولاده والم”” 

لربدلك دفيرا. ذاراذ بيخ مالرهلتن تراد اك الاي . 3 مقا رات (ف بام ولب : شان ذلك تدكرة 

“نالف اك اجقع را ان هسا مصى واكابرهاوزادا دوا بيط مان الرجل اللالوي ؤقف!مألن حجر واححطيادر 

ْ تعنم اتنايم الى كناب سوال فى شان ولك ةارع وجل انمث من العليةر ارا . 
2 ناليع لير كان ووروا : العرنا وااريع الميال بمراخراج امبر إج ارات وملسم الام 


اما ستو لاطا 1010 .٠‏ كك ماف اليد أء عاك مان امت روما بحص )لام الارلا: 3 
ماكان علي 0ن الم يبلن علا تالعبال والعئنا ذدلرق لجنا نكزمنمائ/ن العرقا ؛ 
بلامعارية3 داك 'البنوا سوال نت اناالد ا والعبال ول سوب ديز ملون حصن لان الواذة : 
عض اخواية اجا يب غلم الععري نعمل بلي الس حل | م تزجع حمة من ما تمن العنفا ! 
من امل اهب الا لارنع وروت السوال مم الأحدة: 3 مام وهل أذاكات ٠‏ 
كربا بيهل الرسال البكونصونالمامن الما ؟ 2 :| ناحلة عن العرامن بال الم ضسد مل ناخد لوصف واحد| 
5-5 
ها الصفعة الأولى من الرسالة من نسخة حمص (ح) 8 8 آخر الرسالة لي نسغة حمس (ح) 9 


مصلحة المسلمين ٠‏ وفي الفاية « للاتقاني» أيضأ في آأخس باب الجرية ما نصه : 
وما جباه الامام من الخراج وأهداهأهل الحرب للامام والجزية يصرف في مصالحالمسلمين 
كسد الثفرر وبناء القناطر والجسور ٠د‏ يعطي قضاة المسلمين وعلماءهم زخماله 
منه ما يكفيهم ويكني أولادهم وكذلك يندفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لأن 


ا 


لمصالم المسلدين . وهذه الجهات مصالح المسلمين فيصرف بها انتهى * 


ويجوزل للسلطان أن يفرز أرضاً أو نحوها ويجملها مرصدة على تكية ونحوها 
وعلى م فيها مدن القلراء وطلية العلم والمرضى العاج-ز ين والقسراء للقرآن 
العظيم وعلى م يحتاجون اليه دن كسوة أو أدوية وغير ذلك ٠‏ ويجول أيضا أن 
ير صك أرضاً ونحوها على الأواردين الى تكية!"*) ونحوها من الفقراء والأيتام 
والأرامل ممن هم مسدء :عقون فق بيت مال المسلمين ريصح ذلك ويازم ولا يحول 
لأحد نقّضه بل يحب ابقاؤه عمى ما هفوغليه أذ لا شسهة 2 صحة الإارصاد من 
السلطان وثوابه . ويؤّجر السلعلان على ذلك لأن بيث المال أعد لمصالح المسلمين 
الذي يصر فو نه في غار مصر وقه الشر عي فيكون قد ملع من يجيىء منهم ويتصارف 
في ذلك انتهى وقال « اأزياعي )ل يعس على الامام إن يني الله ويصرف من مال 
بيت المال الى من كان مستحقا وحاجتنهوحاجة عياله وأولاده وأشياعه فان لم 
يصرف منه الى من هو مستحق نيه كان ماله لنناس عن أخذ حقهم ٠‏ ومنع 
الانسان غن 3-5 جراعم بالاجماع انتهى : وقال 2 ) سوير الأبسار م ٠‏ دن 
له دن 3 بحت المال وقلفر بماله 3 بيت الال حول له أخده ويكون حلالا انتهؤى ٠‏ 
قال ابن بطال!*؟! لي شرح الرخاري :يجب على الاطان أن يقضي دين الميت 
اذا لم يترك وفاء إن كان ديلنه قدلن مالهفي بيك المال والا فيقدره لما 5 البغساري 
من قوله بخ : « من ترك مالا فلورئته , ومن تسرك ديناً فعلى بيت المال )170!) 
انتهى ٠‏ وف ( مشيد الثمم ودسيد الندم اين للسيكي : ان من وظائف السلطان 
الفكرة 5 العاماء والفةهساء والفقسراءر: سار الممساعقاين وتنزيلهم 
منازلهم وكفايتهم من بيث المال الذي هو في يده أمانة عنده » ليس هو فيه الا 
كواعد مثهم وله ولوآدة بشسبةدلاء المدسلوين فان نرك العلماء ونحوة جياءا قِ بيو تهم 
واخد في تعظيم مذكه وزيئته ولباسه ولباس حاشيته وحشمه فذلك من أشد 
البلاء 1 وان كسم الى ذلك ها بأيدي العلماء وتعرضص لأوثئاف وقفها أهل 
الغير ممن تقدم واستكثر ما بأيديهم فهو من أشد البلاء » ومن خراق حجاب الهيبة 
والوقار لأن من حقه أن يرزقهم من بيت المال ما تتم به الكفاية ولا يأخذ ما بأيديهم 
من الأوقاف وتحورها ولا يكلهم اليها ٠‏ انتهى”؟؟؛) ٠‏ فتحصيل من هذا كله أن 


ا ايب 
,7 : 


ما راتب وأرصد بأوامر الوزراء سواوكان غن اجتهاد منهم أو باذن السلاطسين 
على جهات الخير كقراءة الر بعا تالشريفة والأسبعة الشريفة تقرأ 4 كل يوم وليلة 
مثلا في الأماكن الشسريفة : وأسيلة الماء وخدمتها وما يحتاج اليه من تجديد 
الأوانسي ومرمتها ومكاتب الأيتاموكسوتها والقيام بأولادها : وبناء 
المساجد والقائمين بشعائر ها كالمؤذنينوالائمة ونحوهم . وكالمدارس والقيام 
بوظائفها من التداريس في الأماكنالمخصوصة والاعءادة والطلب؛ وكالمر تبات 
الموقوفة على أولاد وعيال وعتقاء صحيح جائز لا يجوز نقضه بوجه من الوجوه بل 
يجوز للسلطان ونائبه وكل من بسطت يده في الأرض احداث مر تبات على خيرات 
وفمل قربات والله أعلم . 

وأما أجوبة المالكية فأجاب مولاناالعلابة الشيخ أحمد النفسراوي!'") 
بقوله : الحمد لله حق حمده ؛ ما وقسع.من الستلاءاين. السالفةو نوابهم من الارصادات 
والأوقاف من بيت المال على جهات البس والصصدفة على نحو القراء والملمساء 
والفقهاء وعلى ما فيه مصلحة لعمسومالمسلمين كالمساجد والر باطأتوالتدار يس 
ونحوها فانه صحيح يثابون عليه , لايجوز لأحد ممن يأتي بعدهم من السلاملين 
والوزراء معارضته ولا التوقك فيه لأنهم انما يضئةون ذلك على أنه من بيت مال 
المسلمين!!*) كما تن على ذلك علماؤناو مسن أعظسم القرافي'*) صاحب 
« الفروق »!”*) ولا شك أن المر تبات الحادئة ف مصر نا من أوضاع السلاطين 
وتداولتها الناس جيلا بعد جيل لينتفع بها الضعيف وكل من لا قسدرة له على 
الكسب . وهو من الفعل الحسن الذي يثئاب فاعله . فيجب علمى كل من يتولسى 
من السلاطين أو الوزراء أن يجريه ولايعارض فيه لأن الخير لا يقطع ٠‏ 

والمطلوب من المظيم أن يريد على من سبقه في الخيرات لا. يقعلع الخير ٠‏ عم 
جب علية ما الجن المتاترن على تعر يدون تعر الكرين وساي الواع الظلم القن 
ما أززل الله بها من سلهاان . واثما أحدثه المحدثون لخبر « من رأى منكم منكرأ 
فليفيره بيده أو بأسانه أو بقالبه ولاسيما ف مصير ذا الذي انتشر فيه الباطل 
أي انتشار وحممبنا الله وثعم الركيل ٠‏ كتبه خادم الفقراء بالأزهر الشيخ أحمد 
النفراوي المالكي غفر الل له » 

وأجاب الملامة الشيخ محمد شنن''“) بقوله : 


زف 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق ات وآله وأصحابيه وأزواجه وفقنا 
اه لما يحبه ويرضاه ويجملنا ممن يحمدهولا يخيب مسماه بمنئه ويثمئه آمين ٠‏ 
ما ذكر في السؤال فالجواب عنه كما أفادهعلماء الاسلام خصومسا علامة زمانه 
المالكي المذكور ناقلا له عن أهل المذهبالمحتاطين به , فالمصير اليه , والتعويل 
كله عليه ؛ لأن بيت المال ا نهسا وضعلصرفه في مصالح المسلمين فالمر تبات على 
خيرات والملوفات المكتتبة باسم عيالوغيرها من جملة المصالح بل من أعظمها 
وأفضملها لما اشثسملت عليه من رزق الملماءوالأشراف والقضاة والقسراء والجند 
المحافظين والفتراء والأرامل والأيتامخصوصاً وقد انضم الى ذلك قانون أهل 
مصير وعلرفها سع الدولة العثانية من بداء ولا يتهم الى هذا الوقت , سالكين 
في ذلك منهج أمير المزمنين عمر بن الطابرضي الله تعالى عنه اذ هو أول من رتب 
العطاء في بيت مال المسلمين لأهل النضل المحتاجين واقتفى أثره من جاء بعده من 
الملوك والسلاطين ونوابهم , فكانت :حسنة له ولمن عمل بعده الى أن يرث الله الأرض 
ومن علميها وهو خير الوارثين ٠‏ فالمأموّلمن حضيرة مولانا الوزين أيد الله تمالى 
أحكامه ونشر في الخافةقئ أعلامه الاقتناءو الاتباع لهذا الأثر المظيم والفضل 
الجسيم ليكون له نصيب!1') من ذلك .مولثناء اس 'تمالى على مصر في القسرآن 
بآيات عديدة » حتى قال | بن زولاق7/) ؛ذكرت مصر في القرآن في ثمانية وعشرين 
موضما(*") ٠‏ بل قال لشي علي لثثرر؛ فيأكثر مئوثلاثين موضعاً وعد“دها!"') ومن 
جملة ذلك قوله تعالى : فأخر جناهم من جنات وءيون وكنوز ومقام كريم ٠‏ وقال 
الكندي!1" : لا يعلم بلد في اقطار الأرض أثنى اس عليه بمثل هذا الثناء ولا وصفه 
بمثل هذا الوصف ولا شهد له بالكرم غير مصر!'") ٠‏ ووصى ولت على أهلها في 
أحاديث مشهورة!"") منها ؛ 

عن مالك بن أشن امام دار الهجرةالنبوية عن ابن شهاب الزهري عن 
عيد الرحمن بن كمب بن مالك عن أبيهقال : سمعت النبي يخ يقول اذا فتحتم 
ممر فاستوصوا بالقبمل خيرا فان لهمذمة ورحما'") ٠‏ 

وأخرج مسسلم في صحيحه : 

عن أبي ذر:رضي الله عنه قال : قالرسول الله يغ ؛ ستفتحون مصر وهيأرض 
يسمى فيها القبراط فاستوصوا بأهلهاخرا فان لهم ذمة ورحما/*"! ٠‏ 
يا مشششست 
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سمعت رسول الله ييخ يقول : اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندأ كثيفاأ 
فذلك خير أجناد الأرض ٠‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه : ولم يا رسول الله ؟ قال : 
لأنهم وأزواجهم في رباءط الى يوم القيامة ٠‏ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم 
كتبه فقير رحمة ريه وأسير ذلته محمدالممروف بشئن المالكي حامدأ مصلياً(؟١),‏ 


وأجاب العلامة الممدة الشيخ أحمدالشرفي!؟) شيخ رواق المفاربة بالأزهر 
بقوله : 

الحمد لله حق حمده وبعد : 

فقد تأملت السؤال المسطور أعلاهدونا أجاب به السادة العلماء فهو صحييح 
معمول به فلا يعدل عنه لثيره ولا تصشح مخالفتة في الحالة المذكورة وعلى ولي 
الأمر الأن تنفيذ ما فعله من قبله . ولايجوز له/ نقضه والله أعسلم . ووافتهم 
على ذلك سيد (] ومولانا الشيح محمسةالن رقاني41ة) شارح المورطأ ولم يكتب 


وأجاب الممدة مولانا الشيخ عبد البافي القكلليني المالكي(؟") بقوله ؛: 


الجواب كذلك ؛ ويثاب السلطانووزراؤه على ابقاء الارصادات من 
الجوامك والأمليان على حالها ولا ينبي بل لا يليق بالسلطان ووزرائه نقض ذلك 
ولا رفمه لأنه صدعمن بيتالمال.واذاوقف السلطان ونوابه من بيت المال على من 
كان مستحقا في بيت المال كالملماءوالفقهاء والمدرسين وطلبة العلم جاز ذلك , 
وحصل لهم الثواب الجزيل عليهم وخصوصاً أهل مصر فان النبي يغ أثنى عليهم 
وذلك أنه قد أ'تي””*") بثوب من المعافير يعني معافير مصير ‏ فقال أبو سفيان : 
لمن الله هذا الثرب ولمن من عمله فقالتخ : لا تلمئهم فاني منهم وهم مني ٠‏ 

قلت : معنى كوني منهم أن ( هأجر أم اسماعيل ) عليه السلام منهم ٠‏ ومعنى 
كونهم مني أن ( مارية أم ابراهيم ) ابنه عليه السلام منهم ٠‏ ْ 

فقد ثبت بهذا أن أهل مصر وصية رسول الل بيخ وأنه منهم وأنهم منه ٠‏ فهنه 
الخصوصية لا توجد لير هم من سائر الأمصار ٠‏ واذا كان كذلك فينبغي من 


و07 


جع مج222 :2271212212 225120 


الولف والوؤراء أن سل النف.. برس زسول الدج لينفان اليهم ينين المناية 
ويشماهم بيد الرعاية وال أعلم ٠‏ قاله الفقير عبد الباقي القليبي المالكي رحمه 


الل تمالى ٠‏ 

قلت : 

ويؤيد ذلك ما نقله القرافى0'" فيالفروق عن أبي الولييد بن مسسند من 
أصحابنا : 


يجوز للامام أن يقف وقفا من بيتالمال على جهة من البهات الخيرية فاذا 
وقع ذلك من الملوك والخلفاء و نحوهم على وجه الصحة والأوضاع الشرعية لمصالح 
المسلمين عموياً أو خصوصاً انها تنفذولا يجوز لأحد أن يتناول منها شيئا!؟") 
ولا يجوز للامام تحويله عن تلك الجهة واءالاقه ان.لم يقم بتلك الوظيفة ٠‏ 

وقال القرافي أيضاً : اذا جفل الامامرزنة ونحوها لانسان على تدريس أو 
غيره من امامة وآذان وحكها' بين الناس“/رولم يقم بتلك الوظيفة لا يجوز له أن 
يتناول دن ذأك المشرر سينا 6 لأن الاماءائما أطلقه له على وظيفة ولم يدم بها ٠‏ 
واستباحة أموال بيت المال بغير ادن الاتام لآ تجوز ٠‏ وأخن هذا الطين ونحوه بغسير 
هذا الشرط لم يآذن فيه الامام .فلا يجوز أخذه الا'بما شرط له الامام و بغير شرط 
الامام لا يجوز له أخذه ٠‏ نم9" ا نَاطلع الامام عليه وأبقاه عليه جاز له 
أخذه حيئئدذ لأن اطلاعه وابقاءه عليهاذن يستعدق بالتقريس الثاني لا الأول ٠‏ 
ويجوز للمدرس أد الأجرة والرزقة والوقف من بيت المال وكذا على الامامة 
في الصلاة ونحوها!؟"! ولا قدح في تناولالرزق والأرزاق على الامامة ونحوها 
من هذا الوجه انتهى ٠‏ 

واذا أعطى الامام ونائيه اتسانا سنا من الرزق والجوامك وئحوه. ولم 
يصرح له بشيء جاز له تناوله من تلك الاقطاعات التي تجمل للأمراء والأجناد 
من الأراضي الخراجية ونحوها من الرباع والمقار . وهي أرزاق من بيت المسال 
لا يشترط. فيها مقدار من العمل ولا لأجل يانتهى اليه ولا مقدرة ككل شهر كذا أو 
سنة كذا لكو نه اعانة ؛ لكن لا يجوز لهم تناولها الا بشروعلها كلقاء أهل""") 
الحرب والأعداء والمناضلة عن الدين ولميرة كلمة الاسسلام والمسلمين , 
والاستعداد بالغيل والسلاح والاعانة على ذلك والا فلا يجوز التهى ٠‏ 
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ويجوز الارصاد على جهات البر والخير من الامام ونحوه لأنه انما يفعل على 
على أنه من بيت المال ويجوز للسلطانو نائبه أن يصرف مال بيت المال فيما هو 
من مصالح المسلمين حيث كان نفعها عائد| على المسلمين , كزئاء مساجد وقناطسر 
وغزو وعمارة نور وأرزاق قضاة ,وقضاء ديون » وعقل جراح وتزويج 
كأعرب ونحو ذلك فيءطون من بيت المالحتى يغنوا سنة بعد أخرى ويقدم الأحوج 
فالأحوج لقول مالك ( بلفضل بعضهم عأى بعض »2 ويليدأ بأهل الحاجة حتى 
يفنوا اذ أهل كل بلدة فتحت عنوة وصلحا أن بها ؛ الا أن ينزل بقوم فافة فينقل 
اليهم منها بعد اغطاء أهلها م يغنيهم انتهى ٠‏ قاله الزرقاني قي شر الشيسخ 
خليل رحمه الل ٠‏ 

وأما أجوبة الشافعية فأجاب العلامة الشيخ عبد ربه الديوي('') الشافمي 
بقوله : 

الحمد لله مائح الصواب حيث ا اىمن له ؤلاية الأمر جوانز الارصاد على 
الخيرات والعيال المذكورين كان ذلك جائرا للموافقته لمذهبه ولا يجوز لفيره 
أنقضه لاضصراره بالأرعية ٠‏ وياب ولي الأمسن الذي بعاد من أر مسد الارصساد 
الثواب الجزريل من الملك الجواد على ايقاء الارصاد كما كان , والحالة هذه 
وآلله أعلم ٠‏ قاله الفقير عبد ربه النذيوي الشافمي وكتب عنه باذله * 


وأجاب العلامة الشيخ منصور المنوفي"") بقوله : 

الحمد لل مستحق الحمد , الجوابكذلك والله أعلم قاله بفمه وكتب عنه 
بأذئه ٠‏ 

وأجاب العمدة الشيخ أحمد الخليفي(9") بقوله : 


الحمد لله الهادي للمسواب ء ناشب السسلطان كالسالعاان يتصسرف بالمصلحة 
فتصرفاته 'أفذنة معمول بها , لا يجوز لفيره ممن يأتي بعده من ولاة الأمور 
نقضها ٠‏ ومن تصرفاته بالمصلحة ار تبات والارصادات ثمن ذلك ما راتب وكتب 
باسم أولاد وميال فهي من المصارف الشرعية ٠‏ ركذا ما رتب للمصالح الدينيسة 
كالمرتب للمؤذنين والأئسة والقسراءد تحودم ٠‏ وقد نقل الاجماع على هذا 
وال أعام قاله الفقير أحمد الخليفي وكتب عنه باذنه ٠‏ 


/ا/ا 
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وأجاب العمدة الشيخ محمد الأحمدي!؟") بقوله : 

الحمد نُ رب المالين » والمسلاةوالسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعينلهم باحسان الى يوم الدين ؛ نمم قد 
نص علماء الاسلام الذين جعلهم أله رحمة للانام أن امام بيت المال اذا رأى 
مصلحة ال وقف أوارصاد أو اقطلاعشيء للفقراء والعلماء والقراء أو غير 
ذلك!'*) من المحتاجين والمستحقين من بيتالمال جاز له فل ذلك خصوصا الذين 
جملهم الل من جنده المفلحين الذين بدعائهم يرزق الئاس وينصرون على أعداء 
الدين فان ذلك صحيح مبعمول به شرعاأ فعلى من ”ولى أموز امعليية أن يبقي 
ما فمله من قبله على حكمه ليكون شريك من قبله في الشواب ٠‏ والله عنده حسسن 
الثواب ٠‏ كتبه محمد الأحمدي الشافمي. 

قلت : ويزيد هذا ما نتله العلامةالرملي في شرحه على المنهاج!'*) : يصح 
وقف الامام نحو أراضي بيت المثال:علىَوجه بشرط ظهور المصلحة في ذلك أن 
تصرفه فيه منوط بالمصلحةومن ,ثم لوَرِآَىٌ تملك ذلك لهم جاز حيث كان قر بة. 

قلت : ولا قربة أعظم من اعطاءالعلماء وطلبة العلم وأهل الصلاح والخير 
واعطاء النساء والوجال. الأرامل التاجلرين”'* وممن هو مستحق في بيت المال 
انتهسى 3 

قال السيوطي في كشف الضبابة4): 

الارصاد من السلطان وثائبه جائزوما يشترى من أراضي بيت المال وقد 
أراد السلطان برقوق ابطال جميع الأوقاف بهذه الحجة ويردها الى بيت المال فقال 
له الشيخ سسراج الدين عمسر البلقيني(**) : 

ما وقف على الملماء وطلبة العلموالمدارس والخيرات ومن كان مستحقا في 
بيت المال لا سبيل الى نتضه خصو ص اأالملماء وطلبة العلم لأن لهم في الخمس 
أكثر من ذلك وائما يأكلون من هذه الأوقاف بسبيل استحقاقهم من بيت المال » 
وكذلك ما اشتري بعقد صحيح وبذل فيه الشمن المعتبر ولكن كان مشتريه من 
الأتراك الذين أصلهم عبيد بيت المالواعتقهم السلطان مجان فان عتقهم في 
هذه الصورة صحيع فكل ما في أيديهم ملك لبيت المال فتجري أوقافهم على هذا الحكم 
انتهى(**) , 
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وأجاب العلامة مولانا الشيخ أحمدالمقدسي الحنبلي7*) بقوله : الحمد لله ؛ 
الكتب فلا ينبني للسلطان أو نائبه أن يرفع شيئأ مما ذكر في السؤال بل يبقيه 
على ما هو عليه ؛ لأن في رفعه اشررارأبالناس واضرار المسلمين لقوله ين : 
لا ضرر ولا ضرار4"(2) وحيدئل فيئاب ولي الأمر علمى ابقاء ما كان على ما كان, 
بل المطلوب منه أن يزيد عليه كما هوشان أهل المروءة والاحسان وال أعلم ٠‏ 
كتبه الفقير أحمد ٠‏ 

فهذه أجوبة علماء العصر من المذاهب الأربعة على السؤال المذكور ومن 
خطهم نقلت وعلهم أحذت ٠‏ 

م إن أكابر مصر من صصئاجق وأغوات!*4) وبلكات!'*) وعلماء وشرفاء 
وغيرهم اجتمعوا في بيث أمير اللواء غيطاش بك الفقاري!!"؟) دفسش دار مصير حالا 
وقرئت عليهم هذه الفتاوى فاستحسنوهاثم أرَسلوًا بها,الى الأمير ابراهيم باشا!'؟) 
المدذكور فعاند فق ذلك ٠»‏ 

فمند ذلك كتب أكاير مصر وعلماؤٌها وأشرافها وغيرهم عرضاً وأرسلوه الى 
حضرة سلطان زماننا أحمد ابن السَلطان تحن خان(7”*)_وأزسلوا صحبة المرض 
هذه الفتاوى فلما وصلت الى يد السلطان وقرثت عايه وعرف مضمونها أمس 
يكتب خط شريف!!*) بابقاء الارصاداتو ار تبات علمى ما هي عليه من غير نقض 
ولاابرام ٠‏ فلما دخل الخط الشريف الى مصر حصل بذلك غاية الحظ التاموسارت 
الناس تدءو لمولانا السلطان الخاص والعام ٠‏ 


فنسأل الله المظيم ر بالعرش المظيم أن يديم دولته وأيامه لأنه قد اقتفى آثر 
جده المرحوم مولانا السلطان سليم خان0*؛) لما دخل مصسر واستولى عليها''") 
نظى في بيوت المال ومصارفها فوجدالمر صد على الخيرات والقسربات والمساجد 
والمدارس والر بطات نحو ثلثي المال والباني وهو الثلث للخزيئة السلطانية , 
فاستكثر ذلك بعص وزراثه وأشار عليه بض.م ذلك الى الخرينة فلم يقبل منه ذلك», 
ورد عليه أقبح ردء وجازاه بالبعسدوالعارد , وقال : خيرات فعلها من قبلنا 
لا نحب أن يكون نقضها من قبلا ٠‏ وأمر بابقاء ما كان على ما كان فجسزاه الل 
بالاحسان وجمل الكلمة باقية في عقبهالى أخر الزمان انتهى ٠٠‏ 
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خاتمة نسأل ال حسنها ٠‏ أول ما وقف أراضي'') بيت المال على التكايات 
والمساجد وغيرها السلطان نور الدينالشهيد!**! وام يع ذلك لأحد قبله مسن 
السلاماين . ولما أراد ذلك استفتى ابن تصرون!؟؟2 فأفتاه بالجواز ووافقه على 
ذلك جماعة من اذاهب الأربعءة » ولم يقصد ابن عصرون ومن وافقه أنه وقف 
حقيقي اذلا يصح الوقف من غير المالك .وائما رأى ذلك ارصاداً واحرازأ لبعضش 
مال بيت المال علمى مستحقه ليصلوا اليه بسهولة اغانة للمستحقين في بيت المال 
على وصول حقهم منه لما كان وصولالفقهاء والضعفاء الى الماوك وأذل حلهم 


منه متعذرأ ومتعسرأ ٠‏ 


ثم حذا حذوه صلاح الدين يوسف بن ايوب!''') فوقف كثيرأ من أراضي 
بيت المال على الفتهاء بمدارس مص والشام والقدس وعلى الصوفية الممروفة 
بسعيد السعدا . وتابعهما على ذلك بقيّة المارك من ذريتهما بمصر والشام وتابعهم 
على ذلك ملوك الدولة التركية والمراكسية الى أن أفضت الدولة الى جد السلطان » 
سليم نخبة آل عثمان . فأبقى ما كان على ما كان وزاد عسلى من سبقه في الخير 
والاحسان ٠‏ عليهم رحمة ورضَوَان مت الملك الديان بجاه سيد ولد عدئان ٠‏ 


وقد ذكر بعض الأخيار بيتها أن املك الكامل"من”بني أيوب!''') لما ملك مصير 
أرسل وزيره ليكشف له عن أحوال معيروجباية أموالها فكتب اليه الوزير يخبره 
أن المرتب من بيت مال المسلمسين 4 كل سنة صدقات للعلماء والفقراء 
مائتان وسبعون ألف ديذار ويحصل بذلك خلل في الغزائن ونقعى في الأموال ٠‏ 
فكتب له السلطان : 

المال مال الله وهو الرحيم الرازق ٠‏ أجروا الناس علمى عوائدهم في الاستحقاق 
ما عندكم ينقد وما عند الله باق ؛ فا نالا تحب أن يثبت عنا المنع وعن غيرنا 
الاطلاق والآثار الحسنة من مكارم الأخلاق ٠‏ قال يلغ : من تسبب في قطع رزق أخيه 
الممسلم قط ا رزقه واس أعلم ٠‏ 

وأما لففل عيال فقال في الخلاصةعن شرح الطحاوي('١٠) ١‏ الفسسير العيال 
هو الذي يسكن معه وتجري عليه نفقته ٠‏ 


م11 0 ا يمسي 
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وفي م الجرهرة على القدوري 70'): الذي في عياله هو الذي يسكن مه 
وتجري عليه لفقته من أمرأته وولدهوأجيره وعبده ٠‏ 


وفي الفتاوى هو من يساكنه سواءكان في نفقاته وفي الاسعاف عيال الرجل 
كل من كان في نفقته ولو لم يكن ذا رحم محرم انتهى ٠‏ 


فقوله : وأجسيره أي : مساومة أومشاهدة لا مياومة ٠‏ وقوله : زوجته هي 
من كانت في عصمته وأما لو طللقت خرجت من هياله تزوجت بثيره أم لا ٠‏ وكذا 
لو مات وانقضت عدتها لتغير الوصف وهو أن الزوجية انقطمث بخروجها من 
المدة ٠‏ 


وف شرح الكدر للسيد الحموي!''١)رحمه‏ الله تمالى : رجل له امرأتان ولكل 
واحدة ابن من غيره يسكن معه وينفيدق عليه .لوجود المساكنة معه انتهى ٠‏ وقد 
وقد رفع السؤال لمولانا العلامة الشيدء ل ما قولكم في 
رجل كتب جامكية باسم أولاد وعيال وماتوله زوجات وعتقاء وأولاد فهل تدخل 
الزوجات والعتقاء في الميال أم لا ؟ واجابَ بتوله : 

الحمد لله حق حمده » يدك<سل تحت لفك العيال-العتةسساء والزوجات الذين 
كانوا في نفقته لما قال في الاسماف لو قال علي” عيالي دخل فيه كل من كان في 
نفقته ولو لم يكن ذا رحم محرم منهوالل أعلم : 


وسئل الملامة الشيخ علي المقدي**"') الحنني بما صورته : ما قولكم في 
رجل كتب جامكية حال حياته باسم أولادوعيال ومات وله من الأولاد الذكور اثنان 
وزوجتان وأم ولد وعتيق وجارية فيالرق وهم ساكنون ممه في منزل واحد 
و ثفقته جارياٍ على الجميع فهل الرو جات والمتيق وأم الولد والجارية يدخلون 
في عياله وي يستحقون من الجامكية المذكورة وهل يكون للذكر مثل حل الانثيين أم 
كيف الحال فأجاب بقوله : 


الحمد لله مستحق الحمد ويدخل الوالدان والروجات والمتيق وأم الورلد 
ال ل را : عيال الانسان من يكون في 
نفقته وان لم يكن ذا رحجم محرم دنه فتكون الجامكية بينهم على السواء 


م١‎ 


,م 


لا ينضل ذكرهم على أنثاهم لا سيماوالكل مصاريف بيت المال وال اعلم ٠‏ 
قاله الفقير علي الحنني المقدي وكتبعنه باذله ٠‏ ش 


تئمة : لو قال : على أولادي ولا أولاد له فان غلتها واستنلالها تصرف الى 
المرصد ويكون ذلك بمنزلة الارصادءلى النفس , والارهساد على النفس 
جاز كالوقف عليها. عند أبي يوسف ٠‏ وعليه الفتوى ترغيباً للناس.ويجسوز 
الارصاد على أمهات أولاده ومدبراتهويكون بمنزلة الارصاد على نفسه لأن 
ما يكون('') لأم الوك والمدبرة في حال حياة ا اولى فلو أرصد أرضاً أو جامكية 
على أن ينفق غلتها على نفسيه ما دامحيأ وعلى أولاده وحشممه فاذا مات تكون 
لولده ونسله يصح ذلك لأن الارصادكالوقف ولأن قبضه ما يتحصسل مسن 
الجامكية ومن الأطيان دليل على ذلك وحينكذد فلا كلام لأولاده وعياله ما دام 
حيأ ولهم التمسرف في ذلك بعد نوهو يجوز الفراغ عن الجوامك والرزق 
والوظائف واللاد أيضا لأنه علر'ف مُصر في زماننا والعرف الخاص يعمل به * 


قلت : فيجوز حيئئذ ان كتتجامكية|و-ززقة على أولاد وعيال وعتقاء و نحو 
ذلك اذا احتاج الى الْقْرَاخ-منها له.ذلك لأنه هو الدي يتصرف فيها بفسراغ!"'') 
وغيره ولا يتصرف فيها أولادة وعياله” الآبَعَد موته ويجوز للاندسان أن يقف أو 
ير صد على أولاده وعياله وان لم يكن له أولاد وعيال يكون لهم بعد موته 1 
وما دام حيا يتصرف فيها كيف يشساء لايشاركه ولا ينازعه في ذلك أولاد ولا 
غيرة ٠‏ فاذا كتب انسان جامكية أو رزقة بأسم أولاده وعياله لم بزل يتصرف فيها 
ما دام حيا , بل وقول كما عرفنا : أنساأكتبها هكذا ولكن أستفلها ما دمت حياً 
واتصرف فيها بفراغ وغيره ان احتجث الى ذلك فيقبل قوله ويعمل به خصوصا 
ف زماننا لكثرة عقوق الأولاد لآبائهموسفههم * 

وها هنا انتهى الكلام على ما يسيرهالل من هذا الجمع المذكور ممع هذا الجميع 
المذكور مع شفل البال والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
ات ولقد قلت ؛ [ من الطويل ع * ْ 


1 


14م 


ا ب نك لزنت ل 


كتبت' وقد ايقنت لا شك" أننسي 
فلا تكتثبسن' شر فتجزى بمثله 
وان كتبت ميا فانت المؤيد 
وحور وولدان ورؤبة خالق 
فلا يجتزي الانسسان الا بفعله 


ستفلى يميني والكتابة باقيه' 
وتلكوى بنار, في القيامة حامييه؛ 
وتفوز من المولى برتبة عاليه'(١١)‏ 
ومز” واكرام وخيرات باقب"' 
وكل' صنيع المرم لا بد" لاقبه؛ 


وقد من الله سبحانه وتمالى باتمام هذه الرسالة في ثاني صفر الخير من شهور 
سنة ألف ومائة وستة وعشرين من الهجرةالنبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . غصس الله لكاتبها ولقاريههاولالكها وكل المسلمين أمين برحمتك 


يا أرحم الراحمين يا الله أمين آمين ٠٠‏ 


الحواشي : 


© ابراهييم باشا : قال الجبرتي 5//١‏ لي احلداث 
عام ١١١١‏ ها ؛ ولي تاسع فشر رمضان ورد 
الخبر بعزل حسين باشا وولاية ابراهيم باشا القبودان٠‏ 
واللر اشارات الجبرني الى قضية الجوامك: ٠‏ 

؟ - الرزمئجي : هكذا ذكرها وهي مقلوب الر(لمجي السية 
الى رزئامة ٠‏ والرزنامة مركبة من الفارسية ( رو أي 
يوم ؛ ومن ئامة أي كثاب تقويم السلة ) نتيهة ٠‏ 
والرزئامة ؛ السجل : وسجل لبيان جدول الدعاوي ٠‏ 
والرزنمجي ؛ مركبة من الكلمتين الفارسيتين السابقتين 
ومن اللاعقة التركية « ججمي » وتعني ؛ مراظب , مدلق , 
مفتش * 
عن تكملة المعاجم العربية لدوزثي # ؛ 
الألفاظ المعربه لأدي شي : 18 ه 

'" - في النسغة ح ؛ الأربع . والصواب من د وسيتكرر هذا 
الغلا ولن اشم اليه مرة الحرى * 

؛- الآبة ؟1 2 سورة المائدة ٠‏ 

6 - لي د: مقصودة ٠‏ 

5 - في د؛ ارصاد ٠‏ 

 !‏ ذكره الجبرتي 151:1١‏ - 117 وجعله الحسيئي ٠‏ وهو 
استاذ جامع هذه الرسالة , فيسى الصفئي , قال 
الجبرتي ؛ امام الاثمة وشيخ الشيوخ ٠٠0٠0‏ وكان عجيبا في 
العفيل والذكاء وحدة الفهم وحسن الالقاء ٠٠‏ ولم يزل 
بملي ويفيد وبدرس ويعيد حثى تولي لي لي القعدة سلة 
ثمان وأربعين وماثة وألف عن ثلاث وسبعين سنة وأكسور * 


٠١‏ وكتاب 


م - أفلن أنه يريد كتاب البعر الرائق في شرح كذز الدفائق 
لابن نجيم المصري ٠‏ 
الظر كشف الظئون ” : 18(8 ٠‏ 
الدر المغتار شرح تنوير الأبصار في الفروع ٠‏ لعلاءالدين 
معمد بن علي" بن معمد بن عبد الرحيم الحسكفي العلفي 
مفتي الشام المتوفى "لم١٠ ٠‏ البر المكنون ١‏ ! ا44 * 


٠ لي ح : فاعد الى مصالحهم‎ ٠ 
في ح:واذه*‎ ك١‎ 


١‏ ابو يوسف ١١"‏ 1847 ه ت (لا ل 48 م يعترب 
ابن ابراهيم , صاحب الامام ابي حليفة وتلميذه وأول 
من نشر ملهبه , كان ففيها علامة من حفئاظ العديث ٠‏ 
ولي ببغداد ايام الهش والهادي والرشيد ؛ ومات في 
خلافة الررشيدوهوهلي الفضاء٠‏ ويقال لافاضي فضاةالدلياء 
وهو اول من دهي لاضي القضاة , وأول من وضع الكتب 
في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفة ٠‏ عن الأضلام 
للزركلي ٠‏ وفد ألف الشيخ محمد زاهد الكوئري كتاب 
حسن التقاضي في سية الامام ابي يوسف القاضي , وقد 
اعاد ثشره في حمص رائب حاكس (78١‏ له » 658وام 
كما كتب عن ابي يوسف وكتبه العلامة ,, معمد ابو زهرة ٠‏ 
في كنابه ١‏ أبو حليفة , ص 140 وما بعدها الطيفة 
الثالئة ٠ 181٠‏ وانظر “الفوائد البهية في تراجم العنفية 
للكنري : ٠ ١!*«‏ 


,م 


ا 
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كتاب الغراج : 4 ونصه كما يلي : وكل من اقطبه 
الولاة المهديون أرضا من أرض السواد وأرض السرب 
والجبال من الأصاف التي ذكرنا أن الامام ينقطع منها 
فلا يعل لمن ياتي بعدهم من الخلفاء ان يرد ذلسك ولا 
يغرجه من يدي من هو في بده وارثا او مشتريا ٠‏ لاما 
ما أخل الولاة من يد واحد أارضا واقطعها آخر فهذا بمئزلة 
القاصب ؛ غصب واحدا واعطى آخر فلا يهل للامسسام 
ولا يسعه أن بلقطع أحدا من الئاس عق مسلم ولا معاهد 
ولا يخرج من يده من ذلك شيئا الا بعق يجب له عليه 
فياخذه بذلك الذي وجب له عليه»٠٠‏ الخ كتاب الغراج 
طبعة برلاق :"ا فى ٠‏ 


الجبرتي ١57 : ١‏ وليه : ومات امام المعفقين وعمدة 
المدفقين صاحب التاليف العديدة والتصائيف المفيدة 
السيد أحمد العمرثي الحنفي ومن تصائيفه شرح الكثز , 
وحاشية الدر , والغرر والرسائل وغير ذلك ٠‏ ويشير الى 
وفاته بانها كانت عام ثمان وتسعين والف 1٠١98‏ هه » 
برقرق : 78ا ب اعم ه ١17884 ٠١‏ 4ة"ا ٠١‏ 
الظاهر برقوق بن انص ‏ او انس العشماني"أبو سعيّدة 
سيف الدين , الملك الظاهر : اول مناملك مصر من 
الشراكسة ؛ جلبه اليها احد تجار الرفيق واسمة .هلمانء 
فباهه منسوبا اليه ٠‏ ثم أهتق وذهب الى. الشنام فخسدم 
نالب السلطئة وهاد الى مصر لكان ١‏ أمير عثرة » تقلا 
في دولة المنصور القلاووني ٠‏ علي شعبان ٠‏ فولي ٠‏ اتابكية 
الساكر . وانتسزع السلطة مَنْ ار بلي لسلاؤون » 
٠‏ الصالح امي عاج + هنة 4لا ه وثلقب بالملك 
التاهر وانقادت اليه مصى والشام , وقام باعمال من 
الاصلاح وبنى المدرسة البرقوقية بين القصرين ب بمصر ‏ 
وطلع سئة 41 ه وإعيد « الصالح ٠‏ فخرج غلسة الى 
الكرك فامتلكها وزحف هلى ديشق فدخلها فزحف عليه 
الصالح بعيش من فصير فلقر يرقوق وقاد الى قمر 
سلطانا سئة 47 ه وتولي بالقاهرة ٠‏ 


كان حازبا شجاها فيه دهام ومضاء , أبطل بعضن المكوس 
وحمدت سيره الا انه كما بقول السغاوي ‏ كان طماعا 
جدا لا يقدم على جمع المال شيئًا ٠‏ 
ليل اشتهر ببرفوق لجعصرظ هيليه , واستعرث دولة 
الشراكسة من عهده الى سنة !4 ه ٠‏ وهدة ملوكها 
؟ ملكا ٠‏ وكالت لهم مصر والشام ٠‏ 

الأعلام 4/7 ل 2 
وانظر النجرم الزاهرة ؛ ٠ !!"/١١‏ 
ويزهة النفوس والابدان ١/5؟‏ وما يعدها ٠‏ 


5ك أي الايوبيية ٠‏ 
ا اكمل الدين ٠١‏ وفي الأهلام 4!ا - 1456 ىه 


للد ملام 


محمد البابرتي : محمد بن معيد بن محمود بن أحمد 
البابرتسي الرومي العنفي « أكمل الدين » فقبه , 
أصولي , فرضي , متكلم : مفسر ؛, معدث , نعو » 
بياني ٠‏ 

رحل الى حلب فاهام بها مدة ثم قدم الذاهرة فاخذ همسن 
شمس الدين الأصبهاني وفره وسمع من ابن هبد الهاي 
والدلاصي وفيرهما ٠‏ 

وكان أرباب المناصب بعظمونه ٠‏ وتوقي بمصر في 14 
رمضان وحضر السلطان برقوق فما دونه جلازته ٠‏ 


معجم |اإلفين !148/١١‏ - طبقات الفقهاء : لطاش كبرى 
زاده : 17 + كضف الظئون ؟ : ا"70# ٠‏ 


الهداية في الفروع لشيخ الاسلام برهان الدين علي بن 


ابي بكر المرغيئائي العلفي المتولي هام 047 وقد ذكر 
مع شروهه في كشف الللنون ؟ : !١7(‏ وما يعدها ٠‏ 


8 سراج الدين البلقيئي 1ل 18م هع ١5!‏ - 1107 م 


عير بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الغالكق بن 
عبد آلعق الكنائي , القاهري , الشافمي , العسقلاني 
الأصل » البلةيني « سراج الدين , ابو حفص ؛ معدث , 
حافئل , فيه , أصولي ؛ مجتهد + بيائي » نحوي ؛ مفسرء 
متكلم , نافلم » ولد ببلقينه من بلاد الغربية بممسى في 


شعبان ونشا بالقاهرة ودخل بيت المقدس وقدم دمشق 


وتولى قضاءها وتولي بالتاهرة لي ٠١‏ لي القمدة ٠‏ 
معجم اللإلقين 442/1؟ ٠‏ 
وانار ايضا لضاة سشق : ٠١4‏ وما بعدها ٠‏ 


٠ل‏ البرهان بن جماعة 2ت ابراهيم بن جماعة 0170 40/.ه 


ع 6 - 4م5ام٠‏ 

ابراهيم بن عبد الرحيم بن معمد بن سعدا بن جماعة 
( برهان الدين , ابو اسعاق ) القاضي » المفسى ؛ ولد 
بمصر في ربيع الآخر وقدم دمشق صفيا ٠‏ وتلقل بينها 
وبين مصى والقدس قاضيا أو مدرسا وتولي في شعبان 
بدشق ٠‏ ودفن بامزة ٠‏ 

معجم المؤلفين 4//١‏ - فضاة دمشق ٠ ١١١‏ 


لم ك0 0غ 
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فال السيوطي : وقد اراد برفوق في سئة نيف ولمالسين 
وسبعماثة ابطال جميع الأوقالى ورد'ها الى بيت المال يهذه 
العجة وعقد لذلك بجلسا حضره علماء عصره , فقال الشيخ 
سراج الدين البلقيني ؛ 

أما ما وألف على خديجة وعويئسه فنعم : وأما ما وفف 
على المدارس والعلماء وطلبة العلم فلا سبيل اليه ؛ لأن 
لهم في الخمس أكثر من ذلك » وانسا ياكلون من هذه 
الاوقافى بسبب استحقافهم من بيث امال ٠‏ 

الحاوي للفتاوي ١27/١‏ الطبعة الثائية ٠‏ 

لعله يريد به السيوطي ٠‏ 


ابن هبد البلام لالاة ‏ 566 هس (4١اب‏ 51]( مه 
عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم بن الحسن 
السلمي الدسمشفي ؛ عز الدين الملقب بسلطان العلماء ؛ 
فميه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ٠‏ ولد ونشا في دمشق وزار 
بفداد سئة 249 ه فأقام شهرا ٠‏ وعاد الى دمشسق » 
فنولى الغطابة والتدريس بزاوية الغزالي ؛ ثم الغطاية 
بالجامع الأموي ٠‏ وما سلم الصالح اسماعيل ابن العادل 
فلعة ٠‏ صفد . للفرنج اختيارا أنكر عليه ابن عبد "السلام 
ولم يدع' له في الخطبة ؛ فغضب وعيسه ٠‏ لم أطلقه 
فغرج الى مصر ؛ فولاه صاحبها الصالح نعم الدين.ايوب 
القضاء والغطابة ومكنه من الاسر والنهي ٠‏ ثم اعتسرّل 
ولرم بيته ١‏ ولما مرض أرسل اليه املك الظاهر يقول ؛ 
ان في أولادك من بصلح لوظائفسك فقال ؛ لا ٠‏ وتولي 
بالتاهفرة ٠‏ 

الأملام 1١/4‏ ط !ا ٠‏ وانظر طبقات الشافدية الكبسرى 
للسبكي ١/8‏ ومعجم المإلفين 14/0؟ ٠‏ 

في دح٠‏ ؛ فاجاب + 

علي العقدي من شيوخ الحلفية وفقهائهم 1١21‏ 75ااه 
ترجم له الجبرتي ١‏ : 484 وذكر شنيوخه وأطلب في مدحه 
كعادته ٠‏ 

ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ٠9لا‏ 
اكه ع !| - ١107‏ م ٠‏ كان علامة معققا جدليا 
نظنارا له تصائيف منها ؛ فتح القدير ب ل في المانيية 
مجندات وهو في شرح الهداية في فقه الحنفية وله التعربر 
في اصول الفقه ل ٠‏ والمسايرة في العقائد الملجية في 
الآغرة ط ٠‏ وزاد الفقبي ط ٠‏ 

انظر حسن المعاشرة ١‏ : 4/1 والأعلام ١‏ : 108 ط 1 ٠‏ 
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جنمق ؛ تولي عام لاذلم هف ص 607| م؛ جقمق العلائي 
الظاهري ؛ سيف الدين : أبو مسعيد من ملوك دولسة 
الشراكسة ٠‏ الماليك » بمصر والشام والعجاز ٠‏ كان 
فصيعا بالعربية متفقها ٠‏ الاعلام ؟ : !"ا ط ٠ ١٠‏ 


المراد به زين الدين بن ابراهيم بن معمد الشهي بابن 
نجيم امتوفى هام +47 ه ع 1087 م ٠‏ ففيه حلفي من 
العلهام طبع من كتبه : الأشباه والنظاثر البعر الرائق 
في شرح كنز الدقائق والرسائل الزينية والفتاوى الزينية 
انظ الأعلام " : 1 وهدية المارفين ١‏ : غلالا ٠‏ 


ذكرت لي كشف الظدون ١‏ : 4لا ٠‏ 


فال في كشف الظلون ! ؛ 7١7‏ ومن شروح الهدايسة 
شرح الشيخ الامام فوام الدين امير كاتب ابن أمبي همر 
الانقائي الحنفي المتولي سئة 6دلااه - ١800‏ م٠‏ 
والاتقاني نسبة الى اتقان بفاراب ٠‏ ورد مهس وبقداد ٠‏ 
وسكن إدمشق ودراس بها وشرحه هلى الهداية سماه 
٠‏ اغاية البيان » ذكر الزركلي أنه مغطوط ٠‏ 

٠ (1 : 7 الأعلام‎ 


الكنز هو كدز الدفائق في فروع العلفية للامام ابي البركات 


عبداك بن احمد المعروى بحافل الدين النسفي المتسوق 
سنة ١٠اه‏ ص !"٠١‏ م٠‏ هن كشف الطئرن ٠ 18(# 1 ١‏ 


الزيلعي هو الامام فخر الدين ابو معمد عثمان بن علي 
الزبلعي وسماه تبيين العقائق ٠‏ وتولي الزيلسي سئة 
لال شان 1111م ١‏ عن كشف الظئرن ٠ !8(8 : ١‏ 


لعله بريد الاسماف لي أحكام الأوفاى للشيخ برهانالدين 
ابراهيم بن موسى الطرابلسي الحلفي نزيل القاهرة 
اللمتوفى سلة !7ة له عه 1815 م٠‏ 

كشف اللطئون ١‏ : 8م ٠‏ 


انض التدليق رقم م ٠‏ 
خلاصة الاعكام في الفروع للعدفية ٠‏ 
كشف الظئون ٠ (7 : ١‏ 


يع: 


تقول هلماؤنا ٠‏ 


لاا في ع : فأن * 


مكلك في ح ود ؛ اباهم ٠‏ 
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لائمة الحنفية أكثر من كثاب باسم الحاوني منها ؛ حاوي 
الحصوي في الفروع العنفية للامام محمد بن ابراهيم بن 
أنوش العصييي العنفي المتوفى سئة 008 وهو أصل من 
أصول كثب العنفية وبعتمد هليه ٠‏ كشف الظلسون 
٠ 8 : ١‏ وهناك أيضا العاوي في الفروع لنجم الدين 
ابي شجاع وابي الفضائل بكبرس التركي العنفي امثول 
!0" ه ١٠‏ كشف الظئون ٠ 575811١‏ 

العاوي القدسي في الفروم للقاضي جمال الدين أحيد 
ابن محمد بن لوح القابسي الفزئوي الحنفي المتوفى في 
حدود 5٠١‏ ه ٠‏ والما فيل له القدسي لاله صنفه في 
القدس ٠‏ كشف الظلئون ١‏ : 51597 » 


ليج ؛ للرجال ٠‏ 
ه4؛! - 38١6١‏ م ٠‏ 


امام بالفقه والاصول . وهو الذي نشي علم ابي حليفة ٠‏ 
أصله من فرية حرسته في فوطة دمشق وولد_بواسيْط 
ونشا بالكوفة وسمع من ابي حليفة وغلب.هليه مذهيه 
وعرل به *٠‏ 


طبع من كتبه الجامع الك والجامع الصفي والآثاز والسبي 
والموطا والأمالي والغارج لي الجبل والأصل- والتعة. على 
أهل امديئة ٠‏ الأعلام 5 : ١م‏ وللشيخ معمد زافد 
الكوثري بلوغ الاماني لي سيية الامام معمد. بن الحسن 
الشيباني ٠‏ إهاد نشره رائب عاكمي “يمن سئة 
١4‏ - ؤ5ؤا م٠‏ وانظلر كتاب « أبو حنيفة » لمخصسد 
ابو زهرة ص /١5‏ وما بعدها ٠‏ 


التكية ؛ رباط الصوفية « تركية . المعجم الوسيط ٠‏ ولي 
تكملة المعاجم العربية ١‏ : 00 ؛ وتجمع على تكايا ! 
رباط ياوي اليه عادة فقراء المسافرين أو اشخاص يوصى 
بهم يستضافون بها بجانا ٠‏ 


تدوير الأبصار وجامع البعار في الفروع للشيخ شمس 
الدين محمد بن عبد ات بن احمد بن تمرتاش الفسري 
العلفي المتوفى سنة ٠٠١1‏ ه فرغ من تاليفه سئة 440 ى 
لم شرعه في مجلدين ضغمين وسماه ملح الققار ٠‏ 
كشف الظئون 1:١‏ 01م ٠‏ 

ابن بشال علي بن ملف بن عبد الملك بن بال ء 
ابو العسن , عالم بالعديث ؛ من أهل قرطبة ١‏ له شوح 
البغاري ٠‏ ود ذكر الزركلي مواضع وجود أجزائه ٠‏ 
الافلام 1 : 148 ٠‏ 
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ل البغاري : كتاب الفرائض , باب قول النبي مله ؛ 
من ترك مالا فلاهله : 1 : ٠١6‏ 0د: عن أبي هريرة 
رضي اله عنه عن النبي مله فال : أنا أولى بالمؤمنين 
من الفسهم فمن مات وعليه دبن ولم يترك وفاء فعليلسا 
فضاؤه , ومن ترك مالا فلورلته ٠‏ وفي رواية اخرى هن 
أببي هريرة ؛ ؛ ٠١7‏ ؛ أنا أولى بالمؤمنين من انفسهم فمن 
مات وترك مالا فماله لموالي العصبة , ومن ترك كلا' أو 
ضباعا فلادعى له ٠‏ الكل ؛ العيال ٠‏ صعيح البغاري 
طبعة مصاز سلة 104 هف ومعه حاشية السئدي ٠‏ 


سماه في كشف الظئون ؟ ؛: 1141 ميد النهم ومبيسد 
النقم ٠‏ وكذلك في هدية العارفين ٠ 574:١‏ وقد طبع 
في مصر بتعقيق معمد علي النجار وابي زيد شلبي ومحمد 
ابو العورن سئة ١418‏ واعيد طبعه أو تصويره ٠‏ 
دؤلف كناب معيد اللعم ناج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي المتوفى سئة الالا ف - 18884 م ١‏ وفو لقسه 
مصئف كتاب طبقات الشافعية الكبرى الذي طبع اكثر من 
يرة بممر ٠‏ 


النص مثقول بتصرق من معيد اللعم ص ٠ ١8 - ١!‏ 


الشيخ احمد اللفراوي هو أحمد بن طليم بن سالم 
ابن مهنا النفراوي ٠‏ نسبه الى نفرة ٠ ٠‏ تلقى لي القاهرة 
عن شيوهها » والتهت اليه الرئاسة في مذهب المالكية ٠»‏ 
ذكر الجبرثي أن وفاته كانت سئة 4؟١ا‏ اه ه "ااام 
وذكر'المرادي في سلك الدرر ١14 : ١‏ أن وفائه كالتث 
سنة 70الاه »ع ؤخلاام٠‏ 


في الأصلية ح ‏ د : بيت المال المسلمين ٠‏ 


القرافي : احمد بن ادريس بن عبد الرهمن (بو العباس 
شهاب الدين الصنهاجي القرافي المتوفي 44" ه » 1١88‏ م 
من علماء المالكبة ٠‏ مصري المولد والمنشا والوفاة ٠‏ له 
مصنفات جليلة في الفقة والاصول منها ؛ اثوار البروق 
فلي ألواء الفروق ٠‏ طبع في اربعة أجزاء والأحكام في تمبيل 
الفتاوي عن الأحكام وتصرف القامي والامام (طبع) ٠٠+‏ 
الاعلام ١‏ : 5ه »* 


ذكره في كشف اللئون 1 : 186 : أنوار البروق في انواع 
الفروق وكذلك في الاعلام ١‏ : 44 » 


الحديث عن أبي سعيد ٠الظر‏ شرح الجصسامع الصفيي 
١0‏ 45! ولص الحديث فيه : من رأى ملكم منكرا 
فليفيه بيده ؛ فان لم يستطع فبلسائه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك إضعف الايمان ٠‏ 


48 معمد شئن امالكي شيخ الجامع الأزهس ٠‏ توفي سئة 2 4ل هكذا ورد الاسم لي النسختين ( القليني ) بالنون ٠‏ وفي' 


-5 


اك 


٠ ل511١ ه عن سبع وسبعين اسلة عن الجبرتي‎ 1١7" 
٠ في د ؛ لصييا‎ 

ابن زولاق هو العسن بن ابراهيم بن العسين من ولسد 
سليمان بن زولاق "٠5‏ ب لم( ى ع ؤاذب لأذة م, 
مؤرخ مصري من كتبه خطط مص لا يزال مخطوطا , 
آغبار فضاة مصر (ط) جمله ذيلا لكناب الكندي وله كتب 
اخرى : الأعلام 1 : 18( ٠‏ 

الكلام بنصه في حسن امعاضرة عن ابن زولاق ٠ 8:١‏ 
السيوطي جلال الدين هبد الرحمن بن أبي يكسر 
فر أأقهاع 4144ل فنقام٠‏ 

ترجم لنفسه في كتابه حسن المعاضرة ١‏ : 96 ولي كثابة 
التحدث بنعمة الله - وترجمت له عشرات الكتب ٠‏ 


حين المعافرة ؛ ٠ #01١١‏ 


الكندي ؛ محمد بن يوسف بن يعقوب أبو عمر الكلتدي 
المإرخ المصري , له كتاب قضاة مشر . وفضائل! فصر ٠‏ 
توفي بعد سلة 780 ىه ت 410 م رهو غير الكلدي 


الفيلسوق ٠‏ 
النص في حسن المعاضرة ٠ م١ ١‏ 
في د: ملثورة .٠‏ 


انظر شرح الجابع الصفي 2٠6 8( : ١‏ 

الحديث في .صعيح مسلم : كتاب الفضائل ٠‏ باب وصية 
النبي نيه باهل مصي 7 : ٠14١‏ 

٠ ١8 , (1 : ١ حين المعافرة‎ 


احمد الشري المفربي المالكي ,. شيخ المفاربة بالأزهر ٠‏ 
توفي سنة 1/7( ه ٠‏ 1 

الار الجبرتي "8:١‏ وذكر كحالة لي منجم المؤلفسين 
إحمد الشرفي بن محمد بن عبد السلام المفربي لم الخصري , 
المالكي ٠‏ وقال ؛ عارل بعلم المبقات وجعل وفاتسه 
ماله ه الالالام٠‏ 


الزرقاني شارح الموطنا عه محمد الزرقاني ٠١82‏ - 
لاله هع 512( ١٠10م‏ محمل بن هبد اليافقي 
ابن يوسف ء أبو عبد الل ء معدث ١‏ فقيه , أصولي , 
ولد وتوقي بالقاهرة وله مصئفات ٠‏ انظر الجبسرتي 
(١‏ 5ة - سلك الدرر ؟ ؛: 8م , "ا ب معجم المؤلفين 
٠ 15/٠‏ 


دإ 
الات 


الجبرتي ؛ هيد البافي القيلوبي بالباء الموحدة ٠‏ تولي 
سئة ٠ ١١151‏ الجبرتي ٠ !8 : ١‏ وسيذكره جامع رسالتنا 
باسم القليبي في آضي النص "٠‏ . 

لي د:أوتي ٠‏ 

انظر العاشية رقم (02 ٠‏ 

زيادة من د ٠‏ 

في ح ؛ ثم » والتصعيح من د * 1 

لاح : وتعوة ٠‏ 

كلمة ىم أهل » من ى.* 


عبد ربه بن أحمد الديوي الضرير الشافعي ٠.‏ كان ففيها 


نحويا فرضيا حيسوبا عروضيا. كني الاستعضار غريب 


الحافظة . ترلي في القاهرة سلة 56!!! له ٠‏ 
عن العبرتي ١‏ : 4لا ٠‏ 
منصور بن هلي بن زينْ العابدين المنولي الشاففي ؛ الفقيه 


,* المعدث , ولد بمنوف ؛ ثم جاور بالأزهر ؛ وأخل هله الكني 


يلك 


من الئاس توي سنة 1١88‏ ه س 1098 موه 
انظر الجبرئي ١‏ ؛ الا ومعجم الإلفين (1.: ٠ ١5‏ 
أحمد الغليفى : أبو العباس أحمد بن محمد بن عطية ٠‏ 
الشافمي مذهبا ٠‏ كان معدثا فقيها اصوليا نعوبا بيائيا 
متكلما هروضيا ملطقيا ٠‏ تولي بالقاهرة سلة 11717 ه 
الظن الجبرتي ١‏ : 5/ سلك الددررا : "م ٠‏ 

لم اعثر له على ترجمة ٠‏ 

لي د : وف ٠‏ 

الرملي ؛ هو شمس الدين الرملي معمد. بن أحمد بن 
حمزة , فقيه الديار المصرية في عصره ومرجعها لي الفتوى * 
بقال له الشافعي الصخي ٠‏ مولده ووفاته بالقاهرة 414 - 
٠4‏ ها س 1#5ف! ب 1085 م من كتبه المطبوعة : 
٠«‏ نهاية المعتاج الى شرح المنهاج ٠ ٠‏ 

في ح - د ؛ العاجزون ٠‏ 

رسالة للسيوطي نشرت ضمن كتابه العاوي للفتاوي 
44:١‏ واسمها بتمامه : كشف الضبابة في مسالة 
الاستنابة ٠‏ : 

سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان 4114 8١م‏ ه ع 
4" *#ه]! م معدث , حافلك ١؛‏ فقيه أصولي » مجتهد, 
بياني ؛ مفسر ؛ متكلم ٠‏ ولي فضاء دمشق ونول بالقاهرة 
مسجم الؤلفين 0 5 7414 ٠‏ 


0000-1 0الاللثا<ااا0لللللم 00 
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فل النص المثقول في العاوي للفتاوي ١‏ : 787 , 708 والنص 
ملثول بتصرل ٠‏ 

1 لم أجد له ترجمة ٠‏ 

7 العبارة من حديث رواه ابن هباس عن الرسسول مَه 
ذكيه الامام أحيد ل مسئيده 11١‏ 8١م‏ والميارة فيه : 
لا شبرر ولا اضترار ٠‏ 


8 في الألفاظ الفارسية الممربة : الستجق ؛ اللراء : لأرسيقه 
ستجرل * دلي بحيط المعيط : السناجن ل اصطلاح 
المسريين من أرباب الوظائف السياسية ٠‏ 


4 الاغراث مفردها أفا ل هي كلمة تركية . واسثعملث لدى 
المغرل ٠‏ واطلقها الأتراك على عدد من الرظائف وان 
كانت في الأصل بممنى الاخ الكبين ٠‏ وثبني لي جملة 
ما ثمليه ! الرئيس والسيد رصاحب الاتطاغ :٠‏ صن 
تكملة المماجم المربية يتصرف 1: 1١482‏ » 


ذل البلكاث منردها بلك ؛ لنفلة تركية ثمئي الفوج من 
الجند , كنا ثبثي السثير ٠‏ محيط المعبط وتكبلة المناجم 
المربية ١‏ ؛ بلك ٠‏ 


4١‏ فيطاس ب ركتبه الجبرني قبطاس - بيك زهو مملرك 
ابراهيم بيك ذي النقار ثولى امارة العج-من 1117 ه 
الى سنة 117١‏ ه ١‏ قثل سنة 1191 ه ٠‏ 
انظر تناصيل ذلك في الجبرتي 101121-11 ٠‏ 


'فت ابراهيم باشا القبودان تولى ممم سنة 1١717‏ هى”انقلي 
الجيرني ١‏ : ل" - 98 ٠‏ 

+4 السلطان أحند خان الثالث بن محمد خان الرايع ٠‏ رك 
سلة "امءا هي ع 7 م نولي السلطنة سنة 18١ااى‏ 
ان أن هزل سلة 1١47‏ فى > 770١م‏ رتولي هام 14١أاه‏ 
وهو أول من أدضل المطيمة الى الدولة البثمائية ٠‏ 
عن تاريخ الدولة العلية المثمائية :195 , 1١17‏ * 

4ف الغط الشريف : براءة نرمان ٠‏ تكملة المماجم المربية 
4:هل ٠‏ 

0 السلطان منليم الأول بن بايريد الثائي نولي السلطنة 
عام خلاةا ى <- 1811م في ههده اتسمث رقعة الدولة 
وتولي اسئة هات ١12٠١‏ وهر في الحادية والغمسين 
عن هله ٠‏ انظر تناصيل اعماله في تاريخ الدولة العلية 
المثمائية “لا وما يمدها ٠‏ 


كف كان ذلك سنة "كة هى »ع !ام * 

لاف من هنا يبدأ سقط في د ٠‏ 

لك ترز البرين الشهيد بعبرد بن نكي عدساد الدين 
أله ؤآاه هه خم|!١- 1١!‏ م بلك الشام رالجزيرة 
وإنفمبر ١؛‏ من أعدل يلوك زبائه 0 مداومسا للجهاد طسية 
السليبيين ٠‏ عن الافلام ا : ٠ ١١٠١‏ 


44 كتب ني حاشية الفسغة ع : د هر يمقوب بن عبد الرحمن 
ابن الناضي بن سمد بن أبي هصرون مدرس النطبية 
بالثاهرة ٠‏ له بسائل جممها على المذهب ٠‏ ثرلي بالمعلة 
في شببان سنه خمس وسستين وسئمائة ١‏ من طبقساث 
السبكي ؛ رهذا آريب نا في الأملام 8 : ٠ 73٠١‏ 


لآ صلااجع الدين الأيو بي يرسكا بن أيرب ؟ “1 اله ىف هع 
لل #خللم ١‏ الإعلام 53904 * 


١‏ الملك الكابل ئاصر الديين ابو الممالى محمد توس 
السلطنة بن 518 ه الى 5842 ه ٠‏ 


١ب‏ الطعاري أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ؛ أبر جعفل 
4م #58 ى + عهم ‏ 408 م'ء انئهت البه رئاسة 
العنقية: يمع + من لقانينه + خرن ساي الألتاز 
(د) وهر المشار اليه في رسالتنا ٠‏ وبيبان السئة (ل) 
وتشتكل الإثار ط رله غيرها ٠‏ الاملام 0:1 5”06 »© 
وتاج التراجم : ص 8 برقم 18 ٠‏ الفواك البهية : ا ٠‏ 


* الثدوري أحيد بن بحند بن أحمد 87 1158 ف‎ 3٠ 
اننهث‎ ٠ م فقيه حشني ؛ ولد وماث ببغداد‎ ٠١7 “اذب‎ 
١)ط(يرودقلا له مغتصر‎ ٠ اليه رئاسة الحدنية لي المراق‎ 
س‎ ١7 تاج التراجم عن ) ” برقم‎ 2 7١7 : ١ الاهلام‎ 
٠ 1579١ + * كشف الظلئرن‎ ٠ ١ : الذراك البهية‎ 

٠ ١4 انظى الحاشية رئم‎ ٠ 

٠ انظر الحاشبة رقم 9؟‎ ٠ 

كفأتس انتهى السقط ل د 4 

٠ كلمة و بئراغ » سالطة من م‎ ٠١ 

4 البيث مكسور الرزن ٠‏ 


م 0ك 
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[] مراجع التحقيق : 

أبر حليفة ‏ معمد أبو زهرة- الطبعة الشالكة ‏ 14569 ه 

ع الاأعلام ب خي المءين الزركلي ب الطبعة الرابقة *٠‏ 

الألفاظ الفارسية المعربة ‏ ادي شي - المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت ١4+08‏ » 

- ناج التراجم لي طبقات الحئفية ‏ زين الدين قاسسم بن فطلويفا س مكتبة المثني ‏ بقداد 1461 * 

تاريخ الجبرتي - عجائب الآثار في التراجم والاخبار عبد الرهمن الجبرتي ‏ طبعة مصر سلة !9؟]! فى » 
- تاريخ الدولة العلية العشمالية ب محمد فريل بك المعامي دار الجيل ‏ يروت 191197 » 

تكملة المعاجم الهربية ب رء دوزي ترجمة وتعليق د١‏ محمد -لميم النعيمي ٠‏ طبعة وزارة الثقافة العراقية ٠‏ 
الجامع الصفير بشرح المناوي ‏ جلال الدين السيوطي طبعة البابي العلبي 1921 * . 

- العاوي للفتاوي ‏ جلال الدين السيوطي ٠‏ 1 

ب حسن المعاشرة ‏ جلال الدين السيوطي - تعقيق معمل"أبو الفضل ابزاقيم . الطبمة الازلى بفصر 1951 * 
الغراج - أبو يوسف ( يعقوب بن ابراهيم ) طبعة بولاق 1٠!‏ * 

دائرة المعارف الاسلامية ‏ طبعة كتاب الشعب بعصي ٠‏ 

ب صحيح البغاري - معمد بن اسماعيل - المطبعة المتملية بمصر (١4‏ ىه 

- صعيع مسلم ب مسلم بن العجاج - دار الطباهة القامرة11 أ ٠‏ 

- الغوائد البهية في تراجم العلفية ‏ ابو العسئات اللكنوي- الطبعة الأولى سلة 17901 ٠‏ 

فضاة دمشق . شمس الدين بن طولون - تحقيق د+ صلاحالدين المنجد ‏ المجمع العربي بدشق 1986 » 
كشف الغلئون مع ملاحقة وذيوله ؛ ايضاح المكنون وهدبةالعارفين ‏ مكتبة المثنى ‏ بقداد ٠‏ 

معيط المعيط ب بطرس البستائي - مكتبة لبئان - بيهوث٠‏ 


ب ممعم الانساب والاسرات الحاكمة - المستشرق زامباور - ترجمة الدكترر زكي محمد هسن بك وحسين أحد محمود - 
جامعة فؤاد الأول سلة ٠ ١902١‏ 


معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ المكثبة العربية بدمشق 1987 * 

- معيد النعم ومبيد النقم ‏ تاج الدين السبكي تعقيق محمدعلي النجار وأغرين ‏ جماعة الازهر ٠ |١918‏ 
النجوم الزاهرة ‏ لابن تفري بردي - دار الكثب المصرية *٠‏ 

- لزهة النفوس والابدان . هلي بن داود الصيرفي بتعقيقالدكنور حسن حبشي - دار الكتب ١'ا١| ٠‏ 


44 


١ 


مكانير| ,في ئها البلاغي,منشوعاءصاتهااي 


ب 
0 


د.عبد الكرراليافي 


تعد الأمثال من الفئون الأدبيّة ٠‏ وقد اتسعت صدور المعجمات 
العربية القديمة لذكرها وضبطها وتفسرها ٠‏ وكذلك الثفث في جمعها 
وتفسرها وبيان موارتها وأصولها. طائفةمن الكتب اشهرهاجمهرة الأمثال 
ابي فلال العسكري ومجمع الإمثال لابي الفضل الميدائي والمستقصى لأبي 
القاسم جار. الله الزمخشري ٠‏ 


تعتسر الأمثال أيضاً من الأدب الشعبي ٠‏ اذ يشتمل هذا الأدب على السير 
الشعبية وعلى الأمثال أو الأقوالالموجرةالتي تتضسن حكما بليغفة أو تجارب 
انسائنية مفيدة أو تمملي قواعد للتسرف والسلوك ٠‏ وقد تكون الأقوال متضاربة 
ومتناقضة وذلك لتناقض صروفالعياةوتضاربها وتفاوت تجاربالانسان نجاحا 
أو اخناقاً واختلاف نزواته النفسية وتباين أحواله الاجتماعية ٠‏ ولكن كل مثل 
من الأمثال أو حكمة من الحكم يصلعلناسبة مميئة ولحالة عارضة خاصة تشبه 
الحال الأولى التي قيل فيها المثل وتلا بقهاشيئا من المطابقة ٠‏ 

والأمثال شائعة علد جمييع الأسم قديمها وحديثها ٠‏ والعربية القديمة منها 
كانت فقي الأصلمن الأدب الشعبي ٠‏ ولكنهاالتقطت من أفواه المرب وسجلت فيالكتب 
الأدبية واللنوية فيما سجل من الألناظ والأشمار والأقوال والحكم والخطلب 
والروايات وأشباهها ٠‏ فأصبحت الآن منالأدب « الاتباعي » ومن الفنون الأدبية 


التي تدر اس في المدارس وفي أقسام اللنةوالأدب العر بيين من ال«امعات كما تتخذ 
موضوعا من موضوعات الدراساتالنفسية والاجتماعية وغيرها . 

هذا الى ان هنالك أمثالا شائعة في اللهجات العامية في كل قطر من أقطار 
الوطن العربي الواسع يتداولها الناسفي حياتهم العادية ٠‏ 

ولا يكاد يخلو المرء من أن يتمثل ببعض الحكم القديمة المؤثلة أو الحديثة 
المتداولة في حباته اليومية تلقاءمايمر ض له من أحداث وما يرى من شؤون وما 
يبتدر فكره من تأملات فيطبق ما يحفظهمن الأمثال عليها يعطي بها رأيه ويدفث 
شجنه فتسترعي اهتمام السامع وتطامنحيرته وتنفي استغرابه بما تتضمن من 
حكمة موجزة وبما تشير أليه من تشابهالأحداث وتكرر الصروف وبما تقدءاليه 
من موعظة ومن تبصرة ٠‏ وكأن قائلي الأمثال ومرسليها حكساء أدركوا أسبرار 
الحياة ووغوا كنه المجتمع واستنبطوانزوات النفوس ونفذوا الى أغرارها * 
ولقد غدت الأمثال بأنواعها كما أسنلقشناموضوع دراسات نفسية واجتماعية 
وفلسفية ولنوية وتاريخية سؤاء كانت قنايمة /مسحلة باللفة المر بية الفصحى أو 
عامية متداولة في اللهجات المحلية تجريفي نسغ الحياة الراهنة وتطالمنا كل يوم 
صباح مساء في الطريق وفي مكاتب العمل والمنازل وعند الراحة واللهر وفيالحديث 
الدائر بين الناس وكأنها الخبز١أو‏ القو تاليومي أو التتوابل على موائد الملعام ٠‏ 

تفئن المذكرون في وصف الأمثال وبيآن حقيقتها ٠‏ جاء في الكتب المربية 
القديمة أنه سلميت الحكم' القائم صدقها في المقول أمثالا لانتصاب صورها في 
المتول مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب من قولئا مثل بين يديه ('2 ٠‏ هذاالمثول 
راجع الى مكانتها البلاغية وصورها المؤثرة : قال ابراهيم النظام الفيلسوف 
المعمتزلي : يجتمع في المثل أر بعة لاتجتميفي غيره من الكلام : ايجاز اللفظواصابة 
الممنى وحسين التشبيه وجودة الكناية فهو نهاية البلاغة!' ٠‏ وقال ابن المقفعالكاتب 
الشهير : اذا جعل الكلام مثلا كان أوضعللمنطق وآنق للسمع وأوسمع لشعوب 
الحديث (") ٠‏ 

كذلك نجد في الكتب الأجنبيةقديمهاوحديثها تنويهاً بقيمة الأمثال* وقدصور 
الشاعر الانكليزي تينسون وموووممم الأمثال تصويرأ بديعاحين قال فيها : انها 
جواصس ترمي بلألائها الأخاذ في خضم الأبدية من فوق أنامل الزمان الممدودة(؟)٠‏ 


وقد تتفاوت مكانة الأمثال ويختلف مدى اعتمادها بتفاوت المجتمعات.نوءه القصاص 
الافريقي شينوا أشيبسي «(ءطعم «دسنط0 بقيمةالأمثال عند قبائل الايبو 100 فينيجريا 
حين كتب أن فن اللمحادثة رفيع الاعتبارلدي وان الأمثال تجري بمنزلة زيت النخيل الذي 
يؤكل مع الكلمات٠‏ ويذكر عالوالانتربولوجيةجون ميسئجر «معودءووء11 اهز أن القضاة 
فيمقاطعةانانغ أيسيو مزطاط1 وصومة فنيجرياايضا يتائرون في المعاكم خلال المرافمات 
بالأمشال(0) ٠‏ 

لقد قيل 4 الأمثال انها جواهر شعبيةوانها رصائع نقشتها الشعوب بحكمها 
ومواعظها الخالدة ٠‏ ولكن الفرق بينالمثلوالجوهس هو أن الجوهر يحفظ ويصان 
ويبئى لألاؤه بديعاأ على مدى الزمان على حين أن المثل يتداوله الئاس ويتوارثونه, 
ولكن أمواج الزمن العاتية 5 إبانالمصورالمتطاولة تأتكل اللفات وتضعف ايحاءات 
ألفاظها وتطوي الأحوال التي قيل المثل فيها فيستنلق فهمه أحيانا ولا تكادتدرك 
الحكمة فيه فيفدو في متحف الممجمات ٠‏ وائمًا يستر عي أنلار علماء اللنة كما 
تستر عي المستحاثات والآثار القديمثةعيون العلماء المختصين ٠‏ وذلك شأن 
الأمثال القديمة ٠‏ 

ان تلك الأمثال القديمة زيادة علىذلك- تتساب في مطاوي المقل الجبمسي 
للشعب أو الأمة ٠‏ وقد تكشف عَنهاضمفحاتالكتب وتجلو الدراسات مضابيئنها 
ومواردها فتتضح شيئأ فشيئاً اذا زيل عنها ما -علق بها من غبار الزمن وصدآ 
التعابير القديمة »و علد لل تتواهج وتلودثا بمعلومات مفيدة وبحكم بلينة * 

: نورد الآن بعض ماذكره علماء اللفةوالبيان المرب حول المثل واشتقاق ' 
وخصائصه ٠‏ 


جاء في معجم مقاييس اللغة « الميم والثاء واللام أصل صحيح يدلعلى مناظرة 
الشيء للشيء ٠‏ وهذا مثل هذا أي نظيره ٠‏ والمشل والمثال في معنى وأحد ٠‏ وربما 
قالوا مثيل كشبيه ٠٠١‏ والمثّل الملايضاً كشبه ونسبله ٠‏ والمثل المضيروب 
مأخوذ من هذا لأنه يلذك موراكى به عن مثله في الممنى ٠‏ » 

المثل اذن في الأصل بمعنى النظير كالمثل ثم نقل منه الى القول السائر أي 
الفاشي بين الناس الممشل بالمورد أي الحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام 
و بالمضرب أي الحالة المشبهة التي أريدت بالكلام ٠‏ وممنى ذلك أن المشل يشتمل 
على ضرب من التشبيه هو التشبيه التمثيلي ؛ ويترتب على هذا أن معنى المثل أيضاً 


الصنة فيراد بالمثل وصف حالة بحالةمشابهة سابقة أو بأمر حسي ٠‏ جاء في 
القرآن الكريم ؛ « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في 
يوم عاصف » )١8--14(‏ وهذا مسن تشبيه المعقول بالمحسوس تقريباً مسن 
الأفهام ٠‏ وجاء فيه أيضاً : « ألم تى أناشٌ ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماه ٠‏ تؤتي أكاللهاكل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس 
لملهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلدة خبيشةكشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض 
مالها من قرأر» 74-1١4(‏ 75 )لهذا كله تديبيه كيان * وقد ولشمييى 
التشبيه التمثيلي أو يتناسى ويكونوجه التشبيه منتزعاً بطبيعة الأمر من 
متعدد ٠‏ وهذا ما يدعى بالمجاز المركب ٠‏ فاذا شاع وفشا استمماله على سبييل 
الاستعارة سلمي عندئذ مثلا ٠‏ ولهنالا تفير الأمثال بل تروى على حالها دون 
تبديل لأن الاستمارة يجب أن تكون لفظ امشبئه به المستممل في المشبئه ٠‏ فلوغليش 
لثل لا كان لفل الماديه به بعيده الا كارن استمارة + قلا يكون مثا ٠‏ ولهذالايلتفت 
في الأمثال الى مضاربها تذكيناأ وتأ نيأ ةإفرادأ 'وتثئية وجمعاً ٠‏ بل ينلس الى 
مواردها 50 ٠‏ اذا طلب ريل هتيمك ذلك قيل له : ه في السيف ضيّعت 
اللبن » بكسر تاء الخطاب الأن-المثل قسدوردافي امرأة نتاتحث شيخ كبير ففركته 
أي كر هته فطلقها م تزوجها فتى جميل الوجهو أجد بت فبعثت الىز وجها الأول تطلب 
منه حلوبة(أي شاةتحلب) فقال: فيالصيف ضيّمت» اللبن ٠‏ وائما خص الصيف لأن 
سؤالها المللاق كان في الصيف ٠‏ قيل :ان تلك المرأة لما سمعت ما قاله زوجها الأول 
ضر بت يدها على منكب زوجها الثاني وقالت : « هذا ومذقة خبر”" ( والمذقة 
الششربة من اللبن الكثير الماء تعني أنهذ!الزوج مع عدم اللبن خير من الأول ٠‏ 
فذهبت كلمتاهما مثلا يضرب الأول لمن يطلب شيئأ قد فوته على نفسه كما ذكر نا 
ي ‏ الض ا ال ن لئة 
لميداني ٠‏ 


والحاصل أن المثل كلام استممل في مضر به بعد تشسيهه بمورذه * فمضيربه 
ما استعمل فيه الكلام الآن ومورده ما استعمل فيه الكلام أولاا٠‏ 

والغالب على مرسل المثل صفة البلاغة وإحكام القول ٠‏ وسيد البلفاءالرسول 
صلوات الله عليه فكلامه جوامع الكلم ٠‏ ومما سار من كلامه مثلا قوله : « ان من 


البيان لسحرأ » قاله النبي حين وفد عليه عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بسدر 
وقيس بن عاصم فسأل عليه الصلاة والسلام عمرو بن الأهتم عن الز برقان فقال 
عمرو : مطاع في أدنيه شديدالعارضةبانع لما وراء ظهره ٠‏ فقال الزبرقان : 
يا رسول الله : انه ليملم مني أكشر من هذا ولكنه حسد ني ٠‏ فقال عمرو : أما والله 
إله لزمر المروءة ضيق المطن أحمق الوالد ليم الخال , واللّ يارسول أشّماكذبت 
في الأولى ولقدصدقت في الأخرى ٠‏ ولكني رجل رضيت فتلت أحسن ما علمت » 
وسخطت فقلت أقبح ما وجدت ٠‏ فقالعليه الصلاة والسلام ان من البيان 
لسحرأ ٠‏ يمني أن بعض البيان يعمل عمل السحر ٠‏ ومعنى السحس إظهار الباطل في 
صورة الحق ٠‏ والبيان اجتماغ النصاحةوالبلاغة وذكاء القلب مع اللسن ٠وانما‏ 
شبه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له ٠‏ يضرب في استحسان 
المنطق وايراد الحجة البالفة كما جاء فيمجمع,الأمثال للميداني ٠‏ 

وكذلك قوله عليه الصلاة والشلام:«ان المنبت”/لا رضأ قطع ولا ظهرأ أبقى» 
المنبت” المنقطع عن أصحابه في السفى ٠والظهر‏ الدابة٠‏ تاله عليه الصلاةوالسلامر ١‏ 
لرجل اجتهد في العبادة حتى غارت عيناء > يََرْبَ لَن يبالغ في طلب الشيء ويفرط8 | 
حتى ربما يفوته على نفسه .* | 

وقد يجري شطر البيت من الشمس مجرى امثل وهذا ما يدعى في الأدبارسال 
المثل كقول أبي فراس ؛ 

تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسثامء لم يفله الهر 

أو يجري بيت كامل من الشعس مجرى المثل كقول أبي الطيب : 

بذا قضت الايام ما بين اهلها 'صائب قوم عند قوم فوائد 

وقوله أيضا : 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

وقد اشتهر المتنبي بأمثال هذه الأبيات الأوايد ٠‏ 

ذكرنا آنف أن الأمثال قد تتضار بو تتناقض لتناقصس صروف الدهروأحوال 
الناس وتقلبات الأيام » ثمة حكم كثيرةوأقوال تشيد بالأناة وتشير الى حسنها 
وطيب عواقبها كتولهم : في التأني السلامة وفي المجلة الندامة , وقول الشاعي : 


لك 
١١‏ 


ومن تانلنى نال ما تملسى وماش طول عمره مها 
وقد جاء في حكم العرب « رب عجلة تهب ريثأ»77* وورد في مقابله «رب ريث 
يُعقب فوتا » ٠‏ 


وقد صاغ القطامي المعنى الأول في بيت من الشعر من قصيدة له فسار البيت 


مثلا ؛ 
قد يدرك المتانسي بعض حاجته2 وقد يكون مع المستعجل الزلسل 
ولكن شاعرأ آض ,2 أو هو القطامي نفسه قال نقيض هذا البيت في وزنه 
ورويه : 
وربما فات قوما جاه أمرهم من التاني وكان الحزم لو عجلوا 
ولكانة الأمثال وقوة تأثيرها في الناس بسبب ايجازها واحكام معانيها 
والايحاءات التي تتضمنها اعتمده الكتاب في رسائلهم والخطباء في خطبهم ٠‏ 
أنها زاد المفوه البليغ أستانل“قان: أصمحامياً أو سياسياً أو حاكما ٠‏ 
ونهض وبدآ خطبته متمثشلا ببيت منالشعر هو لسبحيم بن وثيل الرياحي : 
اناابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع السامة تعرفوئي 
ولم يكد يتفوه ببعض الجمل القصيرَة حتى تمثل بشعر آخر شديد الوقع : 
هذا اوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حلم 
ليس برامي ابل ولا فئنسم ولا بجزار على ظمفر وضام 
قد لنها الليل بعصلبي”* أروع حراج من الدوي” 
مهاجر ليس باعرابسي 
فد شمكترت' عن ساقها فشدوا وجدات الحرب بكم فجدوا 
والفوس فهها وثتر عمروه مثل ذراع البكسر أو أشسسك 
لايد مما ليس منلة بلك 
كل هذه الأبيات أمثال سائرة تقسعمواقع القنابل في السمع ٠‏ ثم يتابع 
خطبته بتعابير هي أيضاً أمثال ومجازاتمركبة : اني وال يا أهل المراق ما يتعقع 
كٍّ بالشنان ولا يغمر جانبي كتغماز التين ٠‏ الى آخر هذه الخطبة الملتهبة ٠‏ 
آذت م ب ل 0 
١‏ 


ولم يوجد قوم في تاريخ الحضاراتعرفوا بالبلافة كالسرب ولذلك كس 
استممال الأمثال وغيرها عئدهم ٠‏ بل ان بلفغاءهم تجري كل فقرة من كلامهم مثلا 
أو كالثل ٠‏ 


قعل مط نا 


هذا وربما قل استممال الأمثال فيالعصر الحاضر ؛ عصر السرعة والتفير 
الحثيث » عصر التشويش ؛ عصصر سرفةالأراضي من تحت أقدام أصحابها » عصر 
تخزين الأسلحة من كل صنف ,؛ عصير التقئيات الهائلة والأخطار الذرية 
والهدروجينية الماثلة التي تتهدد كيانهذا الكوكب الجميل الذي تعيش عليه 
الانسانية الممذبة والذي ظل أبناؤّهاطوال القرون الطويلة الماضية يتنادمون 
على سطحه بالشعر والأمثال والأغنياتالحلوة والحب المبدع ٠‏ 

ولكن اعتماد المثل قد ينيد حتن فيأحرجٌ الأوقات وأدق الأزمات » يستعمله 
الانسان المادي كما يستممله السياسيالمسؤول والباقعة المعشك ٠‏ يروى عن 
نيكيتا خروشوف أنه كان يحمل ممه-داتماكتاب [مثالروسية يطالعه ويحفظ تعابيره 
ليفجا بها محدثه بلحظه النافذ المدو“روحاجبيه المتموجين ووجهه البشوش ٠‏ لا 
زار باريس قال في حديث له :131 دخل القط“ بيت الحليب: وجب الامساك بذ نبه 
ودق جمجمته بالحائط ٠‏ وقال مرة يندد باحدى الدول الغر بية : اذا نام المرء بين 
كلابه حمل عند يقظته البراغيث ٠‏ ولماتقابل هر وجون كندي علد الأزبة 
السياسية الشهيرة حول صواريخ كو با أرآد أن يستميل ضيفه فشرب نخبه قائلا؛ 
قدحي صثير ولكن عواطفي كبيرة ٠وقوله‏ هذا مثل عندهم ٠‏ ورد عليه كندي 
أذ ذاك ذاكرأ كلمة لموتسي تونغ وهي ؛السلطة السياسية تخرج من فم البندقية . 
وذكر كلمة أخرى للزعيم الصيني الكببيرر هي : رحلة ألف كيلو مش تبدأ دائماً 
بخطوة”") ٠‏ ان هذه الحكمة الصينيةالأخيرة تذكرنا بقول ابن الوردي : كل 
من سار على الدرب وصل ٠‏ بل تذكر نا بجملة ساحرة قل" مثيلها لصوفي قديم هو 
ذو النون المصري ١‏ بأول قدم تطلبهتجيده ه* 

ان نيكيتا خروشوف شهر في خطبه بتلك الأمثال التي تمتال بنكهتها المرة 
الساخرة ٠‏ لما .رجع من زيارة الولاياتالمتحدة القى خمابافي الجماهير السوفياتية 
ونحن نتذكر ما جاء في خطابه الذي قر [ناهمترجما الى اللئة الفرنسية من التنديد 
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بالاستعمار القديم والاستعمار الحديث وقوله لقد بلوانا الاستعمار القديم 
وبَلّو'نا الاستعمار الحديث فاذا الثوما بن عم البصل ٠‏ المراد هنا كما هو واضح 
التمثيل لهما بخبث الرائحة ٠‏ ولكن هذ|القول يذكرنا مثلا” عربيا قديماً كنا 
حفظناه وهو م لا يمجز مستك السوه عن عرف السّوء »!) أي لا يعدم الجلد 
وتصرفه ٠‏ وهذا المثل ينطبق على الجماعات كما ينطبق على الأفراد ٠‏ وهو أبلغ 
من المثل الأجنبي في عمق دلالته ولكنهأقل اشتمالا منه على مسحة التهكم وأقل 
والعرف الرائحة مطلةأ واكشس استممالهفي الطيئبة ٠‏ فاذا أريدت الرائحة الطيبة 
عمق معنى المثل أذ يحذر المرء من القلاهرالمراثي المتلملف يبدو به اللئيم السيء 
اللبع ٠‏ 

الخلاصة أن الأمثال كما قلناتفتاكالتوا بل في الطعام أو هي كالفاكهة على 
المائدة ٠‏ وهي شائمة علد جميع الأقرامق أذابيهم وفي أحاديثهم ٠‏ وقد يقع نشابه 


وأيا كان الأمر ففيها. بن الحكم وتنبيه الفافل وشحذ الهمة والتأني في 
السامع ومواساة المصابٌ وتمعيه المخسنمالا يستطيع تعبير آخر افادة ذلك بمثل 
ايجازها وملاءمة موأقعها ٠‏ انها كالمطور المكثفة في القوارير أو اللألىء التي تتحلى 
بها الحسان على أنه ينبني مرا عاةيتتضى الأحوال التي تضرب فيها ٠*٠‏ 4 
هذه المراعاة أولا وآخرأ سر البلاغة كماعر“فها المرب القدماء ٠‏ 


«* خ# ‏ # 
[] الحواشي ؛ 


اواو" مجمع الأمثال للميداني ٠‏ المقدية ٠‏ 

1 - أول شعار في كتاب ٠‏ أ قفذققك ,قتمنافه ,20006 ينك ومطيفاوعم وول وعتممدملاءاط 

,1051هآ 805601 أروذتة8 ,لا٠‏ قفلاك ممم ,وفأدعدقم 

قثلةهمةالدلآ علل#ممك58069 مارة فلكلوره 

٠‏ - عاشية الدسوفي على شرحالتفتازائي على متن التلغيمرج ؟ ص ؟!!١4‏ - !0 مطبعة العاج محرم افلدي البوسلوي 
8" ف استالبول ٠‏ 

7 - انظر مقدمة الكتاب المذكور في الحاشية (4) ٠‏ 

م - مجمع الأمثال ( ما جاء في أوله لا ) *ويرد هذا المشلفى كثير من المعجمات العربية ٠‏ 


أضّول الدثرالأدي السَري 


إقا-م : وليم أرسيه 
ترجمة : #مود المقداد 


كنت أود أن أبحث معكم اللروفوالتا ثيرات التي تكوءن في ظلها النثر الأدبي الس بي» 
وأن تدر سن بحيب التسلسل الزمني أقدم الأثار ٠‏ 

ولن أدهش أحد! بالتاكيد على أن الأدب المربي ككل الآداب كان النش فيه ابتكارأ 
متأخرأ نسبيا ٠‏ وينبغي ان نرى في هذا الابتكار واقمة بارزة ؛ وربما ‏ في رآيي من أبرز 
الوقائع في التاريخ الأدبي في كل البلتان ٠‏ دقد أخطأ السيد جوردان 10004818 
بتشبثه بكل ما هو طبيمي , خطأ كبينا(١) ٠‏ وقليل جدا من الشموب هو الذي ابتكر نره 
ابتكارأ عفريا . ويبدو أن بعض هذه الشعوّب لم يحاول ذلك قط , وأن بعضها الآخس لم 
يتوصل اليه » وأما الشعوب التي نجحث في المحاولة فقد كانت محاولتها تلك بطيئة جدأ * 
وقد سبق الشعر النشر في كل مكان على ما يبدو ٠‏ ويكفي أن أذكر مثلا من شعبين ناثرين 
كبيرين هما ؛ اليوئان ونحن ٠‏ ولم يكن أحد من المجتمعات البشرية ذات الطابع الجاهلي 
يغلر من امتلاك شعس خاص به ؛ غير أن [حدا منها لا يبدو أنه قد امتلك أدبأ نشريا ٠‏ وقد 
كشف لنا حديثا كتاب ضخم لمبشر في الصحراء؛ هو الأب دوفوكو ؛أناومنن عل »2 نشير بعد 
وفاته , عن شمر الطوارق ٠‏ وكان هذا الشمر .خصيأ : وأحيانا ساحرا ؛ ورثيبا قليلا على 
رجه الاجمال 0 وأضيف الى ذلك أن جميع أشعار البدائيين تستعمل ل وهذه قضية أخرىي 
لها بكل وضوح طابع الأدب المدرسي ب عروضا معقدة وراسخة . وتميئ الأنواع ٠‏ وتمتلك 
موضوعاتها الخاصة . وتأذؤل الجانب الجميل جدأ من الرواسم ٠‏ وكان المؤلف نفسه قد نشر 
من قبل مختارات من النمسموص النشرية للطوارق* والتفحص السطحي للمجموهعة تظهر 
لنا آنها لا تقدم انتاجا عفويا لكتثابها من الماوارق ؛ اذ كانت قطما أنشئت قصدآ بناء 
على طلب الباحث الأوربي» وفي الغالب بحسب مخطط من ابتكاره الخاص 0 أو بكل بساطة 
كانت ترجمة لنصسوص فرئسسية وعربية موضوعة من. قبل ٠‏ ان للملوارق شعرأ دون 
ريب ؛ وليس لهم نشي بالتاكيد . وهملا يشعرون بالحاجة اليه ٠‏ 


الشيم المعبى عنه ؛ ألا وهي : الكتابة ٠‏ ولكن هذا النش ينبثق أيضأ وبشكل خاص 2 على 
ما يبدو . هن ثورة في الأفكار تتطلب قيسام علاتات اجتماعية معقدة بين الأفياد ٠‏ وما 
الحاجة الى العرض والاحتجاجوالجدل والغلبة الا ثسرة لتقدم التفكير والثقافة المنطقية ٠‏ 
ويتزامن ظهرر النشر عادة مع يقظة الحياة على التفكير التحليلي والتفكير التركيبي » وهو 
يشير الى الانطلاقة الأولى للتفكير الملمي ٠‏ ريحتاج الانسان عادة الى وقت ليتحرر ويحرر 
التعبير عن فكره من المتطلبات القديمة للوزن: والايقاء : والموسيقى / وليتخلى عن الحلي 
البهية والمتوحشة للروي والتقفية ٠‏ وينبغي له أيضا , للوصول الى هذه الفكرة البسيطة 
والنادرة » أن تكون للفته اليومية أصالتها روجمالها الخاص ؛ وأن يساوي عدد الألفائل 
الايقاع . وأن تتمكن الكلمات « التي تسير على الأرض » من تقديم مادة فئنية تمادل 
ما تقدمه الكلمات « المجنحة » ٠‏ وعلى وجه الاجمال ؛ يشير ارتقاء النش الى جانب الشمر, 
في تاريخ الشعوب , الى غزو المقل للشمور ٠‏ وتمد لنة الآلهة عند الشعوب المتوحشة هي 
اللفة الآدبية الوحيدة ٠‏ والنشر هو اللفة ذاتالمنى الأوسع والأرفع للكلمة عند البشر ٠‏ 


والنثر في الأدب العربي يطهر اذن.:أازاء الشعرء بمظهر القادم الحديد, أو الدخيل 
الى حد ما ٠‏ غير أن النشر ظهر في هذا الادب ظهرواأقدم منه في كثر من الآداب الأخرى ٠‏ 
وعلينا » هنا ٠‏ أن نشير الى بضعة تواريخ تدلنا على مراحل الطريق التي نفترح عليكم 
اتباعنا فيها خلال الدروس القبلة ٠‏ 

قبل الاسلام ٠‏ عرفت جزيرة:المرب شمر أغزير ا وأصيلا١‏ وقد وصل الينا من هذه الفترة 
آلاف مؤلفة من أبيات الشعس مننوبة الى غددكبي جدا .بن الشمرام الذين .ازدهسو,ا في 
القرئين السابقين مباشرة لظهور النبي يق : ذهذ!ا التتاج الشمري ؛ الذي كان معظمه من 
سنة 48١‏ الى سنة ١7١١‏ للميلاد » ظل يعيشء قبل أن يجمع ويصئف ويدون ؛ من منتي سنة 
الى ثلاثيئة سنئة » في ذاكرة الناس » يشروى وينقل على يد رواة محترفين ٠‏ ولا يجهل آحد 
الطابع المغرب لمثل هذا التقليد اذ تنقصهالدقة نقصاً تامأ » ويصل به الأمس أحياناً الى 
حد التشويه الكامل للآثار المروية » ويقع ذلك حتى عند الشعرب البدائية التي تكون 
الذاكرة عندها أوسع وأقوى منها عند الشعوب المتحضرة ٠‏ وكل ما في هذا الأدب الشعري 
الواسع غير موثوق به : فالتسلسل التاريخي فيها منفلت , ونسبة الآثار الى أصحابهسا 
مذبذبة وتمسفية على نطساق وأسمع » وفي أصالة كثير من أبيات الشمر أو حتى التطع 
الكاملة ريب كبير ٠‏ ومع ذلك » لا يمكن , بحسب قول النقاد الأكنس مسؤولية » أن 
نستبعد كل ما في هذا النتاج من أشمار .و نقبل على وجه العموم بأننا نمتلك من شع ما قبل 
الاسلام كثير أمن النصوص غير الموضوعة لداخل فكرة صادقة عما كان عليه هذا الشمر في 
بجملة ٠‏ 


ويمكن أن نؤكد هنا , في إلوقت. نفسه , أننا لا نمتلك سطرأ أصيلا واحدا من النشر 
في جزيرة العرب قبل الاسلام » وأن النشس فيالواقع كان شبه مجهرل فيها ٠‏ ودون شك 
كان الناس في حواضر الحجاز وفي بوادي نجد يتصسون في أسمارهم أساطير ملوك اليمن 
القديام , وأساطير الأمم .الخرافية 0 رهم الذين أصبحوا بعك ذلك المعلمين الأرئل 3 البلاد 4 


١١ 
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وكانوا يقصون أيضاً قصصاً محرفة متئوعة من الكتاب المقدس » وهو ما أسهم به القرآن أيضا 
فيما بعد اسهاماً واسعأ ٠‏ ولا شك في أن عددأمن الخرافات الحكمية قد تسربت الى هذه 
البيئات : وكانوا يقصون أيضا مجموعة من الحكايات البطولية لتخليد المأثر :التي اجترحها 
فرسان القبيلة في غزواتهموكانت تكون مفاخر العرب » ألا وهي ؛ أيام العرب ٠‏ غير أن هذا 
كله لا يمكن أن يعد أدبأ نشريأ ١‏ فالئاش معدوم أصلا١‏ وأعتقد أنه لم يكن أحد_على ما يبدو 
مهتم بجمع هذه المناصر غير المستقرة » أو بترسيخ نطاقها المحيط بها بانشامء أصيل ,2 
أو بالباسها بوغي وبثرو شكلا ثابئاً ومحدداأ. أو باختصار 0 بأن يستخلص من هذه المجموعة 
الهلامية والملففلة من الموضوعات الأدبية عملا أدبي يحمل ملابعه الخاص ٠‏ 


رمن المؤكد في المقابل أن جزيرة المرب قبل الاسلام قد عرفت استخداياً خاصأ للنثر 
حيث كان الفرد يستطيع أن يظهر به مواهبه الشخصية ٠‏ اذ راجت الخطابة منذ ذلك المصر 
عند العرب لأنهم كانو! مولمين بالبلافة فيكل عصر , فكان الخطيب يحثل في بيئته مرتبة 
رفيعة جد| ٠‏ وكن لكل قبيلة خطيبها أو خطباؤها الممتمدون ٠‏ وقد أوكلت اليهم مهمة 
الدفاغ عن مصالحها ٠‏ في المنافرات التي تتواجه فيها جماعات متحالفة أو متعاديية ٠‏ 
وكان يتحتم عليهم أن يثيروا الحماسة في.نفوس جماعتهم » وأن يلهبوا مشاعرهم للقتال » أو 
على المكس , كان غليهم [ن يهدئوا ثائسرةالاحن وأن يتوصلوا الى الصلح الذي تحترهه 
القبائل التي طالما كانت منسادية": وكانت تلك مهمة خاصة جدأ لاظهار الاستعداد للابدام 
الفني عند الأفراد؛ ويجب أن لتقبل كما [عتقد آنه كانت للخطبة ؛ في جزيرة العرب قبل 
الاسلام ' جميع مزايا النوع الأدبي في النش ٠‏ دسن هذه التطع البلينة لسنا نمتلك بالطبسع 
أي نموذج » اذ لم يكبن هنالك أحد يجمعهاويدونها ٠‏ وأما تلك التي نجدها في كتنب 
الاختيارات القديية فهي متوضتوعة: : ضئعها علماء اللنة في البصيرة والكوفة ابان القر نين 
التاسع والعاشر ٠‏ وينبفي لنا أن نشنين هنّات وسنمود الى ذلك فيما بعد الى أن الاسلام 
قد ورث من جزيرة العرب القديمة استعمال الخملب العاية والدينية الموجنة 0 وأنه ثماها 
ونظمها وأفسح لها مكانا في عقيدته » وأنهالا تزال موجودة في البلدان العربية » وكان 
هذا التقليد قد وجد مند وقت أبعد مما يمكننا التنبيه عليه » وظل هذا الفن الخطابي متصل 
الحلقات الى اليوم ؛ ويجب أن ندرك ما كان للخطبة من تأثير بارز في تكوين النش الأدبي 
المربي وفي نموه ' 

ونصل بعد ذلك الى العصر الجديد :العصر الاسلامي الذي نمتلك منل بذاياته 
الأولى وثيقة ذات أصالة لا ريب فيها هي : القرآن ٠‏ ولنعجل فنفول ؛ أن القرآن يعد من 
النثر ا مسجوع ؛ أي من النثر الموقع » حتى في بواكيره الأقدم أو الأجمل ٠‏ واذا كان الفرآن 
فد تخلى في أخرياته عن الايقاع » فاه ظل يتحلى من أوله الى آخره بالسجع والتقفية ٠‏ 
وهكذا فاننا نبني نظرتنا على دفع اسم النثر بالمعنى المطلق والدقيق للكلمة عن لغة القرآن. 
وأضيف الى ذلك أن اشر القرآن في نمو أقدم النثر الأدبي العربي لم يكن ذا بال كما كان 
يظن , لأن القرآن عند المسلمين هو كلام التهتعالى والأتر الذي لا يمكن مضاهاته » وقد 
رفعته مهابته وقدسيته عن المعارضة + وظهر لهم ؛ مئل وقت مبكرء أن من العبث أو الاثم 
تقليدة ٠‏ 
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كان القرن الأول من التاريخ الاسلامي هر عصر حكم الأمويين بدمشق ٠‏ وكان الدتاج 
الأدبي في هذا القرن غزيرأ ٠‏ وقد واصل فيه مجموعة من أكبر الشعرام السير باتقان على 
التقاليد القديمة في جزيرة العرب قبل الاسلام ٠‏ وفي هذا المصر كان الميلاد العقيتي 
للنشر المربي : النشر الذي يستطيع المرم فيهآن يميز الأنواغ بمضها من بعض » وقد عرفنا 
منه عناوين كتب وأسماء كتكاب » آذ كفل التثبيت المباشر لها بالكتابة حلغلها ) ويجب 
أن أبادر الى القول أن هن! الحفظ كان ناقصاجدا ؛ اذ الحقيقة هي أن واحدأ من هذه الآثار 
في هذا المصر لم يصل الينا مباشرة وبالشكل الأصلي ٠‏ واذا كنا نستطيع تكوين فكرة عنها 


ونجد قبل كل شيم المؤرخين 5 ويبدولنا أن كثيرأ من المؤلفات الأولى عند كفسير 
من الشعرب كانت كتب تاريخ . ويكني أن لذكر أسم هيرودوت مول هند اليونان؛ 
فيلهردوان' وئنهةءدط»!1:1 علدنا ٠‏ فقد كان المحاربون يشعرون برغبة في الحديث 
عن غزواتهم ٠‏ وكان المواطئون والمؤمئون أوالفضوليون البسطاء يممدون الى تخليد ذكرى 
الوقائع البطولية التي تجد فيها جماعتهم أو'مدينتهم ؛ أو طائفتهم الدينية التي ينئمون 
اليها ؛ عناوين مجدهم ٠‏ ويجب أن لنسب إلى هذه الحّاجة الى التمجيد فضل ميلاد هلم 
التاريخ المربي ٠‏ وقد استمس في عالم ,تجددبالجملة وواسع بشكل خاص » تقليد ما قبل 
التقليد بتأثير الفرس ٠‏ وسيصبح حوليتات وثاثقية 9 وكانك خطوات الكتابة التاريغية 
الأولى متعشرة وكان سيرها الطفولي ضميفا ٠‏ ويبدو أنها كانت تجهل فكرة المؤلفات المجملة » 
وتقوم على الحكايات القصيرة المبعشسرة او المتئصلة :-فخس عن هذه الفزوة أو تلك من 
من غزوات النبي م ٠‏ وخس آخس عن هذ! الفتح أ ذاك في فترة الخلناء الأوائل : وأخبار 
عن الصراعات التبلية أو الح بية التي صار الاسلام نفسه مسرحا لها بعد حوالي عشرين 
سنة من وفاة النبي بع ٠‏ وأشهر هؤلاءالمؤرخين الأوائل : أبو مخدف الذي كتب في 
حوالي نهاية القن السابع للميلاد ما يقارب الثلاثين من التواريخ على هذا الطراز ٠‏ 
وأغيد القول : أن أيأ من هذه التواريخ لم يحنظ لنا مباثشرة » ونحن بالتالي لا نتمرف 
منها عمل الناش 'القديم بدقة وبمافيه الكفاية. وعليئنا أن لبتهج والحالة كذلك لآن النحل 
ب بحسب كلبية لريئأآن #وهغ8 في الشرق كان هو القاعدة في كثابة التاريخ 
وكان بين يدي العلبري المؤرخ الحولي الشهيي في الشقرن التاسع للميلاد كتابات لأبي يخلف 
كان يستمد منها على نطاق واسع ٠‏ ولحسنالحظ فاننا عند الطبري على صلة بمدتحل 
أمين ؛ وبجمئاعة مدقق يذكر مصادره , ويكدس أخباره؛ دلا يهتم بالتوفيق بينهاء ولا بمزجهاء 
ولا بتجديدها : انه وحش طيب يلتهم بنهم ,الا أنه لا يهضم ما يلتهم , فاذا ما فنتح بطله 
وجدث فيه أجساد ضحاياه سليمة ٠‏ وفكذايمكئئا ؛ بفضل الكسل الذي ثاب عليه 
الطبري ؛ أن نكو”ن فكرة عن طريقة أبى محلف وأسلوبه ٠‏ وتشهد هذه الأخبار بمجملها على 
ضعف أذبي كبير 5( وللئسس فيها حقا البدايات الأولى للنثر . ثم توالى الانشام ببدم » دون 
١ي‏ اهتمام بالرونق ؛ وظل عديم اللون .ردقيقاً أيضا في الحوادث الكبيرة والصفيرة ٠‏ 


ولا يعد خلو هذا الانشاء من الأسلوب سلغااراديا من الفنان الحاذق وانما هو فقن خالصس 


و لك 
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ما طالت قليلا خان التركيب المؤلف » وأصبح المبارة مبهمة ٠‏ ويجب أن نحمد لأبي مخنف 
جمله الشخصيات تتكلم في مشاهده التي نقلهاالينا » والمفهوم من ذلك ادعاؤه » بيقين صادق 
دون شك , انه ينئقل كلامهم عن شهود سماع ٠و‏ نحن نجد ؛ في الحقيقة , خلال ذلك ؛ أمثلة 
ممتازة من الحوار باللفة العربية في القر )الأول للهجرة ٠‏ وهذه الأحاديث التصيرة هي 
التي تضفي السحر على هذه الأخبار القديمةالخام وتعطي الفائدة الرئيسية منها ٠‏ 


وقد شهد هذا القرن أيضا البوادر الأولى لتدوين الحديث النبوي ء أي الأخبار 
المتملقة بأقوال النبي سي وأصحابه وأفمالهم ٠وكان‏ طبيميا أن يبحث المرء حنها في الأوساط 
الورهة ليجمع كل ما يمكن معرفته مما يتصل بحياة النبي يع وكلامه ٠‏ وكان من المفيد 
للاحزاب والفرق أن يتمكنوا من ذكر التعاليم الصريحة أو الضمئية لمؤسس الدين الحق 
لدعم أرائهم ومذاهبهم ٠‏ وكان من الطلبيمي أخيرأ ٠‏ حين لا يجدون مثل ذلك ؛ أن يختلفوا 
فيه عن يقين قوي وصادق يتصف بالسذاجةالخاصة ٠‏ ومع أنه يمكنئا أن نحكم على 
الحديث بحسب مقاييس قريبة من الحق ,فقد كان للمجموعات الأولى منه أبعاد بسيطة 
جدأ ٠‏ اذ كانت أشبه بمصنفات وكراستاتمخصصة للتمليم ٠‏ والتثقيف أو للتوثيق في 
المجالس ٠‏ ولسنا نملك آي واحدة منها »:فيرآن المؤكد الى حد ما أن محتواها قد 'فرغ في 
المجامبع الضخمة من الأحاديث الجمومة فالتاسّع للميلاد ٠‏ ويبقى مفهوما , بعد الذي 
قلناه آنفأ , أنه من الخطأ أن نعد أي حديث منها كلام اصيلا من كلام النبي ينغ (؟) ٠‏ الا 
أن من الممكن الاعتقاد أن أدب 'الأحاديث فيبتضض. .نصوصها يقدم لنا . مثل أخبار أبي 
مخنف التاريخية ؛ نماذج قيمة جدا لأقدمالنش العربي ٠‏ فاللفة فيها بسيطة وقديمة 
بكل وضوح . وهي لا تعرف ٠‏ عمويا أيبحث عن الفن ٠‏ وهي أحيانا مبهمة ومشحونة 
بالتكرار » وهي أحيانا آخرّئ“ذات ايجازيَقربها من الابهام الذي جملها منئذ القرنين 
الحادي هشر والثاني عشر للميلاد مستمصيةهلى الفهم ٠‏ وظل الحديث في القرون التالية 
يفسر بكثرة من قبل الملمامء » ومن الراضح, رهم يعترفون بذلك ,2 ألهم قد فقدوا المعنى 
الدقيق لبعض النصوص ٠‏ 


قلت قبل قليل أن الاسلام ورث من جزيرة المرب استعمال الخطب العامة وثماها ٠‏ 
ولم تقلل الحياة السياسية والدينية في الدولةالعربية الجديدة في القرن الأول للهجرة مسن 
شأن الخطبام , بل انها على المكس ‏ زادته , في الوقت نفسه الذي كان انشاء الأمصار 
الجديدة المكتظة بالسكان يقدم للخطباء جمهورأ من المستمعين اكش عددأ وأسهل تواصلا 
معهم ٠‏ وكان هنالك , قبل كل شيء ؛ واحدمن أقدم التطبيقات العملية للخطابة في المقيدة 
وأبكرها تنظيماء اذ كانت هذه المقيدة تفرض على زعيم الجماعة الاسلاميةفرضا أن يلقي خطبة 
في الصلاة الجامية من يوم الجمية ولي بعض الأيام المعظمة من السئة الديئية » فكان الخلفاء 
الأمريين في دمشق , والولاة الذدين كانوايمثلو نهم في الولايات المختلفة , يؤدون دائماأ 
وباتقان كبير هذا الواجب الملقى عليهم » وقدكان هم الخطبة أحياناً ‏ كما قال بعض 
الخلفاء(؟) بشيب الرأس قبل الأوان ٠وكان‏ الخلفاء والولاة يحرصون على هذه 


١1 


الخطب حرصاً شديدأ لأنها كانت تمد منالامتيازات اللازبة لسلطانهم » يضاف الى هذه 
الخطب الدورية الثابتة الهم لم يكونوايئرددون في التوجه علائية في كثير من المناسبات 
الأخرى الى جماعات متفاوتة الاتساع منرعاياهم أر من مرؤوسيهم ٠‏ 


ومن جهة اأخرى لم يختف خطباء القبائلمع ظهور الدين الجديد ٠‏ ففي ال مدن الجديدة » 
التي انشئت في العراق وازدهرت سريعا بالسكان من المهاجرين من جميع أنحاء جزيرة 
العيب » لم تحل الاطر الجديدة لحياة المديئة مباشرة معل الأطر القديمة في النظام القبلي ٠‏ 
اذ تجمعت كل قبيلة في حي مستقل من ال مدن »وكان لها خطابتها الخاصة بها » ومسجدها 
الخاص , ووعاظها المفضلون الذين كانتبلافتهم احيانا تبدو دنيوية ٠‏ وهكذا لم يكن 
هناك نقص فى الخطباء المنتشرين في المنازل ,وعلى قوارع الطرق , وفي محطات القوافل 
النازلة على أبواب المدن ,2 وعمنئد اعملةالمساجد ٠‏ 


وأخيرا فان الفرق والأحراب التي مزقت الاسلام منذ القرن الأول ومارست السلطة 
ممارسة مؤقتة في بعض الأحيان , كان لها دعاتها. الممتمدون ٠‏ ومما لا ريب فيه أن قوة 
الدعوة وضيرورة عرض البرامع السياسية اوثناقشة المقيدة قد ملوعت جميعاً منذئل الدش 
المربي قليلا للععبير عن الأفكار المجبتردةوالمحاكتات المنطقية ٠‏ 


وهئالك هدد من الاختيارات القديسةالني خصصت أبوابا منها للخطب المنسوبة الى 
الخلنام الأوائل ؛ والى خلغاء بني أبية ؛دالى الولاة المشهورين » والى رؤساء الفرق 
الخارجية والشيعية ٠‏ كبا خصصت حيلأ أخَرلخطب أبطال ما قبل الاسلام : وهذه النمادج 
البليفة مزيفة موضوعة بشكل ظاهر ٠‏ ركان بعضها يقدم لتا“-على آنه اعلان مبادىم » أو 
وسايا سياسية , !و نصائح رفيمة توجههاالشخصيات المرموقة » على فراش الموت ؛ الى 
أقاربهم أد أنصارهم أو خلنائهم ٠والخدعة‏ تبدو لنا سائجة ؛ اذ تكتسب 20 
النصوص البليفة احثراياً خاصا كاحتسامالبطل في المسسرحيات المفناة ووفمه وا 
حيئما يلفظ أنفاسه الأخيرة ٠‏ 


وفيما عدا بعض الاستثناءات الثي سلشير اليها الآن ؛ لم يكن شيم من هذه 
الغطب مكترباً ٠‏ وان حفظ الدش من السماءالأول تجربة لا تتحق بسهولة ؛ حتى في الأذهان 
المتمرسة جيد! بهذا الحنظ ٠‏ ومن الممكن معذلك أن تكون بعض العبارات المؤثرة قفد 
أدهشت الحضور على وجه الخصوص لطبعتف الأذهان ٠‏ وبن! لا يمكئنا أن نتغفل كل شيم 
دفعة واحدة في هذا الأدذب المصئوع في جملته ٠‏ ومن أشهر هذه الغطب النابة خطبة الحجاج 
الوالي الأموي الرهيب والبليغ التي القاها فيأهل الكوفة » ومع ذلك فنحن نملك عهعدة 
روايات منها شديدة الاختلاف فيما بينها ٠وكل‏ هذه الروايات لا تتفق تمابا الا في 
الشراهد الشمرية ؛ والأقوال المأثورة والأمشال التي زينبها هذا الرجل الدي لايرحم خطبته أي 
فيما أمكن الساميين حفظه ؛ لأنهم كانوايبرفوله»ه من قبل ٠‏ ولدينا الدليل 
مع ذلك على أن بعض الخطب قد دون بالكتابةينذ القرن الهجري الأول ٠‏ فالجاحظ يخبرنا 
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آله كان لوامسل بن فطناء + مؤسين فرقةالفغزلة : ديوان خظب + وقد كان هذا الوجل 
البليغ مصابأ بأفة قبيحة في النطق ؛ اذ كانيلشغ بالرام ؛ ولذا كان يتجنب في خطبه جميع 
الكلمات التي فيها هذا الحرف ؛ فكان ينشتهاعلى وجه العموم كتابة وبعناية ٠‏ ويؤكد لنا 
الطبري ١‏ أخرأ , أنه قد ذاعت بين الخوارج دراوين خطب أنشأها لهم الدماة المشهورون 
في الحزب ٠‏ وهو يروي لنا نموذجا من الفنالخطابي عند هؤلام الخوارج ؛ وكانت الفكرة 
فيه ضعيفة والأسلوب فقيرأ ٠‏ 


والى جانب الخطب في هذا العصر نجدالرسائل وهنزامث وع[ء وغالباً ما كانت 
هذه الرسائل وتلك الخطب تنسب الى الشخصيات نفسها ٠‏ ويبدو أنه لم يحفظ لنا 
ما كانت عليه الرسائل في بداياتها بما كانتعليه في المصر التاليى مباشيرة ؛ فقد كانت 
الرسالة » وهذا ما يفسر لنا ذكرها مع الخطبة خطبة أو عظة بالمراسلة ؛ اذ كانت سلسلة من 
التأملات الأخلاقية ٠‏ ومن الارشادات الدينية[و النصائح الحكمية المرجهة الى جبار في 
الأرض أو الى صديق أو الى مجموعة من الأصدقاء ٠‏ وكان زعمام الأحزاب والفسرق 
ينشثون الرسائل اما بهدف الدعرة واما لأجل تعليم اتباعهم ٠‏ وستتكون بأسم الرسائل 
ثروة أدبية ضخمة في القرون التالية «:وشَوَفٍ يطلق هذا الاسم على كتابات واسمة جدأ, 
وأحيانا على بحرث ضخمة في الفقه“وضيرة مْنَالعلوم(؛) » وسوف تصبح المعبارات الأساسية 
للمراسلة المحفوظة في مقدمات هذه الكتبوهما أدبياً بسيطأ . في حين أن الرسالة في 
الدصر القديم كانت دائمأ قطعة ذات طولمحدد , وكان الشكل الترسلي يجيب فيها بدقة 
على ختيقة م * 


ويمكئنا من خلال هده النظرة: الستريعةوالمبملة أن؛ نستئبمل أنه , في حوالي نهاية 
القرن الأول للهجرة » أصبح انشام الكتاباتالنثرية عملا شائعا في المناطلق المغتلفة من 
الدول المر بية ؟ وكان التاريخ ' والخطبة »والرسالة جميعا تؤلف أنواهاً محعددة رقوية 
بما فيه الكفاية ٠‏ وبدأت أحاديث النبي بغ تلدون . وكان كل شيم يحمل ؛ على الرفم 
من أننا لا نستطيع أن نثبت هذا الموضوع »على الاعتقاد بأن بعض المشاريع لأدب قضائي» 
وتفسيري وكلامىي . كانت قد تحررت منالتمليم الشفوي للمدارس والفرق ٠‏ وكانت 
لفة هذا الانشام ‏ بقدر ما نستطيع العكمعليها ‏ بسيطة وجافة ٠‏ وكان ينقصها النفس 
الطريل , والائساء , والمروئة ٠‏ ومع ذلككان لها , وهذا نادر جدا في الش الداشىم , 
فضل التحرر من الشعر كلية ٠‏ حتى قيض لهذا الانشام كاتب موهوب موهبة جيدة ومعد 
اعدادأ طيبا استولى على هذه الأداة الضميفة:رأدخل عليها تحسينات ينبني لنا مبها 
بحسب الحالة الراهئة لمملوماتنا هن ذلك أن تمده , ومعنا علمام اللفة العربية ؛ المبددوع 
الحقيتى للنثر الأدبى المربى ٠‏ كان هذا|الكاتب ينتمى الى أسيرة قديمة من المولفين 
6 وقد ل ثقافته المربية المميقة ثنانة نارسية متيلة 4 وكان مجوسياً 
« زرادشتيا » , وامعتئق الاسلام في وفت متأخر من حياته ؛ ويبدو لنا أن معتقداته الاسلامية 
لم تكن راسخة في نفسه تماماً ٠‏ وقبل دخولهفي الاسلام» كان يحم لاسم«دروزبه» ركان أبوره 
يلتب ب ) المتنمع) أي ذي الأصابعالملتوية(ه) ؛ وأسيه الفارسي « داذويه » » 


0 38 


15 


6 222 0ه ناض جنا 2 22 2فا ضن فا :8 32132215228 15252 23 45282 


وقد ألف ابن المقفع بالعربية بضعة بحوث أصيلة , وترجم من الفهلوية عددأ مسن 
المؤلفات , والبحوث في الأخلاق السلوكية ؛ وفيالحكمة السياسية أو الخيال اللطيف ٠‏ وهو 
يدين بشهرته على وجه الخصوص لترجمتهالعربية للنص النهلوي لكتاب كليلة ودنة 
لبيدبا الهندي ٠‏ اذ كان نجاحه ضخما وكانتاثيره فويا جدأ ٠‏ وقد تمرس في الكتابة على 
يد أشهر الكتاب من معاصريه وخاصةعبد الحميد بن يحيى ؛ الذي كان هو أيفساً 
من أصل أعجمي ؛ وكان هر الأول الذي جعلمن الرسالة ؛ بالاتساع الذي أعطاه لها وبتنو 
الموضوعات التي جرؤٌ على انتحامها . نوعاآدبياً حقيقياً ٠‏ وهنالك حبس متهم نوها ما 
يجمل من عبد الحميد وابن المقفع صديتينلا يفترقان ويخلص أحدهما للآخر حتى الموت. 


والى ابن المقفع تنتسب المدرسة الكبيرة من النائرين العرب في القرن التاسع للميلاد: 
سهل بن هارون » والحاحفد 0 وابن قتيبة »ومن المؤكد أن هذه المدرسة قد صدرت عله * 
يضاف الى ذلك إن الكتاب العدد في الشاءومص اليو , ممن يعكفون على تجديد النثر 
العربي وجعله إداة للتعبر عن الحضارة الحديثة » يذهبون الى كتابات ابن المقفع للبحصث 
عن الثماذج ٠‏ وفي العقيقية كان ابن المقفعبنقل الى المثقفين من معاصريه » سواء في 
المضمون أم الشكل » امور جديدة كثرة*وكان يكشف لهم في اللفة العربية مسن ثروة 
لا ريب فيها ٠‏ وافسحت الأمثال الساميةالوعظية القصيرة مجالا في كتاباته للنمو 
الواسع والدقيق للحيز الجميل المشترك ٠‏ وقداحل ابن المقفع » محل الجمل القصيرة المكدسة 
بسذاجة لدى الناثرين القدماء , مرحلةيفصلية وغنية , حاملا » بسهولة نسبية ودون 
أن يفقد التوازن » عبم جميع الاشكالات * 


وهكنا وجد الئنش المر بي“ الأدبي.روائمهالأولئ” في الترجمات أو الاقتباسات التي قام 
بها ابن المقفع ٠‏ وهلذه الحقيقة تستحق التامل ٠‏ فنحنّ نمتلك هددأ من كثاباته ؛: شير أن 
الاصول الفهلوية للمؤلفات التي وضمها بالمربية تبدو لسوء الحظ مفقودة تماما ٠‏ 
فالمقابلة التي كان يمكن أن تكرن فنيةبالمملومات تمد بناء على ذلك أمرأ متعذرأ ٠‏ 
فهل كانت ترجمات ابن المقفع تلامس النصعن كثب أم كانت تتمتنع بعه بقسط من 
الحرية ؟ وهل كان نشره المربي يجهد للتقولبضمن حدود الجملة النهلوية , أو تقليد 
محيطها , وحركتها , وتفاصيلها ؟ ولنقل :الى أي حد أثرت اللنة الايرانية للاأسل في 
اللفة السامية(؟) للمترجم ؟ هناك كثير منالأسئلة ذات الفائدة الكبيرة » غير أله من 
من الجواب * 

ومم ذلك ليس من المبث أن نقول آنهكما جرت المادة في نقل النصوص من لغة الى 
أخرى ؛ كان على مؤلفات ابن المقفع أن تثاثر بالترجمة ؛ وانه ‏ خازج نطاق قيمتها لأاكيدة 
وطابعها المستحدث في الموضوع ‏ أسهمت نكهة لطيفة في الشكل في صنع حدائتها وضملنت 
لها النجاح ٠‏ 

وعرضاً عن الخاتمة أقول : ليس م_نالمبث أن نعتقد وأن نلمترف بأن الكلمة 
الأخيرة ؛ في الجدل الذي ينبفي أن يفتح حولاصول النثر الأدبي المربي , لا يمكئ الا أن 
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تكون من حق هالم ضليع وفقيه في اللغة » وهبحياته أعر ف اللنة الم بية الفسحى واللفة 
الايرانية الوسملى(!) ٠‏ فهر الوحيد الذييمكن أن يكون قادرأ , بما فيه الكفاية » على 
انتراح حل ممعقول لهذه القضية المحددة دونشك في الرمان والمكان ؛ ولكنها مثير: لأكثشر 
من علوان , لأنها تتملق على رجه الخصوص براحدة من أوسع قضايا الألسئية العامة ؛ 
وانا أدرك تماما أبعاد السؤال الخطي .والحتمي , والمثير عن الجواهس ٠‏ 

وليم مارسيه 
الفا 


قز نا 


بذ 


نظسرات في آراء ار سسيهة 


( بقلم المترجم ) 


تمد هذه امعاضرة الافتناحبة ذات قيمة تاريغية خاصة نظرا للصدى الذي لفيئه في 
أوساط الباحلين في الأدب العربي من عرب ومستشرفين , وقد أحسن مارسيه صدما حين 
نشرها للجمهرر , والا لكان هذا الصدى فد ذهب أدراج الرياح في قاعة المعاضرة التي القيت 
فيها ٠‏ ويهمنا , بعد ترجّمة نضهاء أن ندقي بدض الاضواء على ما جاء فيها من آراء وافكسار 


في السطور التنالية ؛ 


جهد مارسيه في الحديث عن نشأة النشر 
الأدبي العربي 2 فاستمر ضٌن لنا هك النشحاة 
من بداياتها الى أوائل العصر.المباسي الأول , 
الا أنه لم يقل كلمة واحد في تحديد منهوسة 
ل ( النثر ) أولا ء ولسفة (الأذبي ) التي 
قيده بها ثاليا , واذا كان قد أشار الى رأي 
السيد جوردان ؛ في مسرحية ( البورجوازي 
النبيل ) مولي () » في النشس واتهمه فيه 
بالخملأ في فهم المراد به . فانه هو نفسه لم 
يعمد الى تصويب هذا الخطا بايضاح مفهرمه 
لهذا الننس ٠‏ 

ويغهم من حديئه اضمئاً أن النش الأدبي 
علده هو الكلام الذي : 


١‏ - يتحر من قيود الشعر ( الوزن والقافية 
والايقاع الموسيقي ) ٠‏ 


!١‏ ب يعبر عن العقل اكثر من تعبيهه عسن 
الشعور(؟) ٠‏ 
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* د تتحول كلماته التي « تسير على الأرض » 
الى كلمات « مجنحة » تعبر عن طاقات 
تتدتع بالاصالة والجمال ٠‏ 


وؤاضح آن الميزتين الأولى والثانية 
يمكن أن تكونا مشتركتين بين النشر العلمي 
العام والنش الأدبي «الخاص 0 وهذا يضعف 
مفهرمه الذي يبحث عنه ٠‏ أما الميزة الثالثة 
فانها داخلة نوعاً ما في باب النش الأدبي لأنه 
هو التعبير الجميل الذي يعتمد أساليب رفيعة 
من البلاغة والأناقة اللنوية ٠‏ ومع ذلك يبقى 
حديثه عن النشر الأدبي غامضاً , اذ لم يحدد 
منئذ البداية تحديدأ علميأ دقيقا ما يفهمه من 
هذا النثر , فأضاع بذلك فائدة كبيرة كانت 
ترجى من هله المحاضضرة ؛ فهر ؛ مثلا » يمد 
من 'النثر الأدبي تلك الكتابة التاريخية التي 
بدأت 4 الفنصر الأمري مع أن هذا النوع من 
وان كان يرتفع بأسلوبه أحياناً الى درجة ما 


لم يدخل الكتابة التاريخية ؛ في أي لفة من 
اللفات ,2 في نطاق الأدب أر النفس الأدبي إل 
اذا كان مفهوم الباحث للأدب يشمل كل ما كتب 
في هذه اللنة أو تلك , كما هو الأسر . مشلا 
لدى بروكلمان ؛ في تاريخه للأدب المربي 
بمفهومه الواسع العامءلا بمفهومه الضيق الخاصس, 
ومع ذلك فان مارسيه لا يتبنى » هنا2. هذا 
المفهرم الواسع زوهذه ثغرة واضحة في هذه 
المحاضرة ٠‏ 


وييدو لنا مارسيه مجموعة آرائه التي 
ضمنها معاضرته رافضا كل نوع من الانواع 
الأدبية النثرية اذا وردت الينا نصوصه عن 
طريق الرواية الشفوية أو لم يكن مدونا في 
عصره الذي قيل فيه أو انتج ٠‏ ولذا يستبعدا” 
مثلا » كل ما كان يروى في أسمار العرب قبل 
الاسلام من اساطير الملوك والأمم وقصص 
الكتاب المقدس والخرافات الى بة وايام 
العرب ويقول ؛ ان « هذا كله لآ يمكن أن يعد 
أدبا نثريا » » مع ان كرا من ذلك دون فيما 
بعد في كتب الأدب ٠‏ 


وتقودنا هذه القضية الى موقفه من 
الرواية الشفوية للنشر وموقفه من النشسر 
الجاهلي المدون في القر نين الثاني والثالث 
للهجرة , فيتحدث لنا عن صعوبة حفظ النشي 
نن جبل الى تهيل ببهلده الرواءا » زموق أنهبا 
لد جلث جناية عظيمة على الموديات بها , 
ويحمل حملة عنيفة عليها ‏ كما مر بنافي 
النس . ويصل الى نثيجة خلاستها أن كل 
ما كان من نش أدبي قبل الاسلام خاصة ؛ دفي 
ل الاسلام والعصر الأمري عامة , المأ 
هو نشس موضوع لمكان المشافهة مله ؛ 
ويمني بللك حمما الخطب ؛ لأن فالبيتها 
المظمى كانت شفوية ٠‏ ويرى أنه حتى ما دون 
في المصر الأموي . مثلا » من كتابات تاريخية 


وغيرها لم يصل الينا شيء منها مبافمرة ؛ 
وائما ه, نقلت الينا بوساملة كتب القرنين 
الثاني والثالث للهجرة التي شهدت تلك الآثار 
فاستوعبت مادتها في اطارها العام ٠‏ 


رهر ينظر الى أدب الحديث النبوي ( 
الذي يعد من السو الأدبي الذي يمكن أن 
نصفه ب ( الحواري ) ؛ فيرفض ادخاله في باب 
النثر الأدبي لإنه أولا دو'ن في عمصر متأخظر 
كثيرأ عن عصر النبي ييخ , ولأنه ثانيأ لم يرو 
بالنن الحري ٠‏ وانما بالمعتى. + وريماً كان 
في ذهن مارسيه أن الرواية الشفوية ‏ وان 
حفظت المماني الجوهرية ‏ يظل أسلوب التعبير 
فيها تابما أساليب رواته ومئنصبا في قوالب 
كلايهم وطرائق تعبيرهم الخاصة , وانتقال 
لخدي بالمشافهة من جيل الصحابة الى 
التابعين فتابميهم دون تدوين يجمل الحديث 
الواحد يمي في ثلاثة أساليب متوالية للتعبير 
الأخير الذي تم تدوين الحديث سماعاً منه ٠‏ 


ويقاس على ذلك كل المرويات من قصص 
الجاهليين واخبار أيامهم ؛ ومرويات الناس 
الشفوية في صدر الاسلام والعمر الأموي 
ايشا ٠‏ 
وهكذا يلستط مارسيه كل الأدب اللشري 
القديم حتى أواخ المصر الأموي » ويتهمه 
بالرضع والصنع على ايدي علماء اللنة في 
الكوفة والبصصرة ٠‏ وهذا الموئف المتطصرف 
لا يتناسب أبدأ في المسير الأموي على الأقل 
حنيقة انتشار الكتابة واستسمالاتها في 
حياة الناس على نطاق واسع في مختلف 
شؤونهم ؛ وهو نفسه يقي بأن الكتابة 
الرسيلة التي يمهد وجودها لولادة النش عامة, 
والآن مئه خاصة؛ وأن ولادثه أو ازدهاره- 
مرتبعلة ارتباطا كليا بثورة في الأفكار وتمثثد 
في علاقات المجتسيع البشيري وهشذهة الأسور 


اجر 
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الثلاثة بدات منذ الأيام الأولى من البعشة 
النبوية ٠‏ ويتبادر الى الذهن أن بمعض الأفراد 
المولعين بجمع الأقوال الماثورة والكلام البليغ 
كاثوا يدونون ‏ هلى سبيل الشال بعش 
الغطب التي كانوا يسمعونها من رجال العصر 
البلفامء . ولا سيما في الأوقات العصيبة » أو 
كان الخطباء أنفسهم يدوئونها أو يأمرون من 
يدونها لهم بعد أن جهدوا من قبل في اعدادها 
وتحبيرها حتى أخرجوها في أحسن حلة وأبهى 
مظهر , وكان هذا هو المخرج الوحيد لهم من 
أجل حفظ آثارهم من الخطب » والناس اذا 
أحتاجوا الى آس احتالوا له وابتكروا الوسيلة 
التى يحصكلونه بها . فاذا سمعوا خطبة مرة 
من العاج دللا + ولم يدونوها ثم احتاجرا 
الى روايتها أو استذكار ما جاء فيها تحقيقاً 
لمنفعة أو دفماً لضرر ؛ فانهم سيلجؤون في المرة 
الثالية الى أن يفكروا - بمد أن.خأنتهتم 
الذاكرة من قبل . بتدوينها لأن هذا التدوين 
أيسر الوسائل وأفضلها في ذلك الزمان» ويكون 
ذلك اما فور سماغ الخطبة أو بعد"الفساغ من 
هذا السماع ء وقد كانت أدوات الكتابة 
متوفرة الى حد يلبي لهم مثل هله-الرغبة + ولا 
أظن أنهم كانوا يقفون موقف هدام الاكتراث 
من هذه الخطب طوال ربع قرن من الزمان » 
يضاف الى ذلك أن حاجة الناس الذين لم 
يحضيروا الصلاة مثلا الى فهم ما ورد ليها من 
تعليمات وارشادات أو أوامر ونواه كان يشطر 
من سمعها الى روايتها لهم » وكثيرا ما كان 
الغطيب في بعض المواقف يطلب أن يبل الحاشر 
ملهم الثائب هذه الأمرر ٠‏ زه هلى ذلك أن 
قصر الخطب عموما وقلة وقتها كان ييسسر 
حنظظلها وتدويئها بسهولة ٠‏ واذا كنا لا نظن 
التدوين بهذا الشكل كان قاعدة عامة لتسجيل 
خطب العصر الأموي ؛ فان من المحتمل أن يكون 
استثناء يقوم به أفراد قليلون يكفون غيرهم 
مؤونة هذا التدوين + وكان العرب على درجة 
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الح لبر احاح و اج لي الات و الا الوا الاي اتام اي 
17 ل را ونان بالق ولا روه 


من الفعلئة تجسل مثل هذا الأمس البديهي 
البسيط والمضمون لا ينوتهم ٠‏ 

وانسجاماً مع اتكاره النشس الأدبي حتى 
أواخر الممر الأسوي يرى مارسيه أن 
عبدالحميد الكاتب « هو الأول الذي جمل من 
الرسالة , بالاتساع الذي أعملاه لها وبتنوع 
الموضوعات التي جرؤٌ على اقتحامها 2 نوعا 
أدبي حقيقياً . على الرفم من أن هذا 
الاتساع وذلك التنوع كانا , أصلا » من قبل 
عمد الحميد بز دن علويل جدآأ 0 بدأ في الاسلام 
برسائل النبي ويخ » ومر برسائل الخلفام 
الر.اشدين رولاتهم وقوادهم الى الخلفام 
الأموبين وولاتهم وقوادهم وكبار خطباء 
غصر هم ويشقفيه؛ الى أن وصل الىعبدالحميد 
الكاتب فنأ ناضجاً مكتمل الأداة يحمل جميع 
الخصائص التي عبد الحميد تجنيا 
على كل من أسهم في هذا النوع الأدبي البارز ٠‏ 
وتب كانت الرسائل مئذ أقدم عهد لها ترتبمل 
أصلا بالكتابة والتدوين ٠‏ ورسائل النبي لله 
أقدم ما دون في الاسلام من رسائل موقوق 
بها , بل.ان كتابة الرسائل كانت تحظى بمكانة 
خناصة في“ حركة التدوين منذ اندم فتسرات 
الدعوة الاسلامية ٠‏ حتى انهم لم يكونرا 
يدو نون في الصحف ؛ كما روى عن ابن عباس » 
الا الرسائل والقرآن(١٠)‏ ؛ ومع أن حقيقة 
تدوين الرسائل هذه لا تحتاج الى بر هان الا 
أن مارسيه لناية ف النتن يحقوب لم يذكييها : 
وفضل أن يغفلها اغفالا كلياً؛ متهم هذه 
الرسائل قبل هبد الحميد بالطفولة والقصور 
والنقصس وبا أشبه ذلك ؛ حتى جاء عبد الحميد 
فجمل منها نوعا أدبياً حقيقياً بمد أن كان 
كاذباً . ويلاحظ ولع مارسيه الشديد بصفة 
( الوع العقيقي ) و ( النثر الحتيقي ) ٠‏ 
وقد رويت لميد الحفسد في المنافر القديية 
التي رصلت اليئا مجموعة من الرسائل تقارب 
الخمسين » في حين أن مئات عديدة رويت فيها 


نسبت الى 


24: 392512:12:42 2 2222 85 


منسوبة الى كتابها أو الى من كتبت عنهم مند 
حياة النبي يخ الى فترة عبد الحميد نفسه ٠‏ 


ومع أن مارسيه يقر في محاضرته بأن 
الخغطب قبل الاسلام كان لها د جميع مرايا 
النوع الأدبي في النثر » ؛ ومع اقراره أيضا 
بأن عبد الحميد الكاتب كان اول من جل 
الرسائل نوعا أدبيا حقيقياً » ومع اشارته الى 
أن النش الحقيقي عند العرب وجد في المصر 
الأمري ؛ وسمع استنباطه أن انشام الكتابات 
النشرية أصبحث ؛ في أواخر القرن الهجري 
الأول . عملا شائما فى المناملق المغتلفة من 
الدولة المربية + فانه ينقض بدئفسه كل ذلك 
حين يقول أن ابن المقفع كان ٠‏ المبدغ الحقيتي 
للنش الأدبي المربي » ٠‏ فاذا نظرنا الى 
هذه المسألة من زاوية « الوجود النظري )[11) 
و«والرجود اللسي 0 استنادا ملى 
ما نستلبطه من كلام مارسيه ؛ فلا بد لنا من 
اتهامه في نواياه الأصلية من الآراءَ المطَوحّة 
في نص المحاضيرة , ولا سيما أننا تلمن غددة 
ميلا الى تجريد العرب من فضل انشام نهم 
بأنفسهم وتصويرهم بمظهسي القاصرين أو 
الماجزين عن مثل:هذا الانشام حتى قيض لهم 
بعض الأعاجم من الآريين فأبدعوا لهم مالم 
يبدعوه لأنفسهم, ومثل هذه الدزرعة الى تجريد 
العرب من الفضائل والحاق النقائص والتصور 
ظهروا في بعض فترات التاريخ العربي ؛ وليس 
غريبا عن مارسيه أن يسير في هذا الاتجاه ؛ لآن 
النزعة وجدت عند كثير من الباحثين الأجانب 
الذين ينتمون الى حركة الاستشراق ؛ ولمسل 
الفترة التي القى فيها مارسيه هذه المحاضرة 
تمثل قمة الترسع الاستعماري الفرئسي ء 
والفرور يصيب المرم بمثل هذه النظفرة الى 
حضارات أهل المستعسرات التابفة لبلاده 4 
فاشمار هؤلام بالنقصجزء من ترسيخ الهيمنة, 
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ولم يكن الفاصل كبير! بين الاتجاه العلمي 
وخدمة حيكة الاستعمار في حركة الاستشراق . 
واللمهم في ذلك هو التئبسه على هذه الوخزات 
المرة وامثالها * 


وردنا على هذه النزعة لدى مارسيه هي 
أنه ربما كان يجهل طبيعة نظام الولام في 
الاسلام أو يجهل نس ية ابن خلدون في اكتساب 
ملكة اللسان بالنشأة والمربى والمخالطة ‏ فكان 
عبد الحميد وابن المقة » بنام على ذلك », 
عربيين أصليين » لا من حيث الأصول والدماء 
والأنساب ؛ وانما من حيث الحضارة؛ وهما 
لم ينبفا من بين الأعاجم في ذلك الزمان الا 
لزيهسيا تربيا في أوساءد عربية ممتازة : 
تمبد العميد نشا وشرعرغ وعاش في بني عامس 
ابن لؤي من قريش, وحين سثل من آين ا متسب 
فصاحته وبلاغته اجاب بآنه قد تخرج فيهما 
غلى ثلام الامام علي بن أبي طالب 0 وابن 
المقفع نشا وترّعرع في بني الأهتم المشهورين 
بفصاحتهم زر بلاغتهم من بني تميم ٠‏ فاكتسب 
كل منهما من بيئته التي وجد فيها فصاحة 
وبلافة وقدرة على التصرف في الكلام الى 
جائب ما ثوفس لهما من عناصر الثقافة والتعليم 
في عصصرهما ٠‏ والحضارة الحتيقية هي حضارة 
المقل واللسان وليست حضارة الديمام ؛ لأن 
الدمام لاتصنع عقلا ولا تبني حضارة في ذاتها, 
وائما هي تقوم بوظيفتها الحيوية التي وجدت 
لها » والا لكأ سمعنا مثلا بعضارات للىئتين 
والعينين والأذنين , الخ ٠‏ وعبد الحميد 
وابن المقفع يظلان عربيين كما أسلفنا سوام 
نسب اليهما انشام النثر الحقيقى أو النوع 
الترسلي الحقيقي . أو ما أشبه ذلك من أمور 
حقيقية أخرى ٠٠‏ أم نسب الى من سبتقهم 
الرصول الى مثل هذا الالشاء ٠٠‏ وهما 


ثمرتان من ثمار الحضارة المربية على كل 


حال 


وقد جرى على نزعة مارسيه المذكورة 
أنفا عدد من المستمر بين الفر نسيين الآخرين , 
مثل : شارل بيللا(؟١)‏ » واندريه ميكيل(؟؟) , 
وغيرهما ١‏ غير أن طه حسين يشير الى محاضرة 
انارسية هذه , ويذكى تساؤلاته الختابية مجيبا 
عن السؤال المعلق فيها فيتول : « أستطيع أن 
اقول ان الجواب على سؤال الأستاذ مارسيه 
ليس عسير! , وان لم تعرف الأصول ٠‏ 
ولستطيع أن نجد الجواب 3 الأدب الصسغير 
والأدب الكبير 2)1٠١(»‏ لم يصف أسلوب 
أ كن المقفنسع ب و الالتوام والدوران 
وه الضعف )١١(»‏ ؛ ويتهمه بأنه كان « يكلف 
النسن العرهي تكاليف ريسا لم يكن اللحبو 
المر بي مستمدأ لأن يحتماها 0 ' ثم 
يتوج ذلك بقوله ان ابن المقفع « لم يكن أكثين 
من مستشرق يحسن اللفة المربية والفارشية', 
ويبذل جهدأ عظيماً فيوفق كثير]' ويخطىء 
أحيانا »/4) . وأخيرا يتصيح طلاب الأدب «أن 
يحتاطوا عندما يريدون أن يتخذوا- ابن المقفع 
نموذجا للتعبير والبلافة 2(؟!) + ولحن 
لا نوافق مله حسين في أكشر هذه الأحكام. التي 
تظلهر ردة فعل عاطفية عنده على أراء مارسيه, 
لأن لابن المقفع فضلا لا ينكر في تطوير النشر 
المربي وتطويعه للترجمة من لغة أخرى ؛ وهو 
عر بي الأدب والحياة والاعتقاد والولام بعد 
ذلك كله ؛ فلا داعي لمثل هذه الحملة المنيفة ٠‏ 


وهن آثار هذه المحاضرة أنها حرضت على 
وحثت الركاب لطرق أبواب هذا النشس 0 
لكشف مساحات جديدة منه لا تزال روضة 
'نفا ٠‏ ومن ذلك كتاب «١‏ النش الفني في القرن 
الرابع الهجري » الذي تقدم به ز كي مبارك 
في باريس لئيل درجة الدكتوراه » ويبدو لنا 
العمل ثمرة من ثمار هذه المحاضرة لدفع ماجاء 
فيها من آراء » فهو يصرح لنا في أول طبعت»ه 
المربية للكتاب بقوله عن نفسه انه « أول من 


كشف النقاب عن نشأة النشر الفني في اللفة 
العربية , وقهي المستشرقين ومن لف لفهم من 
آهل المشرق . وهو يمني مله حسين خاصة ب 
على الاءعتراف بأن القرأن صورة من صور 
النثر الجاهلي , وأنه دليل على أن المسرب 
كان لهم نشر ني قبل عصر النبوة باجيال»(0؟) 
ويتحدث بعد ذلك عن قصة نقضه من الأساس 
لأراء مارسيه في نشأة النشر الفني عند العرب 
في الفصلين الأولين من رسالته ؛: وما نشأ عن 
ذلك من عداوة علمية وشخصية مريرة بين 
الرجلسين ٠‏ 

وفي حين يلخرج مارسيه القرأن ؛ الذي 
يقى بأنه وثيقة تاريخية لا يتطرق الى صحتها 
أدنى شك ؛ من حيز النشر لسبب ضعيف واه ؛ 
وني حين يخرجه طه حسين من حين النثر ومن 
حمير الشعس مما ويجمله نوعا قائماً بداته يطلق 
عليه اسم « القرآن » ؛ يذهب زكي مبارك الى 
الرآي المذكور أنفاً من أن القرآن يمثل تمثيلا 
دَقِسَقا النش الجاهلي وحالته « اذ جاء بلفة 
الفصر الجاهلي وتصوراته وتقاليده 
وتعابيره 1) » وبذا يدحض رأي مأرسيه 


الذي يرى في ابن المقفع المبدع ١‏ قيقى للئنش 


الأدبي 'المربي ٠‏ ونحن نسلم لزكي مبارك 
بأن القرآن نش , وأنه جاء بلفة المرب في 
الجاهلية , واستسمل كلماتهم وفق متتضى 
كلابهم ؛ الا أنه نسج هذه الكلمات نسيجا 
فريدا ذا اساليب عالية جدا في بلاغتها ‏ فكان 
قفزة بيالية نوعية في تعابيره وصوره » وتربع 
على عرش البلاغة العر بيةيئذ أول أآية فيه الى 
أغر آية وك اسبع الئل الأفلى في البيسان 
والبلاغة . وهنا تطرح قضية هامة هي أنه 
نا كان القرآن كلام الل تمالى الموحى به الى 
نبيه ميخ , فهو لذلك نتاج | خالص » 
و بالتالي فانه لا يجوز لنا بأي شكل من الأشكال 
أن نخضمه لمماير النقد الأدبي ومقاييسه 


الموشوعة لدراسة النعاج البشري في مييدان 
النش , ولا يجوز لنا الا آن نحلل ما فيه من 
أساليب ونستئبط منها القوائين البلاغية التي 

ببلاغة الكتاب وتحسن تما 
اللفة » أي أن جل ما يمكن أن نفمله هو أن 
نممد الى كشف أسرار بلاغته وخفايا اعحازه , 
لأنه تنزل بلسان عربي مبين ٠‏ 

ومن آثار هذه المحاضيرة أيضاً ذلك البحث 
الذي تقدم به حسين نصار الى جامعة القاهرة 
سئة 1544 بمدوان « نشأة الكتابة الفنية في 
الآدب المربي » لنيل درجة الماجستير ٠‏ اذ يبدو 
لنا أن الباحث كان متأدثرأ بهذه المحاضرة الى 
حد ماء و يغلي ذلك من أثغانه الكتابة الترسلية 
والكتابة التاريخية نموذجين لأوائل الكتاينة 
النثرية الفنية في لفتنا المربية » ويدل'عليه 
#ترديده بعص الآراء التي وردت 3 نص هذه 
المحاضرة كقوله على سبيل المثال : « ولا-يتصل 
القرآن بما قبله ؛ اذ رآيئا أنه لم توجد هذه 
الكتابة الفئية الراقية التي تقارب اران » 
بل لم نجد أمثلة تجملنا لوقن بوجود كتابة 
فنية على الاطلاق , ولا يتصل بما بعده من 
كتاية فنة » لآن السلنين آمثرا. باعسازه : 
و باللمئة التي تلاحق من يحاول تقليده » فظلوا 


* 


5 العواشي : 


يعجبون به , ولكنهم بعيدون عن تقليده أو 
التاثر به , فبقي وحيد! فري د في بابسه 
ولوهه »1 0 

ونظن » أخسرا ء أن أخطر ما في هذه 
المحاضرة انما هو هذا النقد الشديد للرواية 
الشفوية للآثار الآدبية النثرية » اذ ان السلرة 


الرواية هي التي أتاحث لمارسيه وفيره مسن 
المستعر بين 0ه فلح باب الشك 


مصراعية في مروياتها , لان مثل هذه الروايه 
اذا كانت مقبولة في بيدان الشعر نظرا 
لطبيعته الخاصة وسهولة حفظه على الأذهان 
أكان الوزن والقافية » فاننا لا تسلو بفبسول 
المرويات اله لشفوية ممع تطاول العهد » 

ومن كل ما تقدم تتد_ين لنا القيمة 
الناريخية لهذه المعاضرة التي لا تقوم من 
مق وري سي ا فيان ص 
تلك الأآثار العميقة التي احدثتها في مجا 
البعث الأدبي أو التي حر تل ا « 
فخركت 0-0 56 الحائب 
١‏ هم والمظلوم في ِ نفسه من ترائناألعربي 
اديع لمهر ل 


محمود المقسداد 
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* درس افتتح به مارسيه سلسلة معاضراته في «كوليج دو كرانس » عن اللفة العربية وادبها : وعنوانه بالفرنسية ؛ 
(0827) 658 بمقتقعامأة قبالا86 رقققل بعطوعة قعلقمماواط مووعح ها 08 زممتواءه فميآ ,فلموعمتة .إلا 


المتسرجم 0 ,طم 


١‏ وجوردان هو بطل مسرحية موليي المعروفة ( البرجوازي النبول ) ؛ والاشارة هنا تذهب الى فهمه اللثر فهما ساذجها 


على أنه كل ما يتفوه به من بداية كلامه الى أن أدرك هذه العقيقة على يد أعد اساتذته 


٠ (المترجم)‎ 


١‏ يريد أن هله الاحاديث لم ثرو اد النبي مد ونصه . والما رويت بالممنى , ولكننا نشي هنا الى استثناء هده 


فليل ينها روي بالفسال النبي مل نفسهسا كالمتواتر اللفنلي مداد 


٠ (المترجم)‎ 
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ى هو ؛ عبد الملك بن مروان ‏ (لمترجم) ٠‏ 

4 - اذا غخرجت الرسالة عن مفهوفها الاصطلاحي المتداول مما يرسل مشافهة او كتابة من فرد او أكثر الى فرد آغسر أو 
اكثر من مكان بعيد , لم يرد الجواب هله , فائهاتصبح ( رسالة ادبية ) لي تطاق الأدب بمفهومه الضيق » أو 
تصبح ( رسالة علمية ) في أي ميدان من ميادين العلم , وبذا تراد معنى ( بعث ) أو ( دراسة ) , سواه اكانت 
فصيرة أم مطولة كد ( رسالة الففران ) مثلا (المترجم) ٠‏ 

- المقفع ؛ هو المتشنجة أصابعه أو المتقبضة 2 (المترجم) * 

5 اطلاق مارسيه هذا الوصف هلى العربية قائم على أساس نفلرية نوراتية توارثها المستشرفون ؛ فاطلقوه على 
شعوب المنطقة العربية القديمة وعلى لغاتها , ولعن نفضل أن نستبدل بها صفة الشعوب العربية القديمة واللفات 
العربية القديمة , وبالتالي : فان اللفة العربية العديثة بالنسبة اليها هي في الوقت نفسه الجذر الاساسي لها جميما 
أو هي اللفة الام : ولذا فائنا لفضل وصفها فقط بالعربية ‏ (المترجم) ' 

في عهد الدولة الساسانية التي فوض العرب الفائحون عرشها , لأنها هي لغة المؤلفات الثي خلفتها تلك الدولة 
واستمرت تقرببا الى اواسط القرن الثائي الهجري بل ان تنترض وبعفو ائرها (المترجم) ٠‏ 

م - لنلاحظ استعمال مله حسين هذا المثال نفسه في كتابه ؛من حديث الشحر والنثر ,صن "١!‏ * 

- تتردد هله الفكرة باستمرار في كتابات الباحثين الذين تطرفرا الى نشاة النشر الأدبي : مشل ؛ الينو , وطه حسين » 
وشيهنا 3 

٠ 47 - 41 انظر كتاب : تقييد العلم للغطيب الإقدادي ( ث٠ يوسف العش ) . ص‎ ٠ 

1١‏ نريد بذلك أن العرب كالوا يعرفون النوع الأدبي النثر بي وبمارسوله , الا أن نصوصه فقدت تماما , او أن ما وصل 
الينا منها متهم بالوضيع ١ ٠‏ 

٠ ولريد به ممارسة الدوع الأدبي التغري مع وجود, صوص منه صعيحة اللصّ : سليمة النسبة الى مئتجها‎ ١ 

د الظر 83 .م بمقطعنة #عنطدرة الا أه مناومهة ,(تطة) ؛قلاءم 

04 ,2 رمطهنة 8ننمانة !)ا هآ رزة) 6و1 


اد النظر ؛ 
6 من حديث الشهر واللثر ؛ صن !ا" ه 
كلاس مء نْ. 0 


لالامء سء نا صن "7 ٠‏ 

4 مم نمء 

4 مء سء سا صن [8 ٠‏ 

٠ل‏ النثر الفني في القرن الرابع الهجري . ص م » 
الا مه سء - صن #8 ٠‏ 

لشاة الكثابة الفلية في الأدب العربي ؛ صن ا * 


ل 


